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لا تدعي هذه الدراسة أكر من العتوان الذي هرت ب اة 
في التاريخ المحضاري المجتمع اليوناني . وهي بهذا الوصف لم تكتب 
لاباحث التخصص في تاريخ هذا المجتمع وحضارته » ولکي أحب أن 
أعتقد ألها ضرورية للقارى القن العام من حيث آنا تقدم لنا متمم 
اکت . أخحذاً وعضء . نعضارة المنطفة الي نعيش فيها بحيث 
أصبح التعرّف على أبعاده الرثيسية على أقل تقدير أ e‏ لاستکمال 
التعر ف عا المضارية . 

وقد رأيت ما يلي بغرض هذه الدراسة أن أقسمها إلى ثلاثة أقسام: 
جعات القسم الأول منها مدخحاا عاماً للمجتبء ٠‏ اليوناني يوضح الاظار 
الحضاري الذي لرك بداحاه . والبيثة الى قا فيها وتأثر ما > ويقاد م 
القارئ إلى المصادر الرئيسية الي فستقي منها اللتائق الأولية المتصلة بهذا 
المجتن . ولسم الثاني هته لتتبم المراحل ال ا مہا هلا لمجت 
حى O‏ سشخصبته وهار سي اتا ت الي طر حتها ظر وف 
الب بغة أو ظروف العصر أو تر جعا عن هذه الاستجابة . وقد رأيت أن 
أتوقف عند ظهور الاسكندر الأ كبر الذي افتتح عصراً جديداً م تكن 
الحضارة اليونانية فيه إلا عنصراً واحدا في تكوين حضاري وسم 
وأشمل . ما القسم اثالث فق قصرت الحديث فيه على أهم المنجرات 
الحضارية الي تصورت أن المجتمع اليوناني قدم من حلافا شثاً احتاف 
فيه عن غيره من المجشعات "و تيز فيه عليها . 

وقد كان المنهج الذي سرت عليه في كتابةهذه الدراسة هو منهج التأريخ 

الحضاري الذي لا يقتصر على اخانب السياسي فحسب : وإتما بنظر الباحث 
من لاله لل المجتمع فظرة شمولية تضم الطوانب الإقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والفكرية والفية . وتصبح فيها المحصلة النهائية 
لغاعل هذه ابلدوانب هي التأريخ الحقيقي للمجتمع . 

وتبقى ني ية هذا التقدم كلمة عابرة عن عض التفصيلات الأدائية 
المتعلقة بذه الدراسة . وني هذا الصدد. وي حدود الطبيعة التقدعية 
هذه الدراسة » فإني لم أرد أن أغرق القارئ تي عدد كبير من النواشي 


الي لا يستفيد منها إلا الباحث التخصص . وهكذا قصر ت ستخدامي 
الحواشي على حالتين انتين : الأولى حين كنت أستشهد بنص ٠سن‏ 
المصادر الرئيسية > والانية حين كنت أجا أن الحاشية لازمة لتصحيح 
فكرة شائعة أو لصيل إخرج عن اللحط الأساسيي للمتن ولكنه قد يساعد 
ي فهمه . 

كذلك فقد الترمت ني أداء الأسماء الدالة على الأشخاأص والأوصاف 
بالنطق اليوناني للألفاظ اني تشير اليها متفادياً بذاك التحرير ات اني طرأت 
عايها تي الاستعمالات اوروية الحديثة . ولم حرج عن هذا الا ي 
االات العحدودة ااي استقر فسا العرب عل اطق ليذه مش : سر اط 
ا وأفلاطون بدلا من بلاتون وأرسطر بدلا من 
ارس تل ا او لت ي كل مناسبة أنآر دف إلى الاسم 
الملكتوب بالعربية انتصوير الافر نجي له في محاولة لتعريب القارى بائنطق 


الحيح 3 . بعل ان یقلت اروف اليو نانية الي قد لا ندر فها القارئ 
إلى اخروف اللاتينية ى 
ولي" أداني لانطق اليو دفي فإنيلرأقد مه بطر ية المدر سةالي تقدمه كنطقمقطعي 


كمي وفضات عليه اطق النبري الكيفي الذي اعبقد أنه أقرب فطق 


تستخدم ي کتارة اللعات الأوربية اخديثة . سنا 


البوناني ا اشا يتجاوز الديث عنها إطار هذا التقدى . 

وار رة خری في حدو د الطبيعة العامة هذه الدراسة . فزني 
1 آقده في مأيتها فة بالمصادر الأساسية هأ وما اکتفیت بد کر هذه 
ااا الحراشي حشا وردت الإشارة البها .وكذاك کشت ار غاق 
قاىة قصیر ة اقا لعدد من امراج الد دة اي IF‏ آنا قد تن 
القار ی ۽ الذي يود أن يتوسع بعض ااشي ء ي التعرف على بعاد الموضرخ 
الذي تقد مه الدراسة اللالية 


تقس ام 
اقم الأو ل 
مدعل إلى تاریخ الير ناب 
الباب الأو ل 


الإطار الجضار ي لتاریسخ البرنان ۱۷ 4 
١‏ - القيمة الجضارية ادراسة تاريخ البوناد 1۷ 


أ س بين الحضارة الو نانية والحضارة العامة ١۸‏ 
ب س بين ضار ة البونانية وهويتنا الحضارية ١۹‏ 

۲ اتجاهات في تفسير حضار ة اليرنان ۲4 

۳ - المجتمع اليونائي وحضارة البحر المتوسع ۳۹ 
أ - مقومات الوحدة الحضارية للبحر المحوسط ۲۹ 
ب بعض المظاهر العامة مذه الوحدة الحضارية ۲۹ 

الباب الثاني : 
أثر العوام ابحغرافية ي تاريخ اليونان وحضار تم 4١ ٣١‏ 


۱ .ابال والا ہار 9 


۴ - الربسة 
٣‏ م البحر 
الباب اثالث : 
مصادر تاریخ اليو ناك 
هید 
١‏ المخلفات الاثرية 


~~ المصادر الكتابية 
أ . المصادر الكتابة المباشرة 
ب - المصادر الكتابية غير المبائرة ( الأدب ) 
الثاني 
مراحل تاربخ اليو نان 
الباب الرابع : 
العصر البكر 
هید 
امليضارة الإيجبة ( أو الكريتية أو المينوية ) 
أ أماكن انتشارها 1 
ب س امتدادها الزمي 
۴ - الحضارة الميكبنية 
أ ۔ بداياما المأثر ة ا حضارة الكربتية 


۲ 


لس سس التاق شح صیتها وانتشار ها 


a‏ انعدار ها وروما 
الیاب الامس 8 


عصر دولة المدينة : مرحلة الظهور 


هید 
١‏ س الظرف التارعي وظهور نظام دولة المدينة 
۲ نظام دولة الديئة في مرحاة التكوين 
۳ نظام دولة المديلة في مر حلة التطور 
٤‏ -مؤثرات على هذا التطور 
أ الموقع أو التوزيع المغرافي 
ب - التكوين الطبيعي 
ج - التكوين السكاني 
لباب السادس : 


۲ الينة واسبرطة ف مرحلة الظهور 
١ ٤‏ - التظام الأثيي 


۱4۸ -_ 


۲۱ 


أ - من ظهور المجترح الأئيي إلى عصر سولون ٠۲١‏ 


ve‏ ا 
0 


ج - بيز سر اتوس وعصر الطغاة 
د - كايسشينيس والدستور الديمقر اطي 
“f‏ النظام الاسبرطي 


أ - ظهور المجتمع !“سبرطي 


1١ 


۲۹ 


۳۹ 


المنظم الاجتماعي والاقنصادي ۳۸ 


ج س التتضم ااسياسي 4° 
هھ - تقو لانظاء الاسبر صي “1 


الاب السابع : 


دولة الدينة بين الصعود والانحدآر 1۹ — A‏ 
هید ۱4۹ 
١‏ - الحروب مع قرطاجة والامبر!طررية الفارسية ٠١١‏ 

ا قر طاجة 

ررب مع قرطاجة 18۲ 
ب - الحروب مع الامير اطورة الفارسية  ٠١١‏ 
۴ - صعود أثينة واحروب الباءٍ ای لو تة 0 
أ - أثبنة وقيام حلب ديلوس ۱۱ 
ب - الامير اطورية الأثينية ۱4 
ج .- الحروب ال او بر ليسيه 4 
۳ مرن الرابح والحدأر دوب المديلة ۷4 


أ صراع ار ماما یی الادوبلات اليونانية  ١۷4‏ 
ب س التخلخل و في الحو ال الداحلية لندريلات ٧۷۸‏ 
ج س ظهور مقدونية وإخضاع الدويلات اليو انية ٠۸١‏ 
القسم الثالث 
جوانب من النشاط الحضاري اليوناني 
الباب اللامن : 


المسرح اليوناني ۹ س 4 
١‏ - ظهور المسرح اليوناني ۸۹4 


1۴ 


س أصول امسر يونا 


ج - ازدهار الأدب المسرحي ني أثينة 


- المقومات الادية للمسرح اليوناني 
أ - الأوركسترة أو ساحة الرقصر 
ب - غرفة المثلين » سكيني ٠‏ 
ج ١‏ حشبة المسرح i‏ 
٣‏ س القومات البشررة ا2 اليوناني 
أ - الكورس أو ابحوقة 
ب - الممثلوك 
- المشاهدون 
Me‏ 
اباب التاسم : 
الفكر السياسي 
هید 
١‏ مر حاة التکوين 
أ ب هومير وس والمجتمع المنفام 
ب هزيو دوس والمجتمع الطيب 


ليو ناي 


e. 
۳ 


۷ - مر حلة التحديد 
أ - سولون والمجتمع المتوازن 


ب - إيسخيلوس والحرية الحماعية 


سے ج - هيرودوتوس وحرية الكلمة 
د - الدولة بين المواطن والدستور 


۲ 


TY - 


٣‏ - مرحلة التفصيل 
أ كسينوفون ومقومات امانا كم ا مالي 
ب - أقلاطون بين درلة التخماص ودولة 
لقانون 
ج - أرسطو ومقوم الطبقة ا اتو سطة 
الباب العاشر : ۰ 
افن البو ناي 
هید 
١‏ طط المدن والعمارة 
أ س تخطيط المدن 
ب - العمارة 


۲ س اللحت 


۴ - التصوير والفتون الصغرى 


مراجيع محتارة 


A 


KA 
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ٍ⁄ ر 
الأطار الحضاري لتاريخ البونان 


١‏ - القيمة الحضارية لدراسة ناريخ اليونان 


المجتمع اليوناني القديم لم بكن مجتمعا مغلقا تلحصر قيمته الحضارية 
أساسا ني المنطقة الي قام بها على قسم من الشاطىء الشمالي للبحر المتوسط 
محيث لا تتعدى هذه المنطقة لتتأثر بغي ها أو تؤثر في غيرها الا بشكل 
عابر أو جانبي . ونا كان هذا المجتمع منفتحا على غيره مسن 
امجتمعات اليي سبقته إلى ازدهار النشاط الحضارى واي ظهرت في 
منطقة الشرتق الأدنى ني صر وسورية ووادي الرافدين ( العراق القديم ) 
وني منطقة آسيه الصغرى ( تر كيه الحالية ) وقد تأثر بهذه الحضارات 
الكبير ة السابقة له . وحين وصلت حضارته إلى مرحلة النضصوج بدأت 
تنتشر أي المناطق المحيطة بالبحر المتوسط لي العصر القديم وتؤثر فيهاء 
م أحذ هذا التأثير العضاري تد ني العصور النالية إلى مناطق أحرى 
قريبة أو بعيدة من حوض هذا البحر وفد ظل هذا التأثير مستمرا أي 
صورة أو تي أخرى بعد أن تداحل مع الحضارات التالية له بقدر يتفاوت 
من منطقة إلى أخرى ميث نستطيع أن قول » دون ان نبتعد کشسیرا 
عن الصواب » إن أثر اللحضارة اليونانية لا يزال قاعا ي عالمنا المعاصر 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة تي اكار من جانب . 


1۷ اليونان س ۲ 


أ بين الحضارة اليونانية والحضارة العالية 


وقد كانت الحوانب الي طرقها النشاط الحضارى اليوناني متعددة 
بغض النظر عن الحجم الذي اتخذه كل جانب منها . سواء أكان ذلك 
عس الناحية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الفكرية أو الفنية 
أو الأديية . ودون دخول ثي تفصيلات هذه ابحوانب › أشير هنا بشكل 
سریع إلى جانيين أو ثلالة منها على سبيل الال لا الحصر.ففي الحانب 
الفكرى أئرت الأفكار الي قدمها فلا سفة اليونان وعلى رأسهم سقراط 
وأفلاطون وأرسطو. وخاصة هذان الأخيران على الفكر الفاسفى القد. 
ي المناطق المطلة على البحر المحرسط بشواطئه الثلاث : الأوروبية 
واو والأفريقية وشمل زا الأ . فما شمل علدا من 
قضايا الفكر المسيحي وبخاصة ني الفترة الأولى لانتشار هذه العقيدة 
وصل آنذاك إلى قدر كبير من التأصيل والتفصيل والتنظيم . وقد امتد 
هذا الأثر الفكري اليوناني بعد ذنك في القرون الوسطى سواء ثي أوروبه 
أو ني العالم العربى خلال العصر الإسلاي . واستمر ليجد صداه لي 
الفکر الحادیٹ والمعاصر لاٹ اليو نالي ۰ وخخاصة الأدب المسرحى 
مذي وصل ي المجتمع اليو ناي إلى درجة من النضح أصبح معها قالبا 
أدبيا قاعما بذاته له معالمه الواضحة المخددة على يد عدد من الشعراء 
امسر حیین من امال إ[يسخیلوس 5ەارآ٥۸65‏ وس فو کلیس 68! )ه۸ مه8 
ويورııدı‏ sضEuriped‏ وأرستlègنıس Aristophanes‏ 
وميناندروس M64۸0٥589‏ . وعلى يد المفكر اليوناني أرسطو 
الذي قن هذه العالم . لا زالت بصماته واضحة عل أدب للمسر 
حى وقتنا الحاضر . والشي ء ذاته يقال > بتفاصيل أخرى ٠‏ عسن 
منجزات اليونان ني جال العلوم . ويكفي تي هذا الصدد أن نقول إن 


٠ 


(¥ 


1۸ 


العلوير الاي قام به علماء هلا المجتمع فى علمي الفللك والرياضيات 
هو اندي کن زر ار ٹیس 01ا۵ رز إراتسطین اندالمر ب 
دن تياس ميل الكرة الأرضية بدرجة من الدقة لا تفترق إلا بكسي 
بسبل عن .قیاسه احرج الاي توصل إلبه العلم المعاصر › و أن الام 
الذي احرزه اليونان في سجال الطب وصل الاعتراف بأئره في دوائر 
هذه المهنة إلى درجة لانرال نلمس أثرها في تسمية لسم الذي يأخذه 
الأطباء على أنفسهم حى هذه اللحظة باسم ١‏ قم هيبو كراتيس ؛ 
ppokratesا H‏ ( قسم أبقراط عند الأطاء المرب ) تبة إلى 


الطبيب اليوناني الذي كان حمل هذا الإسم . 
ب - بين الحضارة البونانية وهريتنا الحفارية 


على أن دراسة المجتمع اليوناني لا تقتصر قيمتها على ما نقدمه لنا ي 
فهم مسار اللعضار ة العالبة موقعها في هذا اأسار » تأثرا و تأترا › 
ولكن هذه الدراسة لهاقيمتها الحاصة بالنسبة لناءإذا كان لنا أن ةكمل 
تهنا لهويتنا أو شخصيتنا الحضارية في العالم العربي » وذلك يسبب 
التداحل الكبير بين حضارة النطمة الي اكتسبت صفتها المربية عل 
أثر الفتوح الإسلامية لنظسل ملازمة لها حى الآن ٠‏ وبين الحضارة 
اليونانية -- وهو تداحل شغلل عدة عصور امتدت عدة آلاف من 
السنين كان فيه بالنسبة المنعلقة الي نعيش فيها » جانب العطاء والتأئير › 
وجانب الأخحذ واناأثر . رهما الحانبان اللذان تتكون منهما أية 
شخصية حضهارية » ومن م لا يتسى لنا أن نهنم جابا آساسبيا من 
ممومات شخصيتنا الحضارية» ي مسارها التار حي ءالا بالة٬ر‏ ف عليهما . 


وتي هلا المدد يظهر التأثير الحضاري لنطقة الشرق الأدلى القدم 
على المنجزات الحضارية للمجتيع اليواني ي أكثر من جانب #وأسوق 


1۹ 


ني هذا الصدد عددا من الأمثلة الي لا يسع هذا العرض السريع لا كر 
متها . فقد لحل اليونان عن المصريين ٠‏ على سبل الال ؛ أولى مبادىء 
الطب والتشريح › وهي مباديء لم يقتصر الها على اللبرة اانانجة عن 
اممارسة فحسب > وإنما دوا الممربون ني شكل قواعد علمية كما 
يظهر لنا ذلك بوضوح في عدد من أوراق البر دي الي ترجع إلى العصر 
الفرعوني والي م اكتشافها ني أرض مصر منذ أواسط القرن الماضى 
حى الآن مثل إببرز 8ظ المحفوظة الآن في جامعة لايتسيج مثل 
بردية هيرست ۲64۲8 المحفوظة الآن في جامعة كاليفورنية وبر دية 
إدوين سميث اص8 مإساع الموجودة حاليا في حيازة ابلعمعية 
التاريية ي نيوبورك وبردية برلين الموجودة في متحف برلين وهذه 
البر ديات وغير ها تر كت أثرها على المنجزات الطية في المجنمع اليوناني 
وهو أئر وصل إلى درجة الأقتباس الكامل ي كثير من الأحيان كما 
بظهر لشا بوضوح ني کتابات دیوسکوریدیس ۲1468هkو0ا٥‏ 
وجالینوس 6818 وهب وکراتیس ( أبقراط ) 0)۲865م م٩٨۴‏ . 
كذلات أذ اليونان عن عهد المصريين الباديء الأولى لفن النحت . 
فجاءت الشماثيل اليونانية في عصرها المبكر نسخة ءن الاتجاه المصري 
او قفة المتصلبة والاظرةالمتجهمةإلى الأمام والذراعان الملقصقتان إلى الحا نہیں 
واليدان المقبوضتان و القدم اليسرى التقدمة قليلا على القدم انس . 
وهي صفات نجدها جميعا في عدد من التمائيل اليونانية الموجسودة ي 
التحف الوطني أي أئينة . كما أذ الفنانوت اليوانيون ابتداء من عصر 
الطغاة ر( حوالي القرن السادس ق . م . ) عن معابد مصر عمارة الأباء 
والاعمدة لتصيح بعد ذلاك هي النمط السائد عند اليونان كما يتضسح 
٠‏ من مقارنة معباد الكرنك أو بايا معبد سقارة تي مصر بعبد البارثينون 


+ 


ثي أيه أو بقايبا معبك أبوللون ي أوليمييه وهكذا " , 
وعن وادي الرافدين أخذ البونان مبادى الرياضيات الي لم يقتر 
فيها أبناء وادي الرافدين على نتائج التجارب العملية ولمعا وصلوة فيها 
إلى درجة التنظير العلمي ر وضع النظريات ) ويكفي تي هذا المجال أن 

نکر أن" الأصل الذي أخذ عنه عالم الرياضيات اليوناني فيئاغورس 
5ار نظر يته ¿ توصل إليه علماء وادي الرافدين قبله بعد ة 
آلاف من السنين » ولا يزال موجوداً تي نقشه الأصلي علن لوح من 

الطين الحروق مفوظ ني متحف الا ثار ببغداد . كما جد تأثير وادي 

أ الرافدين واضحاً كذلك ني مجالين آخرين : أحدهما هو جال الأدب 
الملحمي الذي ظهر عند السومريرن والبابليين ثي عدد من اللاحم الشعرية 
أبرزها ملحمة جلجامش وملحمة إينوما إيليش » وأثر الملحمة الأول 
يظهر ني أكر من جانب ني ملحمة الأوديسية المنسوبة إلى الشاعر اليوناني 
هوميروس ۳0٠۲٥58‏ . والمجال الثاني هو جال الأساطير الي كان 
الانسان في العصور القديعمة بحاول عن طريقها أن يضر ظواهر الطبيعة 
وظواهر الكون المحيط به »مثل ظواهر الحلتق والحياة والموت والحصوبة 
والإجداب وغيرها ومن م بحداد علاقته بها وموقغه منها , وهنا جد 
قدرا غير قليل من .لأساطير اليونانية تكاد تتطابق فكرة وتفصيلا مع 
الأساطير الي سبقتها أي وادي الرافدين ٠‏ مثل الأساطير المتعاقة بقصة 
الطوفان وقصة خلتق الإنسان من طين وماء وروح إفية ‏ وأسطورة 
إنانا ودوموزي (عشتار وتموز) البابلية ونظير تما أسطورة أفروديي 


Glanville, S.R.K., (ed.) : The Legacy of Egypt (Oxford, (0) 
1963), pp. 180-2, 105. 


راسم كدلك بلحق اللرحات ۰ 


۲١ 


وأدونيس اليونانية الي وصلت إليهم عن طريق الفبنيقيين " . 


أا عن التأثرر السوري ني المجتمع البوناني . فإنه لم يقتصر على 
نقل التأثيرات الحضارية من وادي الرافدين . وإما تعدّى ذللك للتأئير 
الإمجابى المباشر . وحسبنا ني هذا الصدد أن ند كر أن الحروف المجائية 
ا ا ا ا ا 
هذا 'لتطوير . من آخحر المقاطع التصويرية المصرية الي كانت لا تزال 
عالقة محيث أصبحت آيجدية بة تمثل القم الصوتية فحسب . قد 
نقلوها . ني أثناء نشاطهم التجاري ر البحر ا > إلى يلاد اليونا 
لتصبح N SS‏ 
انتشار الكثابة » ومن تم لانتشار الحركة الثقافية بكل عمقها وأتساعها . 


ى أن" اتصال الحضارة اليونائية ة الشرق الأدلى القديم م 
e‏ مع اليو ناني ما أحذه عسن 
جتمعات الشرق الأدنى > وزاد عليه و صاع ذلا صياغة جلديدة 
وخاصة خلال القرنين الحامسس والرابع ق.م لتكتمل الدورة الحضارية 
بعد فتوح الاسكندر الأكبر ي الشرق و من جدید. 

رة 


٠ عن اثر وادي الرافدين على لاد اليونان في مجال علم الفلك راجع‎ ۲ 
Cary, M. and Haarhoff, T, J. : Life and Thought in the 
Greek and Roman World (London, 186, p. 197. 
Graves, Robert: Greek Myths (Pelican ed., 1962) |, p. 34; Yehya, 


Lutfi A-W. : Myths on the Conception of Life betwesn Mesopo- 
tamia and Homeric Greece, (The Arab Historian, IX, 1978) pp. 


5-14, 


1۲ 


العلم أو الم" أو الفكر و الإد رة أو غيرها. وأ كتقي ثي هذا الصدد بذ كر 
مدرسة الاسكنارية ومكنبتها القديمة الي كانت يونانية المولد والسيغة 
والمحتوى والب كانت «صدر إشعاع قاي بارز ي منطقة الشرق الأدنى 
ني كل جوانب العلم والفكروالفن" والأدب لقرون طويلة . تم المدارس 
أو المرا كر الثقافية السورية الي لبت دورا مرموقاً في نشر الثقافة البونانية 
أي المنطقة واستمرت ٠‏ هي وهدرسة الاسكندرية » ني تأدية هذا الدور 
حى العصر الإسلامي حين بلغت سحركة الرجمة من اليونانية؛ إلى العربية 
ذروتًها في عصر الحايغة العباسي. الأمون » وانتقل على أثر ذلك مركز 
الإشعاع الثقاتي إلى بغداد لفترة غير قصير ة شهدت تأثير ا يو نانياً واضحاً 
في جو انب الطب والرياضة والعلوم والفلسفة الي استوعبهاالعام العربي 
( با لمعب الحضاري لا العنصري أو العرتي هذه الصفة ) وطورها علماوه 
بعد ذاك من أمثال ان رشد واسحق بن حنين والغزالي والفاراي وابن سينا 


وغيرهم لتشكتل . نتيجة لذللك ‏ قسما أساسياً من تر اثنا العلمي والفكري. 


والشي ء ذاته يذكر إذا ما محداثنا عن التأثير المي البوناني الذي 
شهدته منطقة الشرق الأدنى سواء شكل مباشر أو عن طريق الفن 
الروماني المتأثر بدوره بالفن" اليوناني تأثراً كبيراً وني بعض الأحيان 
تأثرا كاماد . وأجترئ هنا بالإشارة إلى ثلاث مناطق بظهر فيها الطراز 
الفبي اليوناني بشكل واضح . وأولى هذه المناطق هي الأردن الي جد 
فيها . ي «دينة البراء المدافن المنحوتة في الصخر بواجهامبا وإفريز اا 
وأعمد ا الي تتبع الطراز المعماري البوناني بشكل كامل . وهو أمر 
نجده بتكرر ني منطقة أخرى ( كانت ثي الواقع امتدادة هذه المنطقة 
في عهد الحكم النيطي ) وهي منطقة شمال غربي شبه ابلازيرةالعربية 
عند مدينة العلا ومغاثر شعيب ومداين صالح . أما امصقة الثالثة فهي 


اليمن الي ظهر الطراز الفي اليوناني واضحا في عدد من التماثيل الي 


روا 


كشقت عنها بعثات التنقيب الأثرية أي النطقة > وني قطع العملة "لي 
قدت العملة اليو نائية ( وبخاصة العملة الأثينية ) تقليدأ كاملا في الرسوم 
والرموز وحى الحروف اليونانية المنقوشة عليها طوال مرحلة غير قصير ة 
من مراحل التاريخ الفي القدم "“ . وهكذا أصبح هذا التأثير اليوناني 
عاملا“ دحل أي تشكيل هويتنا الفئية سواء ني مرحلة التقليد المباشر أو 
حين تطور بعد ذلك لیمتزج بعناصر فنية حلية ويدحل ي مرحلة جديدة 


من مراحل تراثنا الفي . 
۲ الجاهات أي تفسير حضارة اليونان 

التعرف على المجتمع اليوناني يصيح . إذن . أمراً له قيمته الي 
لا إعكن إغفاما سواء فيما بخص" المسار الحضاري العالمي أو فيما حص 
التعرف على الشخصية الحضارية للمنطقة الي يعيش فيها . ولكي نتعرف 
على المجتمع اليوناني لابد أن نبدأً بالتعرف على المجال العضاري الذي 
كان هذا المجتمع يدور ي داخله حى ستطيع أن نتفهم أو اه 
المختلفة سواء أكانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية أو 
ثقافية أو فنية وقد طرحت ني هذا الصدد آراء متلفة . وأحد هذه 
الآراء ينظر إلى الأمر نظرة قومية أو إقليمية محضة ترى أن كل إنجاز ت 
المجتمع اليوناني وأوجه نشاطه الحضاري انبثقت من داحل بلاد اليونان 
فحسب : دون أن تنطبع أو تتأثر بعؤثرات حضارية جاءت من مناطق 
أحرى حارج هذه البلاد . وهناك كذلك رأي آحر ينظر إلى الإجازات 
الحضارية للمجتمع اليوناني القديم على آلها مرحلة من المراحل الحضارية 


(۳) لطفي عبد الوهاب بحيى : المرب في المصوو القديمة ( داس النهضة المربية › 
بسروت ٤ ) ۹۷۸ ٤‏ صفشحات 1۳۷ ) ١٤۳1ا ٤‏ ولوحسات ٭ اابسج ٤)‏ ۸ اب ٤‏ 
٥‏ أب من الرجع ذاقه ٠‏ 


۲٤ 


للقارة الأوروبية وحدها وأا لا تنتسب إلى إطار آحر غير إطار القارة 
الأوروبية . 


والتناقض الأساسي الذي يصطدم به هذان الرأيان أوهذان التفسيران 
هو أن" الحر كة التار ية والتيارات الحضارية لا تعرف الحدود الحخرافة 
ولا تتوقف عتدها سواء كانت هذه الحدود قومية أو قارية واذا كان 
هذا ينطبق على كل المناطق بوجه عام فانه يطبق على المنطقة الي يو جل 
فيها المجتمع اليوناني بوجه حاص » إذ لابمكننا إطلاقا أن فصل بين 
هذا المجتمع وبين القارتين الآسيوية. والإفريقية . 


وعلى سبيل المثال فنحن نجد . من الناحيسة البشرية أن المطقسة 
الي يشكل هذا المجتمع جزءا من سكانها مسرحا لحر كة دانمة دائبة 
لعديد من الشعوب والاقوام والقبائل الي كإنت تدور ني نطاق لسم 
يقتصر على بلاد اليونان أو القارة الاوروبية . فالعناصر الأيونية والأيولية 
والدورية الي تكلون منها الشعب اليوناني عرفت طريق الهجرة إلى 
شو اطیء اسيه الصغرى واستقرت فيها . وقبائل البالستو الي استقر ت 
في باية ااطاف ني المنطقة السورية ( وسميت فلسطين على اسمها) 
كانت تشكل جزءا من سكان المجتمع الذي سكن جزيرة كريت وأقام 
حضار نها في العصر المينوى ( من العصور الحضارية المبكرة ي العالسم 
اليوناني ) قبل نزول الكارئة الي أطاحت بده الحضارة » والصقليون 
الذين اعطوا اسمهم بحزيرة صقلية ني العصر التاريحي كانوا بدورهم 
من بين هذه القبائل أو العناصر الكريتية وهكذا . ومن الناحية الحضارية 
لا بمكن ان نفصل بين الحضارة المينوية الي ظهرت ني كريت والحضارة 
الميكينية الي ظهرت ني بلاد اليونان من جانب » ولا بمكن الفصل بين 
هاتين الحضارترن وبين العضارات المصرية ( الي ظهرت على الشاطىء 


1e 


الافر يقي ) والسورية ( الي ظهرتعلى الشاطىء الاسيوى) من جانب 
آخر . 


ولكن اذا كان هذان الاتجاهان + القومي والقاري لا يفسران تاريخ 
المجتمع اليوناني تفسيرا شافيا » فاني أرى أن التفسير الحقيقي لهذا 
التاريخ هو ما بمكن ان نطلق عليه اسم التقسير الحصارى.وتفصيل ذلك 
ان تاریخ ای جتمع هو ني حقيقة الامر سجل لانشاط الانضاري لهذا 
المجتمع ني كافة جوائب نشاطه . وهذا النشاط الحضاري محصلة تأثر 
هذا المجتمع بغير ه من المجتمعات وتأثيره فيها وهذا التأثر والتأثسسير 
المتبادل لا بمكن ان يتم الا اذا كان هناك اتصال سهل بين هذه 
املجتمعات يؤدى إلى سهوله التعامل والاحتكاك بينها . ومن ها تصىح 
الدائر ة المضارية أو لمجال الحضارىي الذي ينتمي إليه أي جتمم هو 
لمجال الذي بمكن ي داخله أن يتصل هذا المجتمع وبحتك احتكاكا 
سپلا ت غیره من المجتمعات بصرف النظر عن الحدود القومية لهذا 
المجتمع أو حدود القارة اي ينتمي ليها » وي هذا الصدد فاني أرى 
ان حوض البحر التوسط كان يشكل المجال الذي بمكن المجتمسع 
اليوناني أن يتعامل أو بحتك مع غيره من المجتمعات أو الحضارات £ 
سهولة ويسر کبیرین . 


کے 


ن الجتمع البوناني وحضارة البحر المتوسط 
| س مقومات الوحدة الحضارية للبحر المتوسط 
وني الواقع فإن الذي يتأمل النشاط الحضارى الذي قام في حوض 
البحر المتوسط یلمس تداخل هذه الحضارات بشکل کبیر » وامتزاجها 
أو التقاءها ي کٹیر من الاحیان . بحیٹ مکن ان نقول بشکل عام إا 
مر كز لوحدة حضارية إن لم تكن متجانسة تماما تي كافة مناطقهسا 


ا 


فهي على اقل تقدير متكاملة » وهي أي كل الاحوال يظهر فيها اتصال 
یکاد یکون داعا فيما بين هذه المناطق . وقد كان هذا الوضع لتيجة 
ظرفين طبيعيين أديا إلى سهولة المواصلات بين الشواطىء المختلفة للبحر 
المتوسط وبالتالي إلى سهولة الأحتكاك بين سكان هذه الشواطنء 


. ويتصل ااظرف الأول بتضاريس حوض البحر المتوسط وني هذا 
المجال جد أن هذا الحوض بيط به نطاق متصل من الموانم الطبيعية › 
سواء في ذلك السلاسل الحبلية المرتفعة الي لا يصلها با بقع عبرها 
سوى بعض ترات ضيقة معدودة » أو الصبحارى الحرداء المقفرة الي 
لا تقل ي مناعتها عن هذه ابال اذا نظرنا إليها ي ضوء ظروف العصر 
القديم الذي لم يعرف الا طرقا بدائية للمواصلات بالقياس إلى ما نعرفه 
ي العصر الحاضر . 


ولنأحذ الطرف الغربي من الشاطىء الأوربي كنقطة ابتداء لتتيع 
هذا السياج الطبيعي ني اتصاله ومناعته.إنه يبدأ بجبال البرانس شمالي شه 
جزيرة ايبربة ( اسبانية والبر تغال ) + ثم في شكل جال ألالب أي جنوي 
غالة ( فرنسه الحالية ) وني شمال شبه ابحريرة الايطالية م يستمر 
في سلسلة جبال الكريات ثي شمال شبه جريرة البلقان . وبعد ذلك في 
مر تفعات شبه جريرة القرم م تسير المرتفعات ماذية لاحل آسيه 
الصغری على شكل جبال بنتوس ني الشمال وجبال طوروس ثي ابحنوب 
لتتصل عند الشاطىء الشرتي البحر الابيض المنوسط بالصحراء السورية 
م تدور مع هذا الشاطیء غربا في امتداد صحراوی آلخر یبدا بصحراء 
سيناء » م يستمر ي الصحراء الكبرى إلى غربي جرى انيل وهسسذه 
تتصل بدورها ثي ابلعزء الغربي من الشاحل الافريقي بجبال طلس الي 
تنتهي هي والصحراء الكبرى عند ساحل المحيط الاطلسي . وقد فصل 


۷ 


هذا النطاق الطبيمي اميم بين شاطىء كل قارة من القارات الثلاثة المطلة 
عل البحر الأبيض وبين المناطق الي تليه عبر هذا النطاق ومن م فقد 
كان التوجيه الحعرافي لسكان هذ مالشواطىء ليس إلى داخلل القارات 
الي توجد بها »> واتما إلى خارجها: إلى البحر الذي نحده هذه الشواطىء. 


وقد كان ابر تضبة هو الطرت الطبيعي الثاني الذي اتم حلقة 
الاتصال بين سكان شواطئه ثي القارات الللاثة . وقد ساعدت على ذلك 
SEBZE SN aL‏ أن 
يكون بحيرة لولا المضيق الذي يفصل بين شبه جزيرة ايبرية والساحل 
الافريقي ي الغرب . وقد کان ذلك سببا تي هدوئه لی حد کبیر اذا 
استشنينا بعض العواصف المحلية البسيطة الي يتعرض لها ي بعض مواسم 
Se El E SST‏ 
ركوب البحر تي عصر مبکر . 

وما يشجع كذاك على الملاحة ي هذا البحر تقارب سواحله ي 
أكثر من موضع و كارة ابخزر الي تنتشر ي أرجائهوبخاصة ي القسم 
الشرتي منه فنحن نجد الساحل الأيبيرى يكاد يلاصق الساحل الافريقي 
ي الغرب لولا مضيق جبل طارق . كما يكاد الطرف ال نوبي اشبه 
جزيرة ايطالية لتقي بالشاطىء الافريقي عبر جزيرة صقليه» كما تكاد 
تلتصتى الشواطىء الأوروبية والآسيوية عند مداحل البحر السود ي 
الطرف الشمالي الشرقي للبحر المتوسط . أما عن الحزر فنحن نجد » على 
سيل الخال » قدرا كبيرا منها ني القسم الشمالي الشرتي للبحر المتوسط 
( وهو الفسم المسمى بجر ايجه ) بين الساحل الشرتي لشبه جزيرة 
البلقان والساحل الغر لي لشبه جزيرة آسيه الصغرى. كما أن المزر الكبرى 
الممتدة على طول البحر المتوسط من غربيه إلى شرقيه مثل سرديليسسه 
وقورصقة وما لطه وصقليه و كريت وقبرص تشكل دون شك نقةط 


۲۸ 


ارتكاز ملاحية بين شواطىء القارات اللاثة الي حيط بهذا اليحر . 


واخرا فان البحر التو سط غي پاغىناء اتەه و تعار یه الي مئل اما کن 
خماية السفن وموانىء طبيعية من الطراز الاول وحاصة قسبه المسسسى 
بالبحر الادرياني الذي محده السواحل المحقار نة ي غربيه وشماليه و شر قيه 
وقسمه المسمى ببحر اجه الذي تحده اليابسة من ثلاث جهات م عشر ات 
بوجه خاص وبقية أقسام البحر المخوسط بوحه عام . 


ب - بعض المظاهر العامة ذه الوحدة الحضارية 


وإذن فقد لهيأت الوسائل لسكان شواطى ء البحر المتوسط لأن بتصلو! 
ببعضهم . ولحضار هم بأن تتداخل وتتزج أو تلتفي » وقد ظهر ذلك 
في عدة جو انب سأجتزىء بذ كر بعض أمثلة تعطي فكرة مربعة عنهاء 
فغي ال لحانب القائي ( الذي تزاحمت فبء التيارات عابرة البحر في كل 
انجاه ہیں مصر رسورية و کریت وبلاد الیونان وقرطاجه وروه» ) ان 
اللقافة اليونانية لم تقتصر على بلاد الونان ي الحزء الحنوفي مز شه 
جز يرة البلقان وانما الخذت موإطن لها في اكر من مكان على الشراطى. 
الأسيوية والافريقية , فشواطی ء آسيه السۂر ی شهدت » حسب بعس 
الروايات . مولد هوميروس الذي تنسب إلبه الالباذة والاوديسيه اول 
ما ظهر من أدب اليرنان . بينما كانت هذه الشواطىء هي النطقة الي 
دار فيها حصار طرواده الذي شكل منطلق هاتين الملحمتين الهو مير يتين . 
وني مدينةقالاسكندرية على الشاطىء الإفريقي وي ربوع سورية عل 
الشاطىء الآسيوي ازدهرت ي العصر المتأغرق ( عصر ما بعد الاسكندر) 
مراكر اللقافة اليونانية على حو ما كرت ني مناسبة قربية . 


۲۹ 


وفي ابإمانب السياسي كان حوض البحر المنوسط أو جره مله هو 
الجال الأول للامبراطوريات الي قامت على شواطئه وهكذا ال ٠ه‏ 
المصريون ني تكوين إمبراطوريتهم في عهد فراعنة الدولة الحديثة إلى 
المنطقة السورية وااشواطىء النوبية لأسيه الصغرى › ومد و سس 
التالك نفوذه إلى ربوع مر نجه واقام احد قواده حا کما على احدی 
جزر هذا البحر » بينما شكلت آسيه الصغرى وسورية ومصر ولايات 
في امبراطورية الاسكندر القادم مسن مقدونية على الشاطىء الأوروبي 
للبحر المتوسط ٠‏ والشي ء ذاته يقال عن الامبراطورية الي أقامتها رومه 
والي كان حوض البحر المتوسط هو إطارها الرئيسي . 


وني جال الدين نجد عبادة آمون الإله المصرى تنتشر خارج مصر 
وباصة بين اليونان . فنحن نجد لهذا الإله مكانته ني أثينة الي عرفت 
عبادته قبل اثلث الأول من القرن الرابع ق ٠م‏ . کما جد الاسکندر 
المقدوني يقر نه بالإله زيوس سه2 كبير آلهة اليونان » ويتخذ منه إلها 
هادیا يستوحیه في اکثر من مناسبة في آلناء حملاته الي حقق با تکوین 
امبر اطو ريته. والشي ءفسه یتکرر > بتفاصیل اخری؛ حین جد سرابیس 
نوسمء الله المصرى الذي انخذ شكلا يونانيا تنتقل عقبدته ني عهد 
البطالمة ر خلفاء الاسكندر ي مصر ) من الاسكندرية الي امخذوها عاصمة 
لهم إلى أغلب أرجاء العالم المتأغرق الذي قام في القسم الشرتي لحوضص 
البحر المتوسط على أثر تقسيم امبراطورية الاسكندر . 
فاذا انتقلنا إلى جانب التجارة وما قامت به من ربط حضاري بين 
شواطىء هذا البحر وجدنا الفينقيين على الساحل السورى يقومون بدور 
فعال ي هذا الميدان فنحن نراهم من خلال أشعار الأأدويسيه يبيعسون 
المجوم ات لساء اليونان واللحيطون ر الحلباب لرجالهم . ولم تكن 
هذه إلا للبلا من كثير من السلع الي نقلها الفينقيون إلى الشواطسى ء 


f. 


اليو دة وغيرها منذ ان بدأت اساطيلهم التجارية جوب القسم الشري 
انحر المتوسط حوالي ٠٠٠١‏ قى . م على اثر امحسار النشاط البحسري 
الصري ني هذه المنطقة . 


ولیس هذا کل شي ء فان الروابط الحقمارية بين مناطقی حوض 
البحر المتوسط تعدّت حدود الاتصال العادى سواء أكان ذلك في جانب 
السياسة أو الدين أو التجارة إلى الفن الذي أسلفت الإشارة إلى تنقله تأثراً 
وتأثيرا بين هذه المناطتق » كما ظهر أي شكل هجرات بشرية ينتقسل 
فيها سكان شاطىء إلى الشواطىء الأحرى بكل ما بنتقل مع هذه 
الهجرات من أفکار ونظم وعادات وتقالید وعقائد وثقافة ولغة ونظرة 
للحياة بوجه عام . وي هذا المجال الأحير نجد الفيئقيين اجرون قبل 
المر ن الحادي عشر ق . م . ي كل اتجاه تقريبا ويقيمون جاليات 
صغيرة أو كييرة لا تلبث أن تصبح مستعمرات فينيقبة ثي الاماكن 
الي بستقروك ما وھکذا جد مستعمر الم ي قېرصس ي شرف البحر 
لر سط وصقلية وسردينية في وسطه ٠‏ وعلى شواطىء اسبانية وعلى 
الساحل الافريقي تونسر. الحالية حيث اسسوا اوتيكه ( المدينة العتيقة ) 
وقرت حدث ( القرية أو المدينة الحديثة ) الي عرفت ني التاريخ 
الغر ثي باسم قرطاجه والي اسسوهسا حوالي ۸۱٤‏ ق . م . وعددا آخر 
غير هذه المدن . سواء على الشاطىء الافريقي أو الشاطىء الاورولي 

وقد بلغ نشاط الفينقيين ي هذا المجال ذروته ي غرلي البحمر 
امتوسط بين القرنين العاشر والثامن ق . م . وامتد نفوذ المهاجرون ‏ 
الفينبقيين في موطنهم ابحديد ( قرطاجه ) الي علا شأما ابتداء مسن 
اواخر القرن الثامن واوائل القرن البابع ق . م على اثر الغزو الاشورى 


۲١ 


للمدن الفيئيقية ني سورية - افول امد نفوذهم من حدود ليبية إلى أعمدة 
هرقل ( مضيق جبل طارق الحالي ) م جزر الباليار ومالطة وسردينية 
والقسم الغرلي من جزيرة صقلة وبعض الاما کن علي شو اطی ء غالسة 
( فرنسه الحالية ) والسواحل الشرقية وال حنوبية لشبه جزيرة إيبريه. 


وأتحعدث الآن » في إطار هله الوحدة الحضارية لحوض البحسر 
المتوسط » عن المجتمع البوناني وعن مجتمع آخحر اتصسل به وتداحسل 
معه حضاريا إلى حد كبير وهو المجتمم الروماني ٠‏ وي جال الحديث عن 
اايونان فقد كانوا مثل الفينقيين شعبا من المهاجرين والتجار . فقسسسد 
بدأت من القرن الحادى عشر تى . م . البدايات الأول لموجسسات 
الهجرات اليونانية الى اسنقرت" ر منك القرن الثامن قى . م . ) بعسدد 
كبير من جالبات هذا الشعب على شواطىء القارات اللاثة المحدقة 
بالبحر المتوسط . وهكذا ظهر على هذه الشواطىء عدد من المدك الي 
اقامها هؤلاء المهاجرون على نسقالمدن البوائية الموجودة ببلاد اليوان 
الأصلية ر الأوروية ) ولقلوا إليها نظم تلاك المدن وعادانما وتقاليدها 
وعتائدها وطرق المعيشة السائدة فيها . ومن هذه المدن اليونانية سواء 
في الوطن الاصلي أو ئي المهاجر جاب البونان بقوافلهم النجارية أرجاء 
البحر المنوسط وإخاصة القسم الشرتي, مئه بعد أن ورثوا فن اللاحسة 
والقجارة عن الفينيقيين لينقلوا السلع التجارية ومعها حضاراتيم مسن 
شاطيٰء إلى شاطىء . 

ومن بين المدن اليونانية اي اسهمت بانتشارها على الشواطى ء المختلفة 
للبحر المتوسط تي اشاعة نوع من الوحدة الحضارية لي حوض هذا البحر 
أذکر على سیل الال میلیتوس 8٥ا۸‏ وافسوس ۲۵5٣م٤‏ على 
الساحل الغربي لشبه جز برة آسيه الصغرى و يابو ليس 8اا0م٥۸‏ أوالمدينة 


۲ 


الحديدة ( ابولي اللالية ) تي ايطاليه ونيكاية ۸1۴# ( نيس المالية) 
وما سيلية واوو ر( مرسيلية الحالية ) ومونويكوس 08 M0۸08)‏ 
ر موناكو الحالية ) على ساحل غالة ر فرنسه الحالية ) وامبريسسون 
nصoَEmpore‏ ( امېرياس الحالية ) ي اسبانیه» ونقراطیس ۸41۸۲488 
ر نقراش الحالية ) في مصر . 

فاذا انتقلنا إلى المجتمع الروماني ر( في شبه جزيرة ايطاليه ) وجدنا 
تار خه یقدم بدوره دللا آحر ي مضمار التداخحل الحضاری بین شواطیء 
البحر المتوسط . حقيقة ان الرومان لم يكونوا شعبا خلاقا مثل المصريين 
أو الفينقيين أو اليونان ٠‏ ولكن ذلك لا يغير من الحقيقة الي حن بصدد 
الحديث عنها في سنا اتتمديم ما دام التأثر أو التأثير يتم ثي داحل حدود 
حوض البحر المتوسط . 


فالرومان تأثروا بالنظم والأفكار اللي انتقلت إليهم من شواطىء 
هذا البحر وني هذا المجال نجد المدن اليونانية الي أسسها اليونان ي 
ايطالية » ومخاصة على ساحلها الغر لي a‏ من الأفكار 
والنظم الي انتقلت م السلعم الجارية اليونانية إلى مدينة رومه عصهR‏ 
وهي عد ي طور غاا . وبعد أن شہت رومه عن الطوق وأصبحت 
القوة المسيطر ة ي حوض المتو سط جدها تتلمذ عا ى بلاد اليونان ي أ كر 
ر“ ن جال من الات الأدب والفكر والئقافة بوجچه عام ګیٹ اصبحت 
الثقافةاليو انية لازمة من لوازم اي مثقف روماني يعت بتکوینه الفکری؛ 

محصل عليها عند العلمين اليونان تي مهجرهم الرومالي »› أو پسعی إليها 

ني :لاد اليونان ني اثينة أو غير ها من مرا كر القافة اليونانية . 


ولكن اذا كان الرومان لم يسهموا في ميدان الفكر بقسط مقبول 
يصبح ني انتشاره نوع من الربط والتوحيد بين شواطىء البحر المتوسط 


افا اليونان ‏ ۲ 


فقد اسهمت تظم الحكم الرومائية بشكل وافر أي هذا الاتجاه هسر 
هذا مر ة في النظام المرن الذي قامت عليه حقوق المواطنةني الامبراطورية 
الرومانية الي كان حوض مسرحها الاساسي : اذ كان هذا النظام من 
المرونة بحيث استطاع أن ينسحب على اغلب شعوب الامبراطوريسة 
لينتفع به ابناء هذه الشعوب ي حدود وعلى درجات متفاوتة وكسان 
هذا دون شلك عامل تقریب او ربط بينهم . 


كذاك كان هتاك نظام البلديات فاماءا«ص الذي فصل تي 
شكلل متناستق ما بين الإدارة المر كزية الرومانية والإدارات المحلية في 
الولايات الرومانية من حدود وحقوق.لقد كان هذا النظام بمثل وضعا 
وسط بين النظام المر كزي الذي عرفته المناطق الواقعة على سواحل القسم 
الشرتي البحر التوسط والذي كانت الحكومة تقيض فيه على زمسسام 
الأمور عن طريتى الاستئثار بكل السلطات » وبين نظام المديتة السرة 
أو نظام دولة الماينة الذي شاع ف بلاد اليونان والذي كانت فيه على 
كل مدينة تشكل كيانا قابا بذاته من كافة العوانب . حقيقة إن الزومان 
لم يقدموا على تطبيتهذا النظام على أثر نظرية سياسية تفتقت عنها أذهان ‏ 
مفكرمم . وإنما كان تطبيقهم لها نتبجة اضطرارية لوضع اقتصادي 
وجدوا فيه ي فرة معينة . ولكن مع ذلك فلن النظام قد وجد وانتشر 
في ظل الحكم اإروماني سواء في داخحل إيطاليه أو في بقية مناطق البحر 
المحوسط . و كان في انتشاره هذا نوع من التوحيد بين إدارة هذه 
المناطتى ظل يربط بينها ردحا غير قصير من الزمن . 


٤ 


+ |/* 
تلان 
ألر العوامل ابلغرافبة في تاريخ اليونان رحضار بم 


وأحتم الحديث عن الإطار الحضاري لتاريخ اليونان بعرض سريع 
بحانب رئيسي من الحوانب الي أثرت ني تاريخ المجتمع اليوناني 
وحضارته » وهو العوامل اب حغرافية » وهي تشكل البيئة المكانية أو 
الظاروف المادية الي وجد فيها هذا المجتمع 2 ولیس می ذلك ات هلا 
هو ابحانب الوحيد الذي أثر على المجتمع اليوناني » ولكن مع ذلساك 
الحضارة اليونانية . بحيث لا نستطيع أن نغفله إذا أردنا أن نستكمل 
تعر فنا على هذا المسار دعلى هذه الحصائص . 


.ابال والابار 


وأول ما يطالع! إذا نظرنا إلى بلاد اليونان هو أن طبيعتها ابلسخرافية 
ليست امتدادا لیا مئبسطا كما هو الحال ني مصر أوي از ء الا كر 

ن وادى الرافدي مثلا . وإنما جد هذه البلاد ر أي بااد اليوئان ) ذات 
مل وعرة أي عمومها . فاب بال تشغل اإلوزء الأ كبر من سطجحها 
( ما يعادل أربعة حماس هذا السطح ) على هيئة سلاسل جبلية خرقها 


o 


ي كل الاتجاهات تقريبا بشكل جلها تنقسم انقساءا طبيعيا إلى ناطق 
صغيرة تكاد تكون منعزلة عن بعضها . كما أن الابار المىجودة با 
تفتةر سهولة المجرى وسلامته ما جعلها عوامل فصل بدلامن أن تكون 
عوامل وصل بين هذه المناطق الصغيرة الي فرقت بينها التكوينات 
التضاريسية ابحبلية 


وھکذا > بینما قام في کل من «صز ووادي الرافدي تمع کبير 
موحد ي فترة مبكرة من تارخهما ء نجد أن تضاريس بلاد اليونان 
تقسم سکاا إلى جتمعات صغيرة ني المصور القدية الي لم یکن فیا 
ااشعورالقومي قد استطاح أنيتغلب بعدعل‌الفواصل والحواجز التضاريسية 
الطبيعية . وقد تطور كل من هذه المجتمعات الصغيرة بحيث أصبسح 
كيانا قاتما بذاته لا تتسع مساحته ني أغلب الأحوال لأكبر من «دينة 
واحدة » يط با امتداد بسیط من الأرض يقوم فيه عدد قلیل مس 
القرى الي بمكن أن نعتبرها ضواحي لهذه المدينة وريا قامت فيه ميناء 
إذا كانت المنطقة مطلة على البحر . وهكذا قام ي بلاد اليونان ي 
العصر القدم نظام دولة المديتة الي عرفت ف جال الحديث عن النظام 
السياسي اليوناني القدم تحت اسم اهم أ و الدويلة الي تقوم ادان 
٠دينة‏ واحدة والمنطقة المحيطة ما 

ولکي ندرك أثر الظروف ابمحغرافية الطبيعية ي مال تقسيم بلاد 
ايو نان إلى هذه الكيانات الصغر ة الي شاعت پنیا ا الانقغصالية. 
سأشبر إلى بعض الأمثلة السلاسل , امحبلية الوعرة الي مقت بلاد اليونان 
وأدت إل التقسيم أو التفتيت ۾ فبون کورنٹه 08 ۸امااه۸ واتیکه 
4 ( وهي المنطقة الى بي تتکون من اثینه ٥۸۵٩‏ والقری 
والأر 2 المحيطة ا ) تقوم چبال جر انيه Gerana‏ وجبال کراته 
Kerata‏ الي تعتر ض المضصيق الذي يقع بين هاتين المنطقتبن . والطريق 


۳ 


ااوسعيدة الموأصاة عبر هذه ابال نا تريد عن مر يق بتد على احافة 
الشرقية بال كرانه اأسافة ستة اميال على ارتفاع يتراوح بين ٠٠١‏ 
و٠٠۷قدما‏ وهو ارتفاع عل الذين يعيرونه عرضة لارياح الي بين 
اين والبين متجهة نحو البحر بقوة شديدة تعرض حيايم الخطر . كما 
يصل هذا الممر أي بعض الاحيان إلى درجة من الضيتق تجعل المسافسر 
يكاد يتأرجح على حافة الهوة السحيعة الي تحده من الشرق ٠‏ وقد ظلت 
هذه الطرق الحطرة على ما هي عليه حى شت الامبراطور هادريان 
ر ني 'عصر سيطرة الامبر اطورية الرومانية على بلاد اليونان ) طريقا 
أحرى أكثر أمنا تقوم على قاعدة أعرض وقد اضطر إلى شقها خحصيصا 
لهذا الخغرض ° : 


والشي ء ذاته يتطبق على الممر الذي یصل بین کورثه وبویوتبسه 
والذي تد على حافة جبل كيثايرون ٠ ×1٥‏ ومن أمثلة اللعطورة 
الي يتعرض لها الذين يعبرون هذا الممر ما محدثنا به المؤرخ كسينوفون 
Xenophon‏ عما حدث ی ۳۷۸ ق . م . حين اضطرت قوة إسبر طبة 
أمام حطر الرياح الشديدة أن تلقى بدروعها جانبا حى يستطيع ابحنود 
أن يعبروا هذا الممر على أيديہم وأقدامهم. وليست هذه هي السلاسل 
الحبلية الوحيدة الي يصعب عبورها » بل هناك امثلة احرى كثيرة من 
بینها جبال هلیکرن )نآ6 الي تفص بین بویوتیه 01ء80 
فو کیس Phos‏ وجبال بندوس وەل« الي تفصل بین تساليه 
hesa‏ وإببر وس Epis‏ - وکلھا لا تقل وعورة عن الحيال 
الي ذکرت شيا عنها »> كما أن المءرات الي حترقها تتميز بنفسس 


Pausanias : |, 44:6. 0 
Xenophon : Helienica, V, 17-8. (۲) 
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الانجاه حو الارتفاع ااي يصل في المحوسط إلى ٠٠٠١‏ قدما فوق سلح 
البحر ۰ وقد یر یل کٹیر ا عن ذل ٍ اللحالاتث افر دية س وهو ار تفاع 
يقف عقبة ئي سبيل الاتصال السهل . كما رأينا . إلى جانب أنه بعل 
هذه الأمرات معطاة پالثاو ج طيلة فصل الشتاء و يفغدها ْ بالتالي» قسمتها 
كوسيلة للانتقال ني هذا الفصل . 


وليست الأنهار حيرا من ابال ني تذليلها لمهمة الاتصال بين أغاء 
بلاد البو نان فقلیل منھا مل پر اخیلوس عط وبر بینيوس 
«دز«ه" ( الذي رى في تساليه ) هو الذي يصلح للملاحة لمسافات 
معقولة وإن تكن نيل إلى القصر : في فصل واحد من فصول السلة . 
والمعتاد أي هذه الألبار هو آنا تجف ني فصل الصيف ٠:‏ ومع ذلك 
فحى ني فارة جفافها فإنما لا تصلح دانما كوسيلة برية للاتصال لأن 
القاع لا يكون مستويا ني اغالب الاحوال وإ نما يرتفع وينخنض لي 
تفاوت كبير . والسيب في ذلك هو أن هذه الألبار + وماصة ي احهات 
الطباشير ية التكوين ٠‏ تلحدر عند منبعها بقوة جارغة تنحت ثي الصخر 
هوة أعمق بكثير من مستوى القاع ي ابلعزء الأساسي من النهر. كذلك 
كثيرا ما جد النهر حتفي قرب المصب اختفاء نئيا فيما يشبه اللفضشق 
الذي يشقه ني التلال اللينة احدار المياه إليها في قوة تعرأضها للتاكل . 
أو بحتجب إلى حد کبیر إذا تصادف جريانه بين صدع طبيعي في بعض 
هذه الأماكن الصخرية . 

وقد كان طبيعيا ان تشيع بين هذه الدويلات المستقلة عن بعضها 
روح الانفصال ء أو الترعة الانفصالية » لي ذللك الوقت. الذي لم تكن 
فيه الاتجاهات القومية قد وجدت بعد بالشكل الذي يربط بين هذه 
الدويلات ليجعل لها دولة كبيرة واحدة وقد ظهرت هذه انز عة 
الانفصالية بشكل 'واضح ي أغلب ءراحل التاريخ القديم لبلاد اليونان 


۲۸ 
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سواء في المواقت اي تمراضت بها هذه اللاء ابطر خارجي كسا 
اث ی ا ا نذه الاد وجوم اأقرس ي آوائل الترن الحاءس 
و قم ٠‏ وحين تعرقت للعطر السيطرة القدونية في 
اانصف الثاني من القرن انرابم ت . م - أو أي المواقضف العديدة السي 
قاصث فيا بين هذه الدن أو الدريلات وبعضها نزاعات كانت تصل 
ي كير من الأحيان إل حروب سافرة تمد عدة عشرات من السنين 
كما حدث ين أثينه وأعبنه وداوم ني النصف الأول من القرن 
الیاممس 2 (٠‏ و كما سديٹ بن انه واسبرطة فااةم§ ي اثلث 


الاجر ص‌ القرن واه ۾ 


ولكن ظاهرة انقسام بالاد اليونان » نتيجة العوامل ابحغرافية > إلى 
مناطتق تكاد كل منها أن تكون منعزلة عن الأحرى لم تكن كلها شراً. 
فإلى جافب الترعة الانفصالية الي ترتبت على هذا الانقسام كان هناك 
أثر آخحر . فالدويلات اليونانية الي قامت ني هذه المناطتق كانت كل" 
منها ء بالضرورة ‏ صغيرة في حجمها » وني عدد السكان الموجودين 
ما . وهو عدد کان لا يزيد کثرا ئي خر الأحسوال عن ٠١‏ ألف 
مواطن . وقد كانت 'نتيجة الطبيعية لهذا الوضع هي توفر القر سه 
للاحتكاك الدام اد حبى اليومي ٠‏ بين هؤلاء المواطنين ء وكان هسذا 
الاحتكاك بالضرورة مالا حصبا لنامشة كل الأمور المعلقة بالمجتمع ي 
جوانب لشاط المختلفة تتناول فيه الفئات والطبقات المحتلفة هذه 
ابلعرافب بالرأي والرأي الآحر . والنتيجة الطبيعية لكل هذا هي تبلور 
الرأي العام ثي كل من هذه المجتمعات الصغيرة بسرعة لا تتوفسر أي 
جسمعات الدول الكبيرة (وهذه #تمعاما متناثرة بين عديد من المدن 
والقرى المتباعدة فوت امتدادات مترامية من الأراضي ) كما كان الال 
بي المماللف والامبراطوريات الشرقية على سيل الال . وقد كان تباور 
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هذا الرأي العام هو العامل الذي أدى إلى التطوّر السريع ي تظم الىك 
أو النظم السياسية ني بلاد اليونان بحيث عرفت هذه البلاد سلسلة مسن 
هله انظم المتطورة داتا » انتقلت ما 5 حدود زمنية بسبطلة من النظام 
الفردي إلى النظام الشعبي آو الدرمقراطي . 


۲ -الربسة 


هذا عن المناطق ابحبلية الي رأيناها تشكل الحرء الاكير م 
البلاد.ولكن ابلحزء السهلي الصغير الباقي من السطح لم کک 
فھو لم یکن یشکل امتدادا متصلا بين الارض السهلة الحصبة وإ ما 
کان من جهة يشكل مناطق متفر قة من السهول الصغير ة الي کان بعضیا 
تصل مساحته إلى عدد قليل من الكبلوم ترات المر ا ق 
فقد كانت تربة هذه السهول من النوع الرقيق الفقير الذي ليس له من 
العمق أو من اللعصوبة مأ نعرفه » على سبيل امال » في مصر أو أي 
سهول وادى اارافدين . ومن م فإن سهول اليو نان البسيطة لم سکن 
تصلح لإنتاج. كل أنواع المحاصيل الي عرفتها المناطق السهلية اللحصية 
الممتدة ي مصر ووادي الرافدين : ونما شاعت أي بلاد اليونان ( ي 
المناطق السهلية ) محاصيل الزيتون . والكروم وهي محاصيل لا تحتساج 
إلى خحصوبة كبررة ي المناطق الي تررع بها ٠‏ 

وقد كانت نتيجة ذلك کله فقرا ظاهرا ي المحاصيل الزراعية 
وبحاصة حصول ابوب »وقد ظهرت آثار هذا الفقر ٤‏ ئي اتاج الوب 
( وهي تشكل العنصر الغذاني الأول عند اليونان ) واضحة في تصرف 
عديد من الدويلات البونانية ٠‏ ففي بعفس هذه الدويلات جد أن المجتمع 
حاول أن حر" مشكلته الاقتصادية عن طرق اال ر ق 
الغیر کما حدث في کورنثه وغیرها. أي ان افراد هذه المجتمعاٽت . 
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تاجروا ي اللبدمة العسكرية الي تعتبر واجبا وشرفا قوميا عند المجتمعات 
الأنحرى فباعوها لقاء اجر معلوم » وهكذا اندرج افراد هسسذه 
المجتمعات ني اللحدمة العسكرية تحت رايات غير رايات بلادهم» سواء 
أكانت هذه الرايات الغربية لدويلات يونانية أحرى او حى لسدول 
وامبراطوريات غير يونانية بالمرة مثل الامبراطورية المصرية ( لي عيد 
الدولة اللعديثة ايام حكم الفرعون المصرى بسماتياك الثاني ) ومسل 
الامبراطورية الفارسية . 


كبلك جد هذا الفقر الذي اتصفت به تربة بلاد اليونان وأدى إلى 
ضعف محصولها من المحبوب خاصة إلى ان اصبحت قلة هذه ابوب 
تؤثر على سياسة الدويلات اليو انيه تأثيرا واضحا سواء فيما بينها او 
في موقف الدول الاحرى ازاءها . وسأشير ي هذا المجال بشكل سريع 
إلى عدد من التهاط من بينها ما حدث ني الحروب البلوبونيسية السي 
نشبت بين ائينه وار طة ي الشطر الاخير من القرن الحامس ق٠‏ م 
حيث أت اسبرطة إلى خريب المحاصيل الاثينية كسلاح اقتصسادي 
فتاك » إلى جانب القتال العسكرى التقايدي ومنها أن نتيجة هذه الحرب 
حسمت لصالح اسبرطة بعد ان تمكنت من تدمير القوة البحرية الأثينية 
عند مداخل البحر الاسود حيث الممر الحيوى للقوافل البحرية النجارية 
الأثينية التي كانت نحصل على ما تريده من القمح من المناطتق المطلة 
على شو اطلىء البحر الأسود.ومنها أن فيليب المقدوني بلا فيما بحا إليه إلى 
تعريض اطوط البحرية لهذه القوافل النجارية الأثينية الخطر لكي 
جيم المجتمع الأثيني هيدا لكسر القوات الأئينية في معركة عسكرية ٠‏ 
ومنها كذلك أن أثينه كانت تجاهد دانما لاحتواء المناطق الي تحيط 
مداخل البحر الأسود أو تسيطر على اللعطوط البحرية بين هذه المداحل 
وپین ائينه إما باستعمار هذه المناطق أو بعقد اتفاقات ودية معهاو هکذا. 
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٣‏ البحر 


ولکن اذا كانت ارض الیونانیین › سواء بسيب كرة جبالهسا 
وقلة سهولها » أ بسبب فقر توبة هذه السهول قد قترت على أينانما با 
يغطي احتياجا م البومية فإن عاملا حر عوض المجتمعات اليو نانية عما 
ضتت به الارض علیهم و كان هذا ااعال عو البحر 


وني هذا المجال نجد أن الصفات المواتية الي وجدناها في البحر 
المترسط بوجه عام تتخذ شكلا خاصا فيما بخص بلاد .اليو نان ء فتصبح 
أ کر مواتاة وتشجيعا للملاح اليوناني ي تللك العصور القديمة الي لسم 
يكن الإنسان فيها قد استطاع » بعد » أن يتغب على صحوبات البحر 
بالعلم والمسارسة » وهكذا اذا كانت شواطىء البحر المتوسط بشكل 
عام شواطئء متعرجة فان هذا التعرج يصل إلى ذروته على شواطسىء 
بلاد اليو نان .والتاظر إلى حريطة هذه البلاد پستطیع آن بصف القسسم 
غير ابمترري من بلاد اليونانبأنه جموعة من الألسنة ر أو الرؤوس ) 
والخلجان والضايق ‏ وهذه التعاريج الكثيرة هي بالضرورة موانىء 
طبيعية تحتمي فيها ادن من ا م بسهل مهمة املاح القديم. 

كلاف تعد أن الهدوء ألذي بمتاز به البحر المتوسط عموما يتصّف 
به بحر يجه بوجه خحاصٍ ( وجحر إيجه هو المحزء الشمالي من القسم الشرقي 

لحر المتوسط الذي يقع بين شبه جزيرة البلقان ني الغرب وآسية 
TT‏ پأنه 
کان بحرا پونانيا صرغا » اذ كانت المناطق الي يسكنها اليونان تطر" 
عليه من جميع شواطثه أي الغرب حيث بلاد البونان الأصلية > وني 
الشمال حيث كانت تستمر الناطق المأهولة بالسكان اليونان وني الشرق 
حيث الشاطىء الغربي لشبه جزيرة آسية الصغرى حيث هاجر اليونان 
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واستفروا واقاموا عددا كبيرا من المدن أوالدييلات اليوتانية ي العصور 
کک ي الوسط حیت كانت ولا تزال توجد اعداد كبيرة مسن 

ر اليونائية . هذا البحر البواني الصرف الذي كان يشكل' عنصا 
ا اليونان تي جارهم وملاحتهم وهجرہم وسیاستهم وحی 
تي ديم و واغائیهم › كان بحرا هادا أشد الهدوء › بل إنه في حقيقة 
الامر لا يعدو أن کون لجا ولکنه متسع بعضص الشي ء» فاليابسة, وده 
من الغرب والشمال والشرق مثل أي خليج آحر ومن هنا الدوء الذي 
يسود میاهه ني أغلب مواسم السلة » وهو هدوء ساعد على تشجیسم 
اليونان علي ر كوب البحر لي فارة مبكرة من تارجحهم ساعين لتعويض 
ما کانوا مجدون ي بلادهم الأصلية من ضيق ني موارد الماة 


واذا كان ي البحر المتوسط من ابحزر ما يشجع الملاح ي العصر 
القدم على الملاحة » فيتخذ هذه ال مزر محطات يرسو على شواطئها 
ويأمن إلبها ويتمون منها » فان بحر يجه الذي كانت تحده أرض العالغ 
من شواطله الثلاث كان اغزر مناطق البحر المتوسط بال مسزر 
. ان هذه ابحزر الي تزيد على عدة مثات بالفعل تندشر انتشارا 
ا البحر غيث لا بكاد المبحر فيه أن يفقد منظسر 
الأرض ني هيئة جزيرة أو حى جزيرتين أو أكثر ي الوقت ذاته في 
بعض الأحبان . 
وهكذا بيا لسكان المناطق اليونانية من فترة مبكرة من تاريهم 
أن يلجأو! إلى البحر يستعينون به على التغلب على عسر اللحياة ي 
المناطق الفقير ة الي يعيشون فيها . وقد استددموا اليحر بأكثر هسسن 
صورة : استخدهوه كمهاجرين بشكل فردى أو على هيثة جماعات 
أو موجات بشرية »> فها جروا إلى أغلب شراطىء البحر التوسط » 
فعرفوا طريقهم إلى جنوبي شبه الحريرة از طالية حيث استقروا هناك 
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في عدد من ابحاليات مالبث أن تزايد ءددها واستقرت أنظمتها أي هيثة 
دويلات عل عمط الدويلات الو نانية الي ھاجروا مھا : کا عرغوا 
طريقهم إلى شواطىء شيه جزيرة إيبريه ( اسبانيه والبرتغال الحاليتان) 
وإلى الشواطىء الإفريقية وال حزر المتناثرة تي البحر المتوسط مثل صقلية 
وقبرص وغیرهما » وان كانت هجرالہم انجهت ني أكثف موجاما 
إلىالساحل الغربي لشبه جزيرة آسيه الصغرى كما مربنا ي إشارة سابقة. 
وقد كان حصار طروادة وإسقاطها الذي أصبح عورا لملحمة الإلياذة 
المنسوبة إلى هوميروس واحدة من الغارات الي مهدت السبيل لهذه 
الهجرات الي استقرت على اثرها أفواج من المهاجرين اليونان على 
هذا الساحل وعلى وابلزر الي تحفه من شماليه إلى جلوبيه . 


كذلك عرف اليونان البحر تجارا منذ فترة مبكرة من تاريخهسم 
وحن نرى ذلك واضحا ابتداء من الفرة الي تتحدث عنها الالياذة 
والاوديسيه ‏ أي الفترة ما بين اوائل القرن الثاني عشر واواسط القرن 
التاسعم ق. م وقد تزايد هذا انشاط التجاري باطراد حى أصبح یشکل 
المورد الاقتصادي الأول ني المجنمع اليوناني حى قبل بدايات القسرن 
السادس ق . م . وكان هذا النشاط التجاري يقود التجار اليونان إلى 
أغلب شواطىء البحر المتوسط وإن كان أغلبه تر كر في القسم الشري 
البحر المنوسط على شواطىء تراقيه اوآسيه الصغرى وقبرص وسورية 
ومصر . 

أما الصفة الثالثة الي عرف اليونان البحر بها إلى جانب الهجرة 
والتجارة فهي القرصنة ( لصوصية البحر ) . لقد عرف محر مجه 
القراصنة اليونان منذ فترة مبكرة من تاريخ هذا المجتمع . وحن جد 
اشارة واضحة لها في الاوديسية حيث يرسم لنا الشاعر منظرا يسدل 
على ان القرصنة كانت شيثا شائعا وواردا مثله مثل التجارة بالضبط . 
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وهو يرم لنا منظرا نستنسج منه هذه العقيقة وال منظر ,صور لنا او ديسيوس 
e‏ إا که وبطل ماسحمة الأو ديسيه ین رسو بسفینته مع عار ته عل 
شاطی ء > جزيرة من الحزر فيكون أول سؤال دو چهك ليه رئيس ابيا 
الي تسکن العزيرة عما إذا كانوا «تجارا أم قراصنه بجوبون الآفاق ب" . 


وقد انتشرت القرصنة واستشرت بشكل كير ي القسم الشرقي 
البحر المتوسط ويخاصة ني بحر اجه بمرور الوقت ي العصر القديسم ٠‏ 
معي جد دولة قوية مثل رومه + بعد ان أصبحت سيدة البحر المتوسط 
دون مازع ني القرن الأخير ق . م. تعينواحدا من أقدر قوادها: وهو 
بو هیوس وuا#م۴0‏ للقضباء على خطر القراصنة في هذه الاطقسةء 
و تعطيه اة لاٹ سنوات ليقضي على رلا الليطر. وة اك ویوس 
استطاع ' ان يقضي على خطر القراصنة أي هذه النطقة ي عدة شهسور 
فحسب . ولكن براعة هذا القائد لني استطاع أن ينجز هذه المهمة 
: أقل من الوقت المخصصس لها بكر لا تنفي الحقيقة الأساسية وهي 
ل اعثی قوة ي البحر المتوسط آلذالك > وهي الدولة الرومائية + كانت 
قد رأت “ن حطر القراصنة والتشاره أي القسم الشرثي للبحر التوسط 
يتطلب منها أن تخصص لتقضاء عليه واحدا من اعتى قوادها ولمسدة 
ثلاث سنوات 


Homeros : Od, IX, 252-5. (+) 
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Converted by Tiff Combine 


اللاب اثالث 
مص ادر تار يخ “اليو نان 


أصبح من الأمور المسلتم بها أن تاريخ البونان ( وثي الواقع تاريخ 
أي منطقة ) ليس جرد تاربخ افراد » سواء كاثوا حكاما أو زعماء 
أو قوادا عسکربین أو غيرهم . ونما هو تاريخ مجتمع بأكمله » بأفراده 
وطبقاته » يتناو العلاغة بين هؤلاء الأفراد وهذه الطبقات وبين هذه 
الطبقات وبعضها : بكل ما يدور بين هذه الاطراف التعددة مسن 
حوار وعلاقات ومعاملات واحتكاكات . وكذلك فإن تاريخ المجتمع 
اليونائي ر أو أي مجتمم آعر ) لا بمكن ان يقتصر عل النشاط السياسي 
ونما هو يتناول إلى جانب ذلك نواحي احرى من النشاط ٠‏ بعضها 
اجتماعي وبعضها اقتصادي . وبعضها ثقافي أو في أو ديني أو فكرى 
بل أكثر من ذلك فإننا لكي نتعرف على أي تمع لا بد" أن نكسون 
على عام بعاداته وتقالیده والأدوات الي کان يعتمد عليها آي حیاتسه 
اليومية والأسلحة الي كان يسشخدمها للدفاع عن نفسه أو الاغارة على 
غير د و الملابس الي برتدما افراده + فكل هذه تعيننا على تفهم انجاهات 
هذا المجتمم وعلى نوع الحضارة الي كان يعيشها . فالحضارة هسي 
ني الواقع سجل شاط المجنمع ني كل جوانب حياته ومحصلة التفاعل 


¥ 


بين هذه الحوانب جميعا » و كل تفصيله نعثر عليها أو نتعرف إليها 
من تفاصيل هذا المجتمع أو مظهره مهما بدت لأول وهلة بسيطة ي 
حد ذالها » ورا تافة › قد تقودنا أي النهاية إلى معرفتنا اجاهسات 
أو تيارات ثي حياة هذا المجتمع › على قدر من الأهمية لم نكن لتوقعه 
قيل عثورنا عليها أو تعرفنا إليها . 


وحن ني اوتنا أن نعرف تفاصيل النشاط الذي كان يدور فسي 
المجتمع اليوتاني ني جوانب حياته المختلفة نلجأً إلى نوعين من المصادر 
أحدهما هو الآثار » أو المخلفات الأثرية الى نجدها قائمة أو نعر عليها 
بعد عمليات حفر وتنقيب . والنوع الآخحر هو المصادر المكتوبة »> سواء 
أكانت تار يخا أو فكرا أو أدبا أو علوها » ما دونه لنا المعاصرون الفثرة 
الي نريد .التأريخ لها أو من جاء وا ثي عصر لاحق و کانت لسم 
المعلومات الي نستطيع أن نثق بها فيما خص" الفارة الم كورة . بحيث 
نستطيع أن نعتمد عليهم بالدرجة الثائية بعذ الكتاب المعاصرين . 


١‏ -المخافات الألربة 
١‏ أمغلة ملها 


والمخلفات الأثرية قد تكون مباني مثل القصور أو الحصون أو المعايد 
أو المنازل أو المقابر . وقد تكؤن تمائيل أو صوراً أو عملة أو أدوات 
عمل أو أدوات زينة أو أسلحة أو مصنوعات فخارية مثل الاوالنسي 
والمزهريات » أو نقوشا فوق قطع من الحجر أو غير ذلك من الاثسار 
المتصلة بالمجالات المختلفة الي يعمل فيها 'الإنسان إما إنجازا لحياته أو 
استعدادا لما يعتقد فيه أو يؤمن به من حياة أخرى بعد هذه الحياة . 

و كل نوع من هذه المخلفات الأثرية يسهم إسهامه الحاص في 
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واب أو أك من جوائب الصورة اني محاول أن نسجتلها للمجتمع 
الذي نكب عله . فضيما بخص" "لئار أو المخلفات المعمارية نستطيع أن 
تح أشياء كثيرة من قصر مثل القصر اللكي الذي لا ترال آلساره 
موجو دة في مدنية كنوسوس ۸۵508» على مقربة من وسط الساحل 
الشسالي بحزيرة كريت »> وهو قصر تمكن الأثريون بشكل ترجيحي من 
آن پر دوا تاريخ بنائه إلى حوالي ٠٠٠١‏ ق . م . "© وهي الفترة الي 
تواكبا بداية العصر الميتوي الناخر . وأعرض بشكل سرع 
إن بعض ملامح هذا القصر رى ما نستطيع أن نستنتجه منها . 
إن المساحةالي يقو معليها تصل إلى ۲١‏ ألف مار مريع . كذالث فإنالساحة 
الكبرى الي تتوسط القصر حيط با من الشرق والغرب #جموعسات 
كبيرة من الغرف والقا ٤ء7٠‏ ,سل بينها عدد كبير من الممرات + كما 
أن بقابا جموعات الدرج الي لا ترال باقية أي البناء تشير إلى أن القصر 
كان يرتفع أي بعض أقسامه إلى ثلائة أو أربعة طوابق . إن الضخامة 
غير العادية لهذا القصر » سواء لي مساحة أو ني عدد الغرف الموجودة 
به وئوعیتها تشير إلى أنه" لم يكن جرد مقر السكن الملكيء وإما كان ؛ 
إلى جافب فلك » مر كزا للادارة الحكومية بأكملها . 


وحن نستطيع أن نستنتج من جاور السكن الملكي والإدارة الحكومية | 
مدى تر كز السلطة ي يد البيت الماك ي كلوسوس . كللك نستنتج 
من العدد الهائل من الغرف والقاعات أن هذه الأدارة كانت إدارة 
ضصخمة لاأ تقتصر على مدينة كنوسوس أو جزء من جزبرة كريت وإغا 
تشمل كل ازير ة ومناطتى أحرى ايعة تشكل امبراطورية مر كزها 
هذه الأدينة . كلللث يشير عدم وچود سور حول هذا القصر يشير إل 


) بني هدا القصر على انقاضص تسر سابق ٻني حوالي ۲۰۰۰ قءم. وقد جرى 


٤  نانويلا‎ ۹ 


مدى سيطرة ملوك کنوسوس عسل جريرة کریتٽ میٹ لم پکونوا 
ئي حاجة إلى السماية الي إعمثاها السور اللعارجي » كما لستنتج منه أن 
الحماية ضّد أي هجوم من اللعارج كانت مو كلة بالضرورة إلى قوات 
محرية لا يد ألا كانت على قدر كبير من القوة والكفاية ") ,. ' 


كذلك بدلنا بعض ما وجد في هذا القصر على قدر من الاستفرار 
وراب الي ت ب جير كريت والمماكة الي قامت ما ي الفرة 
الي يرجع إليها ناء القصر وهي ٠‏ ترجيحا ٠‏ أوائل القر ل اإسسادس 
عش ق : ۴ . کما سفت . فال امات الي و حلات آثار ھا ی اضر 
كانت تستخدم للتصربف شبكة من الأنابيب تفوق ما عرف في هذا 
الصدد في عصور لاحقة وحى فرة قرية قبل الوقت ا . کذللث 
فإ" الرسوم الي وجدت على الحدران . وهي رسوم تصور الحيساة 
الكريتبة ئي عدد من جوانبها ابحادة أو المرحة . جد أقلها إعثل مناظر 
الحرب » وأكثرها مل الخياة اليوءية الي نظهر فيها استعراضسات 
ومجموعات من الرجب والنلساء ومناظر لاريأضة الي کان غارسھا 
الكوبتيون وهکدذا 


رما نستطيع أن نستننجه من لفات قصر . نستطيع أن نستنتج 
مثله . بتفاصيل متلفة. من الآثار المعمارية الأخحرى كالمعابد والمسارح. 


(۲) قارن هذه الظاهرة ؛ على سبيل الثال » بتصور العصر اليكيلي في مدن 3 

ميكيني 8۸٥23‏ وتيرئ ۲1" (في القسم الشمالي س عبه جريرة الباوبوئيسوس) 

وكلاعما يعود إلى القرن الرابع مشر قم وقد كان عرض السور الذي بحيط باول هلین 

القصرين بيلغ سمكه قي بمض اقساءه ستة امتا ٠‏ راجح ؟ 

Bury, J.B. : A History of Greece (3rd. ed., London, 1951), pp. 
25, 31. 


ردول توقف طویل غلل دذین النوعين نستطیم أن تعر ف 1 عل سبیل 
امال من معبد البارئينون «هدهطا٣ةط‏ الموجود في الأ كروبو لبس 
ا ني آثينه على قدر غير قليل من المعتقدات الأسطورية 
ليونانية » فنحن بجد عددا من المناظر الي لي ثل هذه المعتقدات منمذا 
عن طريتق النحت.الباراز على امتداد ا metopes kl‏ الي 
نلي واجهة المعبد إلى أسغل . كذاك نستطيع أن نتعرف من خلال 
الخامة الي تتمثل ۰ هذا اليد ي اکتمل عام ٤۳۸‏ ق . م . 
على ٠دى‏ الازدهار ال اني الذي عر فته افر لفعرة الي شهدت ا کتمالےه. 
وهو بدوره یعکسر * كبيرا عرفته هذه الفترة الي مرت با أثينه 
تحت زعامة بر كليس !)اه۴ . والطريقة ذاتما نستطيع أن نطبقها 
على المسرح الذي لا ترال أغلپب آقسامه قاعسة ‏ ي مدينة ايیدارروس 
8گ ۰( آي شبه جزيرة البلوبونيسوس ).. إن مدرجسات 
المشاهدين تي هذا SEN AEE‏ لأربع 
وعشرين أل مشاهد . وهو أمر يدلنا عل الم کر الذي كان يله 
النشاط. الرحي ا اهتمانات المجتمع ‏ اليوناني . كذلك یذ کنا لابح 
الذي لا.يزال فانم في السامحة الي کان يطل جليها اسم الأور كسترا 
(الماحةالني کان اخوقة. بؤدون فيها رقصام وأناشیدهم) بالصفة 
الدياية ابي انبثق منها هذا النشاط ( وحي صفة كانت تتعلق بأعباد 
الإله E‏ 8را ) “ . كما نستطيع أن ندرك قيمة 
القن .المعماري المسرحي بالذات إذا. أدر كنا أن أقل صوب كاذيصدر 
ئي هذه الساحة كان ( ولا یرال ) یسم بوضوح ي کل آرجاء الرع 
على امتداد المدرجات الصاعدة. تدر يجيا من الساجة الم كورة لحسى 
آحر صف ني هذه المدرجات - وهو أمر يدعونا إلى النظر إلى الموقع 


(۲) داجع الباب الخامى مارح في القسم الاغير من عله الدراسة . 


٠ ج١‎ 


الذي كان يعم اختياره لبتاء المسرح وإلى الاتجاه الذي كان يتخذه . 
هذا البتاء حى يتم تردد الصدى بالصورة الي تۇد ّى إلى هذه النتيجة 
السمعية > وهكذا , 


ودون أن نعرض بشكل اسنقصاي لكل أنواع الآثار . نستطيسع 
أن نقول ما فستنتجه من قطع العملة أو آئبة الفخار الي بعر عليهسا 
الأثر يون ي تنقيبانہم لا بقل بحال من الأحوال عما" نستنتجه مسسن. 
المخلفات المعمارية . إن قطعة مسن العملة تستطيع أن تقول لنا الي ء 
الكثر . فتحن قد نعرف منها شعارا لإحدى المدن اليونانبة أو إلها' لهذه 
المدينة أو إلهة لها . ,كما نعرف من وز ا ومن المعدن الذي صنعت منه 
سواء أكان ذهبا أو فضة أو برونزا) › وبالمقارنة مح معلوءات من 
مصادر أخرى ٠‏ القيمة الشرالئية لهذه العملة ومستوى تكاليف" المعيشة 
في المنطقة الذي تنتمي إلبها . وهذه التفاصيل المبدئية تي حا" اا تصبح 
مداخل لعلومات أحرى أكار تطورا . فوجود جموعة من قطع العملة 
اليونانية ي منطقة حارج بلاد اليونان يشير ؛ على الأرجح . إلى علاقات 
تجارية بين بلاد اليونان وهذه المنطقة . كما قد يكون معنا أن" العماة 
اليونانية ر المنتمية إلى [إحدى الدوبلات اليونائية ) كانت لها قيمة ثابتة 
في السوق التجارية .الدولية بحيث أصبحت عملة تستخدم دوليا دون 
خحوف من تدهور قيمتها ٠‏ وهذا بدوره بعني أن تجارة هذه الدويللة 
اليونانية كانت مر ني الفرة المعنبة بمرحلة ازدهار و كل هذا اسنتاجات 
نستطيع أن نطبقها ني الواقع على العملة "الألينية اي وصلت إلى هذا 
الوقع ي القرن الحامس على سبيل الغال . 

والشي ء ذاته ينطبق على الأواني الفخارية . ان هذه الأوالي أو 
المصنوعات كانت تشكل ثي العصور القدرعة سلعة أساسية لا مكسن 
الاستغناء عنها تي الأسياة البومية . فمنها کانت تصنع أواني الطمام 


i: 


وأوعية a‏ اليوهي والمباخر والمرهريات وفيها كان يعباً الريت 
والنبيذ للتخزين أو للتصدير . ومن التاظر الي انت ترسم على 
الم هريات اليونانية . على سبيل المثال + عرفنا الشي ء الكثير عن الحياة 
اليومية البونانية ي أغلب جوانبها : الملاحة : الصيد الرياضة» والتمشيل 
وغيرها . كذلك فإن اللقى الشمخارية اليونانية إذا وجدت بكرة في 
منطقة غير يونانية تشير إلى صلة نجارية تبادلية مع هذه المنطقةء والعكس 
صحيح . وي هذا الصدد فإن الأواني الفخارية اليونانية اللي برجسع 
طر ازها إلى القرن اللحامس ق . م . والي وجدت بكرة على سواحل 
البحر الأسود وي »صر وصقلية وإيطاليه تشير إلى ازدهار التعامسل 
التجاري بين بلاد البونان وهذه المناطق ي ذلك القرن » بينما يشسير 
احتفاء الفخار الأثيلى ني جتولي غاله (غرنسه الحالية ) في أواسط 
القرن الراب (٠‏ بعد أن کان موجوداً بكثرة قبل ذاك ) وحلول الفخار 
الإيطالي عله" . «مناه أن التبادل التجاري الإيطالي مع هذه المنطقسة 
بدا يطفى على التبادل التجاري اليوناني ‏ . 


كل هذه الآثار أو المخلفات الاثريةء إذن: نعطينا صورة طبيعية 
صادقة عن المجتدع البونالي ١‏ وعاصة اذا تجمم لا عدد وافر منھا 
لقطاع کامل من المجتمع بکل طبقاته ومن جره الصورة نستطرم ان 
أن نستنتج احوال هذا المجتمع ومدى ما وسل إليه من تقد م أو ميا 
کان یعانیه من تأر أو انحدار » نستطیع آن نری مدی انعزاله عن 
الملجتمعات الأخرى أو اتصاله بها سواء أكان هذا الاتصال تأثيرا أو 
تأثرا » سيادة أو تبعية أو جرد تعادل على قدم المساواة > نستطينع أن 
نلمس ملامح الطبقات داخل هذا المجتمع والعلاقة بینها بکل هاتستتبعه 


)€( راجع القصسل الخاس باتحدار دولة امدية فض القتسم الثاني من هده الدراسة ۰ 


of 


هذه العلاقة م تقارب أو تنافر من عدل أو استغلال إلى آحر ما مکل 


E i = a 
. آن پور بین طبقات اي چتمع من اترات‎ 


ب - طريقة تفسيرها 


هذه المخلفات الي يتخذها الاٹريون مادة لا ستنتاجهم قد بجدو ٣ا‏ 
ني قليل من الأحوال فوق الارض مبأشرة »> ولكنهم قي اغلب الاحوال 
بمحصلون عليها نتيجة التنقيب تي حفائر يقومون بها . هذه المفانسر إذا 
كانت تعطيهم إلى جانب أكوام التر اب أو الرملل أو الطين الي تفابلهم 
بالضرورة . اشياء وأدوات قليلة أو كثيرة من الأنواع الي سبق ذ كر ها 
فزن هذه يرتيه الاثريرن حب الطبقة الأرضية الي ادوا 
فيها . و كل المخلقات الي توجد بي طبقة واحدة بعتبر وما معاصر ة٠‏ 
و كل طيقة تعتبر البة من الناحية ار منية الطبقة الي حتها . ومن هنا 
يستطيع الأثرى أن يؤرخ لنمنطقة الي يقيم فيها حفائره ني شكال 
ملل ى الناحية الرمتة » وبالمقارنة بين کل طبة والي تاها يستطيع 


-. 


. . ت‎ - =. . ٤ 
آن پتتبع تطور ل أت الي من نین واحد ليعرش نها تطور جاني‎ 


أو كر من جوانب اخياة تي هذه المنطقة تقدما أو احدارا . 

ولكن هذا ليس كل شيء . في بعض الاحيان يعر الأثريوناي 
مناطلتق مختلقة . مقاربة أو متباعدة : على مجموعات متجانسه من هذه 
الملخلغات ي طبقات لها نفس الر تيب . وټ هذه الحال نتول إن هذه 
المناطق کلھا تتیع حضارة واحدة . ولندكر هنا على سبيل الخال أن 
اخفائر الي قام ا الأثريون ني مدينة فيلا كوبي امه‌اوط۴ ني 
جريرة ميلوس ( واحدة من بجموعة جرر الكيكاأديس #هلوا)ر»× 
ني بحر إيجه)اعتنا سلسلة مرتبةمن الطبقات تمثلتسلسلاً حضاريا معينا. 
ونفس هذه السلسلة التطورية وجدت تي أماكن أخرى ني جزر أخرى 
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٠ن‏ هذه المجموعة لفيا . وهكذا استطلعنا أن نقول بوجود حضارة ي 
هذا الإقليم سميّت باسم الحضارة الكيكلادية تنتمي إلیھا کل الأما كن 
الي عر فيها على طبقات من المخلفات المتجانسة في ترتيبها وحتويا ا 
ني إقاليم اخرى تضم متاطق متشابمة الآثار أي العالم انیوناني أو عسلى 
حدوده مثل الحضارة المينوية في كريت والحضارة الهلادية في بلاد 
اليونان الاصلية ( تي جوبي شيه جزيرة البلقان ) وهكذا . 


. وى جانب هذا فإن كل وحدة من هذه لواحدت الحضارية الي 
تتكون من سلسلة من الناطق كن تقسيمها ي ذاتبا ي شكل راسي 
( حسبما تشير إليه الطبقات ) إلى مراحل » ينتمي إلى كل منها عدد 
م هذه الطبقات المتتالىة . وهكذا نستطيغ مثلا أن تقسم الخحقارة 
المينوية إلى مرحلتين أو أكثر فنقول الحضارة المينوية المبكرة الاولى أو 
الثانية والحضارة المينوبة المتأحرة ( من الناحية الزمنية ) والشي ء"ذاتسه 
نقولة عن العضارة الهلادية بكر ة أو التأحرة ا الثانية أو اا اثالنة 
وھکذا ! 


اث إذا عر على بعض المخلغات الي ي شل . قرما ا یس 
ا رب قارف ار قات ی اع ا کان مان او 

من الاتصال بين هاتين الوحدتين الحضاريتين وبناء على ذلك كن 
وا بوجود تعاصر زمني بپنهما . وهکذا مثا استطاع الأثربسون 
ان يقيموا معاصرة زمنية بين . كل من الحضارة المينوية المتأخحر الثالشة 
وة اد د . عل آننا بحب ان نكون على جاب مسق 
الحذر ني أحكامنا بشكل عل منها أحكاما تقريبية وليست: احکاما 
تحديدية . وهذا الحذر اللازم له اكر من سبب ۽ من ينها آن کئیر 
من الحفاثر لم ينجح القائعون بها في استخراخ كل المخلفات الي شير 
إلى حضارة أو أخرى ٠ن‏ الحضارات الي 'ينقبون عنها e‏ 


1 


وجود أداة أو إناء أو سلاح أو أية لفات أخرى في منطفة «مينةلا 
ينی أكمر من )ا تر كت في هذا اكان أو ذااك أو هذه هذه النطقة 
أو تلك ثي وقت واحد دون آن یکون معناه ألا أنتجت أو صنعست 
بالضرورة ئي وقت واحد - والإنتاج أو الصناعة هو الدليل على الشوط 
الحضاري الذي وصل إليه ججتمع من المجتمعات : ! 


فاذا نخطينا حدود الحضارات الإقليمية ( الي تتكون كل منها 
من عادة ناطق حضار به کہا د ګرا ( وحجدنا هنال مر احل حضارية 
أوسع : هذه هي المراحل الحضصارية التقايدية :٠‏ احضارة العضر الحجرى 
الحديث والعصر البررترى وعصر اليديد على التوالي فسبة إلى المادة 
الي كانت تصنع ٠نها‏ الآلات تي كل منها . ولكن هنا أيضا بجسد 
كر من تقطة ضعف . فالحدود الزمنية لهذه العصرر ليست واحدة > 
. ي جميع الاقاليم ء بمعنى ان اقليما ممينا يكون قد دحل أي العصر 
البر وتزيي مثا ينما يكون إقليم حر لا يزال يتخبط بعد عبر العسعر 
الحجري . بل إن الإقليم الحضاري الواحد قد يتسع لشي ء من التفاوت 
ناته المختلفة حن عر ٥ن‏ عصر إلى آخر من دنه العصور اسلحضار ية ء 
كما هو الحال ي حضارة العصر الهلادي اليكر حين کانت تر بالععر 
الرونزى ي أغلب مناطق بلاد اليونان الاصلية . ببنما كان قسم من 
هذا الإقليم . وهو القسم الذي رشلل مقدوئيه ونساليه لازال مسر 
بالمر حلة الأأخير ة من ءراحلل العصر الحجرى الحديث د لکن مس 
وجود هده إلعقا ته فرن هده العصور !ضار ية ا تز ال ثل دار ٣ي‏ 
الآثار والتاريخ نقط تجمع على جاتب كبير من النفع في تتبع اللعضارات 
الإقليمية و صر قط الالتعاء أو الاتصال ينها . 

ولكي نستطيع أن نضع المخنفات الأثربة ء ومن ثم الحضارات 
الي تشلهاء داح الحدود التاريخية العروفة لناء او بالفاظ احرى لكي 


ی 


نضعها داحل فترات زمنية محددة ٠‏ فافنا فلجاً داتعا إلى الربط بطريقة 
أو أخرى بينها وبين الحضارات الشرقية الي قامت ني مصرأو وادي 
الرافدین أو آسيه الصغرى . وهي حفارات تشمل فيما تشمل سجلات 
كم اللوك الذين ظهروا فبها » بجح الأثريون والمؤرخون ني 
دیا سنراا . وهکذا يصبح وجود المخلفات اللي تن 

إلى الحءضارات الشرقية المدذكورة ني مناطق أو أقاليم العالم 
اليوناني . أو وخود مخلفات الحضارات الي ظهرت ي العالم 
اليو اني بين المخلغات الحضارية الشرقية السي نعرف تاريخهسا 
وتاریخ حکامها بالتحديد - اقول بصبح هذا ااوجود التبادل أو هذا 
التشابك » نقطة ارتكاز نضع فيها العصور والإقاليم أي إطار زمنسى 
محدد * . اما تي الاما كن الي لا جد فيها هذا السناء الادي الذي 
يساعد على التحدي فيلجاً الأثريون عادة إلى طريقة اخرى ء هي . مقارنة 
الطراز الذي اتبع أي صناعة الي ء الموجود سواء كان إناء أو ٠زهرية‏ 
أو سلاحا أو غيره . والأساس الذي تقوم عليه هذه الطريقة من طرق 
التحديد الرمني هو افتراض أن الطرازات المتمائلة ثل حطسوات 
متشاببة أي السلم الضاري من ثم إمكن أن. ندرجها داخل مرحلة زمنية 
واحدة ‏ وان كان من الواضح أن مثل هذا الافراض يتسع لقسادر 
کبیر من العلا لا نكن أن يصححه بشكل يقرب من الدقة إلا مز يد 
من الفائر ومزيد من اكتشاف المخالفات الي تضمها هذه الفائلسر' 


زه» عثال ملى ذلاك : مثر في مقابر ميكيني على للاث قلح خرفية تحمل اسم اللاك 
المسري امنحتب الثالت ز 1۴۷١-۱)1۲‏ قم ) وعلى جمل عليه اسم اللكة تایا > زارچته ٠‏ 
وبمقارتة منوات حكم علا الك مع مخلقات وملابات أاخرى امکى تحديد الفارة التي لدهر 


حول ٠٠١١‏ .قءمء كفترة التقالي بين نهاية النصر الهلادي الثاني وبداية الممر الملادي 
التالت . 
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بيت قطة اخيرة تصل بوجود بعض علفات إقليم حضساري 
وسط لفات إفليم حضاري آخر ٠‏ وم دى الاتصال اخضاري الذي 
تشير إليه هذه الظاهر ة بين الإقليمين ءوإذا ما كان ذلاف يرجع إلى جرد 
اتصال تجارى أو إلى تحر كات بشرية ي صورة هجرات استيطانية مغلا. 
وهنا لا بد أن نعترف بصعوبة التفريق . بين الاحتمالين اعتمادا على 
ااخلفات الاثرية وحدها » ومحاصة اذا كانت التحر كات البشريسة 
عدودة الحجم آ9 اذا مت بطربقة الانتشار السلمي أجموعة بشرية 
احرى » ويزيد من الصعوبة في هذه: ال حال .أن تكون المجموعة البشرية 
المنتقلة على درجة من الحضارة قل تقدها من المجموعة الى انتقلت إلى 
منطقتها » إذ ان٠‏ الأولى تذوب ني الثانية دون أن ن ترك أرا کبیرا یر 
قاتا عن علفات .المجموعة الاحرى الي انتقلت إن منطفتها. 
ومح ذلك فهناك بعض اعتبارات ارب وغير اثرية بمكن الاعتماد 
عليها ئي هذا المجال اذا اردنا ان نعرف' اذا ما كان تشابلك المخرفات 
الاثرية يشير إلى حر کات ولیس .إلى جرد اتصال نجاری . ففيما بخ 
الاعتبارات .الاثرية نهد آن وجود حطیط معماری من نوع ا 
حالف انوع الألوف ني منطقة من المناطتى ٠‏ أو ظهوز 'عادات أو 
تقالید جنائزية جديدة حالف تلك الي درج عليها سكان هذه المنطقةء أو 
وجود طبقة ( من الطبقات الي. توجد فيها المخلفات ) مليثة بالر ماد 
الذي يدل على حريق عام كبير تليها تصاعديا طبقة .اخرى تضم أدوات 
واسلحة من فوع جديد لم تعرفه المنطقة من قبل »> أو ظهور. قابسا 
يشر ية ر جماجم أو غیرھا ) لھا مقاييس أو أوصاف تختلف عن تلل 
الي .كانت موجودة من قبل کل هذا يساعد المنقب الاثرى على أن 
پستنتج أن التشانات الحضارى الموجود ثي منطقة من المناطى الي. ری ۰ 
فيها حفائرة» يشير بوضوح إلى تحر كات بشرية ولیس إلى اتصال تجاري. 
وني ضوء هذه 'الاعتبارات. يستطيع النقب الأثرى أو الباحث التاري . 
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أن قول متلا إن جر پر ة کریٹ لم قتعرض تحر کات أو هجر ات 
بشرية على نطاق واسع من خحارجها ي الفرة ما بین ۲۲۰۰ و ١۴۴١١‏ 
ق . م . اللي ء ذاته. يقال على القسم الشرني ني بلاد اليونان الاصلية 


مأ بين ۰و 0٩‏ ق .م . 


أما عن الاعتبارات غير الأثرر ية . فسأشير من بينها إلى العرامسل 
المناخية على سبيل المكال لا الحصر . وتي هذا المجال جد أن المجموعات 
البشربة الكيير ة لا تنتقل عادة إلى مناطق تلف مناحپا اختلافا کیرا 
عن الناطق الي رحلت منها» بل تتتقل ي أغلب الأحوال إلى مناطق 
تشامبها تي المناخ . وحى إذا هي اعترمت الانتقان إل مناطق ذات مناخ 
خلت از e a‏ ۽ وهي ي الطريق. 
ي مناطتق پتشابه مناخها أو يتقارب من مناخ المنطقة الي انتقلوا منها . 
ولعل تما يصور هذا الاعتبار تصويرا عملياً هو هجرة یوان من بلاد 
اليونان الأصلية ( الأورويية ) إلى الساحل الغربي لشبه جزيرة آسيه 
الصغرى . فقد انتقلت العناصر الأيولية ( مسن العناصر البوفانية ) إلى 
القسم الشمالي من هذا الساحل » بينما هاجرت العناصر الأيونية إلى 
اشم الأوسط والعناصر الدورية إلى القسم ا بحنو بي » والئي ء ذاته يقالعن 
هر fr‏ رفي فترات مختلفة لل شواطیء شی المحريرة الإيطالية وشبه 
جزيرة أيبربه ( اسباتيه وال تغال ) والشاطىء الإفريقي ليحر الخوسط 
( فيما عدا استشناءات تادرة ) ٤‏ إلى ابعزر الواقعة على امتداد هذا 


البحر . 
- المصادر الكناية 


ولان . وقد عرفتا موجزا سريم عن المصادر الأثرية ومدى قيمتها 
تھا العام املعقبارية للمجتمع اليوناني . أنتقل إلى نوع آحر من 


۹د 


الا أن سيه المصادر المكنوبة أو الكتابية . ولا 
أعني بطبيعة ا-لحال الكتابات الي قد يدها المنقب منقوشة على جدران 
معبد مثلا أو على قطعة من اءاجر أو على وجه قطعة من العملة > فقد 
سبق أن آشرت إلى هذه ضمن المخلفات الأثرية . واا أعني ما و صل 
إلينا من كتابات دو ”ما الأقدمون ليسجتلوا بها أحوال المجتمع اليوناني ي 
عصرهم أو ي عصور سابقة لهم . 


أ - المصادر الكتابية المباشرة 


ا نوع يصادفنا ٠ن‏ هذه المصادر الكتابية هو ٠ا‏ إعكن ان لسميه 
المصادر الكتابية المباشرة . > وأعنى با الكتابات الى اول أصححاببا 
ن رقا آن فوا لا بتكل ماش شحنا أو جحد أو مکانا أو 
موقفا أو فكر ة أو تجربة علمية ‏ وما أكر ما عالج الكتاب اليونان 
هله النواحي کلها في کتاباہم . وأو" أن أشير إلى أنيا تم بکل هذه 
النواحي لأا . كما أسلفت ؛» لانلارس تاريخ آفراد فحسب» ولک 
ندرس تاريخ المجتمع اليوناني بأكمله » بافراده وطبقاته وما كان لديا 
من مواقف وأفکار » وما توصلت إلبه من معلوه‌ات » وما کان يدور 
بينها من علاقات ومعاملات . وما أدّى إليه كل ذاك من تطور وتقدم 
أو من تخلف وانحدار . ومن هنا فإن معرفة كل ما وصل إلينا عن هذه 
ابلحوانب أمر ضرورى لا ستكمال التعرف على المجتمع اليونافي في 
مراحله الى نعنى بدراستها وهي المراحل القديمة . 


وي هذا المجال جل دیا کتابات علد هن الم رين ۳ وأول ھؤ لاء 
هو هيرودوتوس و0اهفه146 ( أواسط القرن اللحامس قم( 
الذي كشب تار يا حاول أن بجعله شاملا عن اخبار العالم كما كانت 


٣ 


معروفة ي عصره » من بينه قسم عن تاریخ بلاد الیونان. وهیر وهو توس 
يتحادث أي اثناء كتابته عن كل شي ء : عن وصف الأما كن والأشخاص 
والأحداث والأفكار والعادات والعقائد وال ساطير ولكنه وصف 
تفریری لیس فيه لیل کثیر › > کذلك فهو لا كتفي بوصف مسارآه 
أو سسعه بشكل مباشر ولكته يعتمد على الرواية » أى على ما تواقر من 
أخبان من جيل بليل . وربا كانت هذه هي الطريمة الوحيدة المتاحة له 
في ذالك الوقت »› وهي طريقة لا بد الها ساعدته في الحصول على كر 
من الحقائق » ولكتها مع ذاث طريقة لا بد ألا اعطته قد قدرا کبیزا من 
الاخبار غير الصادقة الي حرفتها الاجيال المتعاقبة قبل أن تصل لبه . 
وعل هذا فتحن يجبا أن تمد على کتاباته تي شيء من االحذر وتحاول 
أن لعقتقها بالمقارنة مع الاثار الموجود ة ومع المعلومات الي نستطيع أن 
ا ی ا 
التحليل المنطقي بحيث نرى إذا E‏ مكنة على 
الاطلاق . 


ومن .بين المؤرحين اليونان كذالك ٹوکید یدیس Thukydides‏ 
( النصف الثاني من القرن الحامس واوائل الةرن ji‏ اراپع ق . م( وقد 
تمیز عن سلفه هیرودوتوس ي ناحیتین اساسیتین : الناحية الأول هي 
أنه لم يفعل مثل هير ودوتوس الذي کتب عن تاریخ مناطق شتی مثل 
لاد الیونان ومصر وفارس > کما کتب عن کل شيء استطاع أن 
يعرف أو يسمع عنه شیا ۰ وما رکز و کیدودیس کتابته حول 
موضوع واحد هو موضوع اروب البيلوبونيسية ( الي lT‏ 
واسبرطة بصفة أساسية آي الثلث الاير . من القرن اللحامس قى , م 
وبذاك جاءث كتابته عيطة بكل تفاصيل الو ضوع es‏ 
عن سلفه أي أنه كان معاصرا معاصرة كاملة لا کان یکتب عنه » بل 
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انه اشر لك ي بعض مراحل هذه العرب کقائد من القواد الاليليين 
اشر اکا مباشرا »> كما كان على صلة بائساسة الكبار الذين كانوا على 
رأس الفغات السياسية المتعارضه ني أثبنه » وعلى هذا جاءت معلوماته 
مباشرة إلى آبعد حد" مکن . وآخیرا فقد امتاز و کیدیدس بانه حلل 
الحوادث والمواقف والشخصيات ليلا اجتماعيا ونفسيا عميقاء فكان 
بذاك آول مرخ يتبع المنهج العلمي النحليلي لي كتابة التاريخ . 


كذاك هناك المورخ كسينوفون Xenophon‏ , وقد ظهر ني آواخر 
القر ن ال عامس والشطر الأول من القرن الرابم > و كتب عدة كتب عن 
تاریخ بلاد اليونان ونظمها وعن تنشئة املك قورش الامبراطور الفار سي 
(کما تصورها) وعن موضوعات أخحرى غنلفة > بعضھا عسکری 
وبعضها اقتصادى وبعضها اجتماعي . وکتساباته ماز بأنبا متعددة 
الموضوعات" ولکنه قل ي تدقیقه وحقبقه من و کیدیدیس رغم أنه 
کان معاصرا لا کان یکتیه » بل انه ۽ مثل ثو کیدیدیس ۰ اشترك ي 
عضن الاحداث الي کتب عنھا اشر اکا مباشر! . وکن ان دص فة 
بلغة العصر بانه مراسل صحفي مناز يعطي معلومات ٠‏ طر ية و ەتو دة 
الحجوانب وك 9 یرقی لل أمستوى الكتابة التار ية العلمية . 


فاذا تر كنا كتابات المؤرخين' وجدنا کتابات من نوع آخر هسي 
الطب الي ٠‏ کان ياقّيها حطباء اليو انين › وقد ,کانوا کٹیر ین ۰ یتبحدثون 
فيها أمام. المجالس الشعبية وأمام الهيثات السياسية والقضائية وغيرهسا 
3 القضايا. السياسية والاجتماعية والقومية مڀة الي کانٹ واردة ي المجتمع 
البوناني آنذالك ؛ ومنها عرف الشنيء الكثير. عن العلاقات بين افسراد 
الجتمم . وطيقاته وعن المسائل الي کان یدور حو لها الدفعم والسذب 
بين هؤلاء الأفراد وهذه الطبقات > وعن انعكاس ذلك کله على المجتمعم 
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اليو نالي. ومن بين أشهر ٠ا‏ وصل الينا من هذه اللحطب تلاك المنسوبة إلى 
بر كليس #8ا»ااهم الزعيم الاثيني الذي استکمل النظام الدمقر اطي 
ثي المجتمع الأثيني ني الصف الثاني من القرن اللنامس ق . م . كذلك 
دمو سٹنیس 08051181658 اللنطیب ر السياسي الأثيني الذي ظهر في 
أواسط القرن الرابم ق . م . ومن خلال خحطبة أمام المحاكم تعسرف 
الكثير من الأحوال الداحلية أي أثينه ي تللك الفنرة » كما عرف ٠ن‏ 
حطبة أمام مجلس الشعب كيرا عن السياسة الداحلية واللعارجيسة الي 
انتهجها المجتمع الأثبني آنداك . 


على آنا في اعتمادنا على هذه الطب السياسية وغيرها ‏ وحن 
بسبيل التأريخ للمجتمع البونالي» بحب أن نكون حريصين كل الحرص. 
فاللعطيب السياسي لا يتحرى الدقة الكاملة فيما يقول دانبما ‏ لأنه غالبا 
ما يكون مدافعا عن قضية أو مها جما لقضية مضادة» ومن هنا فهو يبحث 
عن کل ما دعم قضیته ولا بذ كر ابلرانب السيئة والقاتمة المحيطة بہاء 
بينما نجده يذ كر كل التفاصيل الي تسيء إلى قضية لحصمه وتضعف 
موقغه . وهكذا أحسن صنها إذا أقبلنا على قراءة هذه اللحطب ولي ذهننا 
أننا نرى فيها جانبا واحدا من الحقيقة أو على الأقل وعا من المبالغة ااي 
قد تتخذ شكل التهويل أو شكل التهوي: ني عرض الحقائق . 


هذا وليس المؤرنحون أو اللحطباء هم كل من لعتمد على كتاباتيم. 
فهناك إل جانبهم الفلاسفة من امثال افلاطون وأرسطو : وهنالك المغكرون 
الآلحرون الذين كانوا بمارسون. ألوانا من الثقافة العامة . والدين يطلق 
علبهم اسم 1 السو فطائيين ۴ وهناك العلماء الذين کانوا عا سول 
موضوعات الفالك أو الرياضة أو الطب أو غيره من اليادين. وحن نفيد 
کشیرا من کتابات کل ھؤلاء من حیٹ اسا تبصرنا بالإجاز الملمسي 


7 


الذي موه اللجتمم اليونالي وەی تاره بغر ۵ س الح عات أ اة 
فا ف کل م هذه المحالات : وھا ٤‏ 


ب - المصادر الكتابية غير المباشرة ( الأدب ) 


ويبقى لي جال المصادر المكتوبة الحديث عن المصادر الأدبية . وهذا 
النوع من المصادر يضم كل ما وصلنا من انتاج الأدباء بكل ما أي ذلك 
من أغاني وأشعار وء‌سرحیات . وبکل ما تتضمنه هذه من أآفکار 
وحقائتق وخيالات وأوهام وخرافات وأساطر »و عا تصوره من مشاعر 
وعواطف واشعالات وأحاسيس . وما ظهر فيا من لرحات حيسة 
لقوة والبطولة والتفحية والنبل والسيطرة والعنف واللحنوع والأثرة 
والبن والنذالةء ومن ضور السعادة والبؤس والأمل واليأس والرجاءء 
وبا ينم" عنه كل ذلك من رغبات صرجة أو ءكبوتة . ومن قيم أو 
معايير اجتماعية تعتز با طبقة أو اكثر من طبقات المجتمع »ومن للخل 
العليا الي تكافج ني سبيل تحقيتها والاتجاهات الي تسيطر على هذا 
الكفاح . و كلها تمثل جرانب أساسية صادقة التصوير والتعبير من حياة 
الأحتمء 

وهنا خسن بنا أن نتوقف خظة لنعرف كيف نعتمد على ما يکتبه 
الأديب لكي نتعرف على احوال المجتمع .إن الشاعر المسزحي الذي 
يتب لا عددا من المسرحيات . مثل ايسخلوس كهارطAs‏ 
أو سوفو کلیس ا)هاومی أو یورییدیس لاماس أو 
أرستوفانيس 4۸8طمهاعااه . يأخحذ شخصياته »ن الأساطير 
اليونانية أورعما بخترعها . وهو حر كها ويرسم الأحداث الي تقوم با 
أو تقع لها والمواقف الي توجد أو تجد نفسها فيها . کل ذلك پر سمه 
كما يريد حى يثبت الفكرة أو القيمة الي تدور حلده والبي يريد ان 
فر ضها مدافعا عنها متصد يا لها . 


گا 


وعلى هذا فنحن لا نستطيع أن نعتمد على الاشخاص أو الحرادث 
اي تجيء ني هذه المسرحيات على آنا أشخاص أو حوادث حقيقية ء٤‏ 
ولكن مع ذلا فهناك شيء ما صادق ي المسرحية: وهو تصوير كاتب 
ا لمسرحية الفكرة الي يعرضها والبي لا بد الما ثل فكرة واردة قي 
تصور المجتمع الذي يعيش فيه» سواء أكانت واردة على طاق واسع» 
ي بين صفوف اكير قسم من المجتمع . أو على نطاق ضيق في قسم 
عدود من هذا الجتمع . كذلك فان التفاصيل الصغيرة للتصرفات الي 
تقوم بها الشخصيات والي تخص أعمالهم وحر كالم وتصورا هسم 
وعادانہم المباشرة اليومية الصغيرة . هي تفاصيل صادقة لأن الكاتب 
لا ممکن أن رع لأرملال مسرحيته عادات غير عادات البيئة ابي درج 
ونشاً فيها . فالكاتب هو ابن بيئته داعا مهما كانت الافكار الي يريد 
أن بعرضها . 


ولنعر ض هنا لنوع آحر من الادب اشتهر به اليونان وهو ادب 
اا و الاححمة بشکل ٥بسيل‏ ودون دخو أي التفاصيإ ل المتعلقة 
الأدية ٠‏ هي رواية سط رية أو شبه أسطورية كز بالشعر. و 
وأهم اللاحم اليو ية . وها ملحمتا الإأليأذه والاودیسیه i‏ 
شاعر اعتقد ااا میر وس ‰5 ,ومن بون کتاب ال لاحم 
کذلك شاعر پوناني آخحر اء مه هزبردوس 8٥لهاوه٣۴‏ کت ملحمتین 
الأرلى هي « الاعمال والابام ۲ 1۳۴۲3 ۵1× ۲۸و۴ والثانية ١‏ نسب 
الالبة ٠‏ فا«موهه۸ . وعلى اي الاحوال فقد كان عصر الأدب 
اللحمي أو أدب الملاحم سابقا بكثير لعصر الأدب امسرحي عند 
اليونان . 


وإذا أخذنا ملحمتي الإلياذة والأوديسيه المنسوبتين إلى هوميروس 
لنری کرٹ مکل المژرخ أن یعتمد علهدا ۰ نری ي ول الأمر أن 
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الشاعر حط به وباسمه لخعدة بء کر من الغمو ض > 5 ان ار 
الذي ينتمي إليه حيط به هو الآخحر غير قليل من هذا الغبوض. وأخير ا 
فإن نسبة الملحمتين أو أجزاء منهما قد لا تون نسبة صحيحة إلى هاا 
الشاعر . ور ما كان اقرب الأشياء إلى الصحة أن المسالة كلها عبارة 
عن مجموعة من الاشعار والاناشيد الفولكلورية قيلت وانشدت وت 
ا الناس ني فر ة تمتد أكثر من تلاثة قرون ( بين أوائل القرن الشالي 
عشر وأواسط القرن التاسع ق .م. ) وجمعها وصاغها ي هيئة 
هاتين الملحمتين اللتين تدور أولاهما . وهي الالياذة »> حول مهاجمة 
القوات اليونانية المحاربة لنطقة طروادة ر( على الساحل الشمالي الغرلي 
لآسيه الصغرى ) وتدور الثانية ( الاوديسيه ) حول المغامرات والأهوال 
الي واجهها أحد الابطال اليونانيين ني هذه الحرب .هو الملك أوديسيوس 

»۰ ې طریق عودته من طرواده. بعد أن أسقطها واحرقها 
اليونان . إلى بلده ومقر «لكه إثا كه وط1 على الساحل الغر لي لبلاد 
اليونان . 


ولكن وسط كل هذا الغموض الذي خعيط بناضم الملحمتين وبالعصر 
الذي عاش فيه نجد أمامنا حقيقتين ابتتين .وأولى هاتين الحقيقتين هي أن 
الشعر قيل فعلا وتغنى به اليرنان فعلا يي الفبرة المبكرة من تار هسم 
ووضعوه تي المترلة الى تلت به . فاعترف شعراء اليونان المتأحرون 
بفضله على تكوينهم الأدبي وعلى كتاباہم . وفاخر به رجل الشارع ي 
بلاد الیونان کما يقاخر بأعز ما خلمه له آباؤه . وإذن فهو ليس شعرا 
مدسوسا من شاعر متأخر یتکام عما لیس له به عام کہا خحدث عادة 
تي اشعار كثير من الامم با في ذلك الامة اليونانرة . وهكذا نشل لا 
هذه اللاشعار»› ولتسمها للسهولة اشعار ھو ور ر س ‌ تراتا شعا يو نانا 
اصیاا : 


u 


اما الحقيقة الثانية » وهي امتداد إلى محد ما للحقيقة الأولى » فهي 
ان تغاي اليونان ببذا الشعر ي طول بلادهم وعرضها بل حیثما حلوا 
في هجرام الي دعت بم إل كافة شواطىء البحر المتوسط - أقول 
إن تغبي اليونان ببذا الشعر وتخليدهم اياه انما يدل على أن هذا الشعسر 
کان شعبیا و کان محپوبا.بل لقد بلغ من حب اليونان لهذه الاشعار أن 
مجدوا هوميروس رغم كل الغموض الذي أحاط بشخصيته » وتوارثوا 
هذا التمجيد جيلا بعد جيل كما يظهر ذلك من مظاهر عديدة » مسن 
بيمها ادعاء عدد كبير من المدن اليونائية » سواء تالف الموجودة في بلاد 
اليونان الأصلية ( الأوروبية ) أو الي أنشأوها تي مهساجرهم عسل 
شواطىء البحر المتوسط › نسية هوميروس إليها » ومنها أن أشعسار 
الملحمتين كانتا تشكلان الدروس الأولى الي جب أن يتعلمها ويتدرب 
عليها النشء اليوناني » وقد كان هذا الأمر ساريا ثي كل العصور الي 
نعرف خلالها شيئاً عن المجتمع اليوافي " . 

واذن فد کان شعر هوءیروس شعبیا کما ذکرت جد قېسولا 
ورءاجا عند رجل الشارع الذي ثل الأ كرية الغالبة من دين كانوا 
يستمعون إليه » کما کان یستہم اهل الريف عندنا من فة غسسير 
بعيدة إلى شاعر الر بابة وما كان يتغنى به من الامجاد العريية » بل لقد 
كان جد قبولا ورواجا كذلك عند طبقة الموسرين الذين تسابقوا إلى 
دعو ة الشعراء المنشدين لاشعار هوميروس ( وكانوا يسمون الهومير بين 
Homneridae‏ ) لاإقامة ني قصورهم والنغني بأسلافهم . وهو لن 


() عن عدد من هده الغلاهر راجع ء 

Plutarchos : Solon, 9-10; Platon: Politeia, 606 E; Arrianos : Alex- 
andros, I, 11; Finley: The World of Odysseus (Pelican #€d.), pp. 
245. 


۹۷ 


جد هذا الرواج عند اليونان إلا إذا كان يتجاوب مع الافكار الي تدور 
ولابد ان تكرن هذه افكار ومشاعر واحاسيس متداولة وعادية ومن 
الممكن تصورها والانفعال با أي البيئة الي وجد فيها اليونان وإلا ما 
قبلوها أو تغتوا بها أو خلدوها . وإذن فهى صادقة . 


ولأتوقف هنا قليلا لألقى شيا من الضوء على صفة « الصدق» 
هذه الي وعصسعت با أشعار هوميروس.هل هذه الاشعار تمثل حقالق 


ا 


شاعر الالياذة والاوديسية إنه يذكر لا أن حرب طرواده قامت لأن 
الأمير باریس ۴۵۲ ر( ابن بریاموس ٥۳ا۴۲‏ مللك طروادہ ) 
اغر ئی هني ۲۴1١٣6‏ زوجة مينلاوس ausاe٬NM6‏ ملك اسر طة 
بالهر ب معه . فهبت جموع الاخيين ( اليونانبين ) جشدون اليوش 
وجهرون اسفن وإجمعون السلاح ويتحدون المخاطر ويشتر كون في 
حرب وحصار لمدة عشر سنوات مليئة بالمحن والعطوب لكي يستعراوا 
الروجة المسلوبة ويثأروا للشرف المثلوم . 

كذلك يظهر لن الشاعر آلبة البونان وقد اشتر كت فعلا في إشعال 
الحرب وي توجيهبا . فالإلية أفروديتي مالله٣إمه‏ ربة الحب 
والباك هي الي تفر ورش بان يكر إل اسر حي طم 
هيايني . حبيبته الموعودة وهي الي تغمره بنشوة الحب حى يستسام 
لاغراء هيليني ويفر هو وحبیبته إلى طرواده » وهكذا تيدأ الحرب 
الانتغامية بن الأحيين والطروادیین .وزیوس es 2u‏ الالهةيغضب 
على أجامنون anem‏ ملك الآخيرن لأن هذا سى ابنة حروسيس 
کاهن الاه آبولاون ۳8 بن زیوس . ولم يشا أن بردھا 


A 


لوالدها دغ توسلات الوااد ورغمالغد دية الكبير ة الي راد تقدعيا" 
وهو ( أي كبر الآلهة ) لهذا يوهم أجامنون بالنصر اذا بدأ القتسال 
من فوره ضد الطرواديين ‏ . وهكذا تنشب المعركة بين الطرفين بعد 
حصار طال أمده : والالهة تنتقسم فر يقين أحدهما مع الطرواديين والاخر 
مع اليونان » وهم لا يألون جهدا ني مناصرة الحانب الذي يتحزبون 
له وني الايقاع باحانب الآلحر » مشر كين بذلك ني سير الحرب اشتّراكا 
فعتالا ۰ فالإلهان آبونلون وآریس ۸۲٠8‏ يسددان إلى الآحيين ایم 
النافذة وزيوس بعطر هم بالصواعق ينما تحزن الالهتان هير ة وائينة ll ã‏ 
فيه الاحيون من شدة وعثان الإلهة بوسيدون لينقذهم من الهسلاك 
وهكذا *) , 


هذا هو بعض ما ذکره هومیروس عن حرب طروادة وقد اخر ت 
هذه الامثلة بالذات كيف كان الشاعر يغرق آي اللسيال لدرجة 
لا بمكن أن تتلاءم مع الحقائتق المعقولة . ومن ثم فمن الواضح ان صفة 
الصدق » الي ھک هذا الو ضع أن أعني ما صد 
الحوادث الي أوردها الشاعر ني حد ذاتما واعتبارها حقائق تأاريحية 
لاتقبل الحدال › وانما ينطبتق الصدق الذي اعنيه على الانجاه السائد 
دون التفاصيل الفردية الي تخص مناسبات بعينها أووقائعم عددة أوأفراداً 
بالذات ولعلي ازید فکرتي وضوحا اذا اقرحت فیما بحتص بہذه القطة 
ان نقسم ما ذکره هومیروس الى اقسام ثلاث نستطيع على هدا أن 
نؤرخ للمجتمع اليوناني . 


Homeros : IL., I, 8-32, 94-100. (۷) 
IL., IH, 8934. )۸( 
IL., V, 711-734; VI, 950-78. )( 
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اما القسم الأول فهو وصف حياتيم اليومية سواء في البيت أوالسوق 
أو الحقل أو المر عى أو ميدان اقتال ٠‏ با يأتي عرضا تي اثناء هنا من 
وصت لأدوات وأسلحة وولام واحتفالات واستعداد الحرب وعادات 
وطرق للتصرف تحت لظروف المختلفة ‏ وهذا الوصف بكاد يكون 
وصفا تقریریا نستطیع آن نعتمد عليه اعتماداً یکاد یکون تاما . م باي 
القسم الثاني وهو بخص نظرة اليونان إلى القيم الاجتماعية مثل مر كز 
المرأة ثي المجتمع ونظرة اليونان إلى الدين والآلهة ومدى اعتقادهم قي 
وجود هؤلاء وقدرتهم . ومثل موقف اليونان من القانون وما كان 


وهذا القسم يظهر لنا ني صورة قصص أو مناظر أو لوحات نستطيع 
أن نتخذها كأمثلة رمزية نستنتج منها الاوضاع أو المواقف الي نريد 
دراستها . وأحيرا يأتي القسم اثلث وهو يتعلتق بآمال اليونان وأمانيهم 
وبافكارهم عن المجتمع المثالي الذي لا تظهر فيه عيوب مجتمعهم الذي 
بعيشون فيه » ١ء‏ هذه يوردها الشاعر على لسان شخصياته فيجعل هذه 
الشخصیات تقارن مین ما کان سادا فعا وما کانوا يتمدونه أو يرون 
أنه ينبغى أن يكون » وقيمة هذه الافكار هي اا تعكس لا فكرة 
اليونان عن جتسعهم ودی قبوأهم لتيارات الاجتءاعية والسياسيسة 
والاقتصادية ااي كانت تسوده . ومن م فهي بداية جذرية الفكر 
السياسي الذي وصل إلى قمته بعد للك ني القرن الرابع قبل الميلاد 7 . 


ا 


٠ راجع الباب الخاص بالفكر السياسي في القسم الآخير من هله الدراسة‎ ).١ 


¥. 


القسم الثاني 


مراحل تاریخ الیونان 


۷ 


Converted by Tiff Combine 


ابا تارا 
ال الك 


گھیل 


الحديث عن امراحل أو المصور الي انقسم إليها أو تطور مسن 
خحلالها تاریخ اليو نان : 5 العصر القدم : :سأنتهي به إا ل)حبث رظهر الاسکندر 
الغدوني ( أو الاسكنذر الا کر کماایسي ف بعص ن لاان ر 
معنی هذا أن تاريخ بلاد اليونان ي العصر القدع ۾ پنتهي عناد الاسکندر 
المقدولي ٠‏ فد كان ظيهور هذا الغاتح بدابة عصر با کمله من عصور 
تاربخ البونان هو مانسسيه باسم العصر المتأغرق وء يسميه الأوروبيون,. 
عادة باسم العصر الهللنتسي بااوام !ا۳ . ولک هذا العصر الأخحر 
رغم انه یشکل تطورا واستمرارا لتاريخ المجتمع اليوناني . إلا أنه 
حرج عن نطاق هذه الدراسة اأظروف موضوجية . في هاا المسمر 
کال لواف ن کون کرت فر ا 2 
التار ية الي فج ر ا فتوج الاسکندر ي الشرق. فمن جهة لم بعد هذا 
المجتمع یشکتل تکوینا حضاریا قا تما ڊذاته بمکن أن تنطبق عليه صفة 
«الحضارة البو ائية » عفهومها التقليدي› وإتما صب ح جرد جزء من 
تكوين حضاري أوسع ينطبق على المجتمع اليوناني ل مجتمعات أحرى 


رفا 


هي مجتمعات الشرق الأدني القديم , وهذا التكوين الحضاري الحديد 
کانت له منطلقات وأبعاد حاصة به القت فيا ا الحضارة اليونانية 
بعناصر الحضارة الشرقية عسلى نطساق واسع يتخطى جرد التسربات 
الحضارية البطيثة أو المتقطعة الي تبادلتها هاتان الحضارتان بدرجات 
او ولد . ومن ا فإن التوجيه أو الإيقاع الحضاري 

ي العصر المتأغرق ( الهللنسي ) لم يعد مصدره بلاد الیونان كما كان 
الحال قبل ذلك . وإعا ال ما هذا التوجيه .أو الإيقاع إلى مراكز 
أحرى تقع في منطقة الشرة ق الأدني . ورغسم آنا احتفظت باللغة 
اليونانية كلغة الثقافة وبعدد من التجمعات نانية أو المختاطة كتقاط 
اشعاع إلا آنا كانت تعيش مناحا حضاريا بختلف عن المناخ الحضاري 
اليوناني التقليدي اخحتلافا جوهريا . 

النقطة الثانية الي أود أن أوضحها هي أن التقسيمات الي ينقسم 
إلبها تاريخ اليونان تختلف من انصار مذهب معين في التأريخ إلى أنصار 
مذهب آخحر حسما ختلف وجهات النظر بين انصار المذاهب المتباينة. 
ولكن مع ذالك فإني سأتيع تقسيما يتخطى الحلافات بين هذه المذاهب 
ا المجتمع ليواي ذاته . وقد رأيت ان تكون 
هذا اللقسيم هو 

العصس البكر ويننهي حولي ١١۱اق‏ .م . 

عصر ظهور « دولة المدينة » الذي امتد من حوالي ٠٠٠١‏ ل 
۰ ق ٠‏ . وعكن أن نقسمه داخليا إلى مر حلتين أو فرتين : الأولى 
بین ٣۰١‏ ق ٠م‏ .وشي الي شهدت ما کن أن نعتبره البدابسات 
الأول للتكوين الحضاري الذي عرف بنظام أو حضارة دولة امدينسة 
واأثانية وهي الي عاصرت تطور هذا النظام حى وصل إلى تكوينسه 
الكامل ٠‏ وتمتد بين و ق .م 


Yt 


المصر الدي شيا مسار التكرين اخفاري ادولة ية فى 
صعوده تم ني الحداره رتد بين بداية القرن اللامس وأواخر القرن 


الرابع E‏ اأعصبر الكلاسيكي . 
١‏ الحضارة الإجية ( أو الكريتية أو المينوية ) 


وقد امتد العصر المبكر حى حوالي ٠٠٠١‏ ق . م . وعرف قدرا 
اليوناني بعد أن انتشرت فبها الضارة اليونانية سواء ني بلاد اليونان 


2 


الاصاية ني جنوي شبه جزيرة البلقان أو ني الحزر المنتشرة ي ارجااء 
حر إبجه أو على سواحله تي الشمال والشرق . والحضارتان الرليسيتانذشي 
هذا المجال لم تكن أولاهما يوانية وأن كان تأثير ها قد 'محد إلى بلاد 
اليونان وهذه هى الحضارة الاجية والثانية كانت يونانية وبدأت في قلب 
بلاد اليونان وانتشرت خارجها وهذه هي الحضارة الو كينية . ولنبداً 
بالحديث عن أولى هاتين الحضارتين وهي الحضارة الإنجية ( نسبة إلى 
محر يجه ) . والستي تسى كلك باسم اللحضارة نكريتية (نسبة إلى 
جزيرة كريت + وهي أتقوى مراكزها ) أو الضارة المينوية ( نسبةإلى 
بیت مينوس)و هو ابیت الحا كم الذي سيطر على جزيرة كريت لفرة 
طويلة . 


أا ماکن انتشار ها 


بدت بشائر هذه الضارة تظهر ني اما كن متفرقة من المنطقة الي 
تطل على هذا البحر أو الي تقع على مقربة منه ابتداء من العصر الحجرى 
الحديث » و كان المع مراكزها في جزيرة كريت الي وصلت فيا 
هذه الحضارة الى درجة كبيرة من الازدهار حو مباية الالف الثالفة 


Vo 


قل الملاد. بعد أن کان سكانما قد بدأوا يتر كون هذا العصر وراءهم 
بدأت هذه الحضارة تؤثر على بلاد اليونان حول ٠٠٠١‏ ق . م . 


وغد التشرت مظاهر هذه السضارة ی جمیع أرجاء الريرة ولکنیا 
کانت عل ألمعها أي منطقتين : أمًا الأو لى فهي «دينة کنوس وس 
التي تقع ثي وسط الساحل الشمالي للجزيرة على التل الذي 
سوست المدينة راسمه على یع کلو مترات لسر دسطة ٥ن‏ شاطی ء اليحر 
وقرب شواطىء نہر كايراتوس وهاماأة» . وأما المنطقة الالحرى 
فھی رة فایستو س Faestos‏ الي تقح عل ساف لسيطة من و سط 
الساحل الحنوبي للجزريرة . 

شاش بشکل ر !ل بعضس ٠ظاهر‏ هذه اللرضارة ي مر حلتها 
المبكرة . وي هذا المجال جد أن الفن المعمارى وصل ي كل مسسلن 
كنوسوس وفايستوس إلى درجة لا بأس بها ثي تلك المرحاة. فحوالي 
٠‏ ق . م . جد قصرا تي كل من المدينتين بلغ من قوة بنائه أن 
استمر فاا عدة قرون وعبر هذه القرون كانت صناعة اللازف ؤ 
النطقتين قد بلغت مرحلة على جانب كبير من النقدم . فالأوا ني الي 
ابتدات بطلاء اسود نظ عليهرسوم زخرفية غير مفصلة بالاون الابيض 
أو الاحمر أو البرتقالي لم تلبث أن تطورت بعد ذالك لتضم رسوماً 
وأصوراً مفصلة للحياة النباتية واليوانية والبحرية إلى جانب مناظب, 
أخرى مقتبسة ما كان يرسم على جدران القصور والمنازل. كذاكعرف 
أهل كريت الكتابة ئي هذه المرحلة المبكرة من حضار نمم . وقد ظهرت 
هذه الكتابة ني بادىء أمرها ئي شكل صور على مط الكتابة الهيروغلفية 
ثل کل صورة منها كلمة > ولکنها تدر جت بعد ذلك لخدم مار 
أاوسع من الياة اللقافية لم يعد تمل بطء كتابة الصور › فحتلست 


آ4 


لھا کتابة ني شکل حطوط را کان كن حط منها ثل مقطعا . 
وقد وجدت تي كهف لي أحد جال ابغزيرة منضدة لقرابين الشراب 
علبها نوش ذا الط . 

وقد دمر ت کنو سوس حوالي E Ve‏ م ولکن ببدوآن هذا 
الندمير جاء على أثر حدوث زلزال وليس نتيجة لاعتداء خارجي مما 
قل سیب تدهو را ۴ جانب أو اکر ص جوانب الدضارة الي لسن 
بصدد الحديث عنها . وعلى اية حال فقاد اعقب هذا التدمير فر ةشهدت 
درجة اكبر من الازدهار والتدم الذي ظهر بشكل واضح في عظمة 
افصو ر الي قامت خلالها وني ازدياد عدد السكان ني كافة أرجاء 


جز يره کر یت : 


ولي هذه الفترةء وبين ٠٦٠١‏ و ٠٤٠١‏ ق . م على وجه التخصيصس»› 
جد آن الحانب السياسي من‌اللعضارة الكريدة قد وصل إلى درجة مزاللضج 
لم تعد معه الار رة جرد دويلات أو «راكر حضارية متناثرة . وإنما 
ظهر هناك نوع من الترابط بين هذه الدويلات أو المراكز اتحذ شكل 
سيادة احداها ء وهى كترسوس على كافة انعاء اللنزيرة - وهي سيادة 
بلغت ذروتا ي القرن اللحامس عشر ق . م حن أصبح ملوك هذه 
المدينة سادة حر إنجه رسيطروا بأساطيليم على الجزر الموجودة بهذا 
البحر . 


ولم تكن الءرانب الاخحرى من الحضارة المد كورة بأقل نضوجا 
من ابحانب السياسي . ففي الحانب المعمارى مثلا بدأت القصور تقام 
على طراز أعظم > وبدأت جدرانا تزين برسوم تبن أوجه الحياة 
الختلفة تي كريت مثل الاستعراضات والحفلات وما بمارسه أوينغمس 
فيه سكان المدينة من جوانب اخياة ءبل ان بعض هذه الرسوم كان 


YY 


وني غير الحانب المعمارى من هذه المرحلة الحضارية نجدأن سكان 
کنوسوس کانوا قد بدأرا يعرفون ألوانا احرى من التقدم سواء فسي 
اجو انب التر فيهيةمن حيا ٣م‏ أو ي تللكاليي تتعلق بضرورات معاشهم. فقد 
عرفوا المسرح وعر فوا بعض أنواع الأرف مثل مشاهدة مصارعة 
الثيران . كذالك عرفوا نوعا متتقدما من الكتابة كفيلا بأن يغطى أوجه 
شاط سرع وأكير تعد"دا من ڏي قبل ۰ ميث م يعد يلاها البطء 
الذي تفرضه الطريغة القديمة في الكثابة »> كما ظهرت في كتابتهم 
الحديدة الأرقام والكسور با يرحي به هذا من نشاط وتشعسب فسي 
جانب هذه المعرفة . معرفة الحرى ملازمة لها بالعملة المعدنية الى من 
شاا أن تسهم ني تسهبل وتنشيط هذه المعاملات . 


هذا ولم تكن الحضارة الاأجية قاصرة على كريت وحدها. واا 
وجدت بشکل مستقل آي آماکن اخری ني جزر جر يجه أو علىشواطته 
وإن كانت لم تصل ثي هذه المناطق إلى مثل ما وصلت إليه في كريت 
من ازدهار . ومن بين هاده المناطق هدينة فيلا كوبي في جريرة ميلوس 
[إحدى جزر مء عة الکرکلادیس ي جر اجه - وهدل آخری ل جر لے 
أخرى من هذه المجموعة . وقد بلغت هذه الحضارة الخزرية شوطا لا 


(1) متال على ذلك : جر"ة عثر مليها في کلوسلوس عليها نحت بار يمثل منظرا بظهر 
فيه نبات اليردي ( وهو نبات مصري ) افغلر : 
Bury : op. cit., p. 16, Fig. 6 B‏ 


۸ 


بی به من اتقام . إذ أن مول الأثرى قد كشفى عن نفا اتصال 
ينها وبين مر . كما أن لدينا ما يشير إلى أن الساحل الشري لبلاد 
الم نان قل تأ ر په الحضارة الحررية الككلادية 


وإذا كانت جزر عر إبجه قد شهدت ني تلاك الفترة المبكرة انبثافا 
حضصاريا مو ضعا فقد كان هناك ا آحر على الشواطىء الشمالية 
الشر قية لهذا البحر لى المنطقة الى قات عليها فبما بعد مدينة طروادة 
الى جاء ذکرها ي ملستي ا وای رت قوترو 
إن طبقات الفائر ال ا عليها الاثريون ثي هذه المناطق تدلنا عسلى 
وجود عدد من المدن ا قام على أنقاض البعضص الآحر ني ترتبب 
تصاعدي » و كلها قوم على تل غير بعيد من مر الساكامندر ير تفع 
٠‏ قدما فوق سطح البحر ویتحکم ي مضق الهلسبونتوس 
Heespontos‏ . ادحل الطبيعي اللبحر الأسود . 


إن المدينة الأولى تي أسفل هذه الحفريات حف با حائط من الجر 
غير المصتول ووجود هذا الحائط يدلنا على أن المدينة بموقعها ذا 
کانت a‏ تعر تس من حن لاحر لاعت اءات واحتکا کات من کل مسن 
ر يد السيطرة على خالل البحر الاسود لسبب أو لآخر. ومن هنا كان 
م الطبيعي أن اسل لتسيا اجر اءات دفاعة ثل هذا الحائطل واحدا 
عل الاقل کذلث و حك بین عافات هذه المدينة الأول ما دل 
ل أا كانت على علاقة تجارية مع مناطتی تبتعد کٹثیرا عنھا > أو على 
5 من و > فقد عار 
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والمدينة الثانية الي قامت عا ل أنقاض هذه الدينة الاولى تدالنا على 


۷ 


از دياد اهمية موقعها لدرجة اکر ما كان عليه من قبل » فقد وجدت 
ا آثار حصن قوی بط به جدار من اللبن قوم عل ساس متين من 
الحجر » ومظاهر قوة التحصين ي هذا الحدار ر الذي كانت له اواب 
ثلاث ) هي أن كل ركن من أر كانه الأربع کان قوم به برج. وقد 
عاصر سكان هذه المدينة الثانية أواخر العصر الحجرى وبداية عسصر 
المعادن الذي شهد أبناؤ ٠‏ صناعة الادوات النحاسية ١‏ ولم يكونوا بعد 
قد عرفوا صناعة البرونز ٠‏ كما وجدت بين حلفا ا يعض الأواني 
الفخارية . وان كانت هذه من صناعة يدوية . ولكن وجد إلى جانبها 
عدد من ادو ات الزبنة الذهبية الي تشير إلى قدر من المهارة ني الصناعة 
- ووجود هذه الأدوات يدل على أن المدينة كانت على جاثب مسن 
الر اء » ربا كان مبعثه هو موقعها المتاز الذي يتحكم في التموافسل 
التجارية برا وبحرا كما لمسنا لي مناسبة سابقة من هذا الحديث . وقد 
انتهى امر هذه المدينة الثانية بان دمرات حوالي ۲٠٠١‏ قى . م . ليقوء 


سے 


على أنقاضها عدد من المدن كان من بينها ( بعد سبعة أو اة قرون) 
مدينة إلبون «0ل1 في «نطقة طروادة . الى خلتدها ماحمة الألياذة 


وهي المدينة السابقة ي الر تيب التصماعدي . 
ب - امتدادها الزمي 


وقد اتفق الباحثون على تقسيم ألحضارة الإبجية أو الكريتية ( حيٺ 
ان کریت کانت مر کزها البارز ) إلى ثلائة عصور ينقسم كل منها 
بدوره إلى ثلاث مراحل نسبت جميعها إلى الللك مينوس الذي كان 
سيد كريت ويحر إمجه في الفعرة الى شهدت قوة هذه ابحزيرة و عظمتي 
الحضارية . وهذا التقسيم > حسما وضعه آرثر إیغاز ( وهو مح ذإك 
بعید عن ان یکون موضع اتفاق ابلمنميع ) بيقع ني اللعطوط العريضة 
الاتية : 


A: 


العصر المینوی المیکر من ۲٠٠١‏ إلى ۱۸٠١‏ ق.م 
- العصر المينوى المتوسط من ۱۸٠١‏ إلى ٠١٠١‏ قم 
العصر المينوى المتأحر من ۱۹۰۰ إلى ۱۲٠١‏ قم 


هذا » وقبل أن المي الحديث عن هذا العرض السريع الخطوط 
العامة لهذه الحضارة الإيجية أو المينوية سأشير بشكل عابر إلى بعسض 
إتصالاتها اللحارجية الي ترينا مدى التقابا مع الحضارات الأخرى الي 
قاہمت ي الشرق 8 وهي الاتصالات الي ساعدت الاثریین والمؤر شين 
عل حدید الاأمتاداد از مني لراحل الحضارة المينوية 0 


وني هذا المجال جد أن مصر تبدو كأنها كانت المنطقة الرئبسية 
لهذه الاتصالات الحضارية المد كورة . فمثلا وجد الأثريون إثاء كريتيا 
ذا ألوان متعددة في أبيدوس ( أي مصر ) وهذا بعلل ثي إمكائنا أن 
حدد أن المرحلة الثانية من العصر المينوى الثاني كانت قد بدأت تقارب 
سپابتها حوالي ۱۸۰۰ تی . م . للاك وجد تمثال صخر مصتوع من 
الحجر لشخص مصرى منقوش عليه اسمه بحروف مصرية بين لفات 
أحد القصور الملكية ئي كنوسوس . ويدلنا طراز هذا التمثال انه صنع 
أي عهد الاسرة الثانية عشر أو الثالثة عشر . ريما ني النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر ق. م. كذلك عر ي طيبة المصرية في عهد تحتمس 
الثالث ر حوالي ٠٠٠١ ٠٠٠١‏ ق . م ) عل صورة ثل امرأة من 
الكفتيو ( الإسم الذي اطلقه الصريون على أهل كريت ) وهي تحمل 
ي يدها كأسا . واحيرا . فلحن جد ان العلاقات التجارية بين كريت 
ومصر ۽ وهي علاقات وجدت من عصر مبکر بشکل عابر أو متقطع 
تصل إلى درجة كبيرة من الانتظام ي القرن الحامس عشر ق . م اثناء 
افر ة الي شهدت عظمة القوة والحضارة الكريتية » فقد عرف الزيت 


۸۱ اليو تان ل 


الكريتي والأواني الفخارية الكريتيه طريقها الى صر . كما تذ كر 
صوص المصرية ان ملوك بلاد الكفتيو وجزر البحر العظيم کالوا 
محضرون الهدايا والةرابين للملوك العظماء من الاسرة الثامنة عشر - 
وربا کان هذا النص يشر إلى اتساع ونفوذ المصريين وامتداده إلى 
منطقة حر إبجه ثي تللك الفرة وخاصة ثي ی 9 


۲ اخضارة الميكيية 


العضار ة الميكينية هي الحضارة الكبير ة الثانية الي وجدت ي العصر 
المبكر ي العالم الذي انتشرت فيه المضارة اليونانية في العصر التاريي . 
وهی حتاف E‏ . الحضارة الاجية أو الكريية › أو الميثويةء 
ئي انما كانت حصارة يونانية الاصل من جانب» وني انما أثت متأخحرة 
عنها من جانب آخر» فقد ابتدآت؛ بین ٠٣۰۰‏ ق:م. اي ئي بداية العضر 
تل هول ايضار 5 وة نادور مائ عا 


أ بدايامما المتأثرة بالحضارة الكريتية 


وقد ظهرت بوادر. هذه الحضارة ي «دینة میکینی مدر ي 
القسم الشمالي الشري من جزيرة الباو بونسيوس . وأعلنا نلمس سر ابتداء 
هذه الحضارة اليونانية الأصل ني هذه الدينة بالذات إذا عرفنا شيا عن 
e‏ يکي ٠‏ . فالمديلة e‏ فوق تل E‏ 5 
يمەلھا تەل ` وتسيطر بالطبيجة على سهل ارجوس لتقم فی شساله الشر» 
کما علھا تتحكم ي الطرق الق دية إلى المضيق أو البق 1 رضي الذي يصل 
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شبه جزيرة البلوبونيسوس بالقسم الشمالي من بلاد اليونان » كما أن 
المنصقة الي حولها تمكنها من ان يكون لديما بصفة دانمة المياه اللازمة 
لها ني الزراعة » ومن هنا تتهياً لها من البداية دعامة اقتصادية قويسسة 
تصلح كنقطة ابتداء للانبثاق الحضارى . 


وليس لدينا أية آثار تدل على أن المنطقة كانت مأهولة أي العسصر 
الحجرى + ولكن نواحي النشاط المحضارى تبدأً في الظهور بها في فترة 
مبكر ة من العصر البروترى . ي هذه الفترة جد آثار القصر الملكي تقوم 
على قمة التل مع احتمال وجود سور بحيط به بينما كانت المقابر (ومن 
نه المقابر للكية ) تمتاد على جوانب التل . وقد بقي عدد من هسه 
امقابر الملكية كما هو حى وصل إليه معول الأثري ثي العصر الحاضر. 


والطراز الذي اتبع ثي بناء هذه المقابر والمحتويات الي عر عليها 
بداخلها . سواء أكانت هذه كؤوسا ذهبية وفضية أو آلية فخاريةء 
تشير بشكل واضح إلى التأثر الكبير بالحضارة الكريتية » بل إن هذه 
الكؤوس والانية يبدو انما صنعت بأيد كريتية فعلا . كما تنجد أن هذا 
الأثر الحضارى الكريتي ني القرون التالية ليشمل قسما كبيرا من بسلاد 


اليونان . 


وقد أرجع بعض الباحثين هذه الظاهرة إلى سيطرة ګريت على 
بلاد اليونان لغرة من الزمن.والافراض يبدو لأول وهلة تفسير | معقو لاء 
ولكن تقف مامه بعض اعتبارات ترعزع بعض الشيء منقوته. فرغم 
أن المقابر ومتويات ا تشير إلى الأثر الكريتي » إلا أن الطريقة السي 
استخدمت بها هذه المحتويات تشير إلى نوع من البذخ البدائي عن طريقة 
اخ ة الكريتية الى كانت ثي تلك الفارة قد وصلت إلى قدر کبیر من 
النضج . کذئاك جد أن الاقنعة الي وجدت عل وجه الموتى تلف 
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ملاحها » على الاقل ثي بعض الالات عن اللامح الكريتية : بشكل 
يكاد يكون قاطعا . وإلى جانب ذلك فإن النقوش ابي وجدت عسلى 
شواهد هذه القبور ليس لها ما يناظرها على شواهد القبورني المخلتفات 
الاخرى الكريتية . واذا كان الدرع الكبر الذي كان حي الجسم كله 
والذي نعرف اوصافه من الاشعار المنسوبة الى هوميروس قد اشيرك 
فيه كل من الميكينيين والكريتيين »› فان الانوذة الي كان المحارب 
البكيني بغطي بہا رأسه لیس لطرازها ما یثاظره في کریت . وهکذا يېدو 
أن ا ظاهر ة الاثر الكريي على م يي وغيرها من بلاد اليونان › 
بإرجاعه إلى سيطرة كريتية على النطقة . تعترضه بعضالصعوبات ومن 
هنا ہرز الاحتمال بأن هذا الاثری العضارى الكر بتي يرجع إلى انتقال 
بف ا ن ادات ارق ا درتال د ار ارعان 


أثر الز لزا الذي سبق أن اشرت إلى أنه دمر كنوسوس ني فثرة من 


قرات تار ها . 
وقد غل الأثر الحضارى الكربتي يسيطر على ميكني وغيرها مسن 
المدن البونانية ي صناعتها الفخارية و 2 و قرنين من اازمان. وحن 
نلمس هذا الأثر تي المخلفات الى وجدت ثي اغالب الاما كن الى ورد 
ذكرها أي الالياذة والأوديسية كمراكز للقوة واثروة لي بلااد اليونانء 
ر ذللك نلمس نموا تدر ميا للشخصية اليضا بة الميكينية ( وقد 
ا ة بلاد اليونان كايا ني الفترة الي نحن بصدد الحديث 
عنها بدا الاسم نسبة إلى ميكيني الي كانت أقوى مدنا وألمع مر اكز ها 
الحضارية ) . 


- البثاق شخصيتها وانتشارها 
وقد استمرت هذه الفرة المتميعة الي شهدت الانبثاق البطيء 
الشخصية الحضارية الميكينية وسط الأثر الحضارى الكريتي حى 
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العصر التألحر ( من الناحية الزمنية ) من هذه الحضارة وهو المسعى 
المصر انهلادي الثالث . وي هذا العصر حوالي ٠٤٠١‏ قى . م. 
نلمس شواهد واضحة لتدمير واسع النطاق بي کربت . 
یعقبه تدهور بطيء ولکنه مستعر لعضار تما کما نلمس من جاب آخر 
شواهد تشير إلى ازدياد قوة ميكيني وتبلور معالم الحضارة الي مثلها 
-الأمر الذي قد يشير » دون ترجيح» إلى غزو يوناني باريرة كريت. 


ولس هدي ي هذا العر د ض السريع ان اخوض يي تفاصيل اللحضارة 
الميكينية ي فترة ازدهارها > ولكني سأشير بشكل عابر إلى خطوطها 
العريضة أي جانبين أو ثلاثة من جوانبها . فالمقابر ام تعد تتبع الطراز 
الكريتي : وإنما ظهر لها طابع مستقل جديد . والاآنية الفخارية بعد ان 
TT‏ الكريتي تعتمد ني مناظرها على الحياة النباتية والحيوانية 

ي معا عوذج واحد لاء الواحد بدأت ترك هذا وراءها لنجد 
صور الاشخاصس تظهر علها 0 ولايجل سطح الإناء الواحد يتسم لعدد 
س اللمافج . والدرع الكر بتي الكبي ر الذي کان يشبه قوسین متلا صقن 
والذسي کان بكفي ا ا » بد أ ينقرض ليحل عله درع 
أصغر وأحف ني العمل ذو شکل ا الطو لي للاسطوانة م 
هاا بدوره ليحل" ا اکر صغرا وأخحف حملا . والسيوف 
الي يي نقل اليکينيو ن طرازها أي البداية عن کریت . بدأت تظهر مکانما 
سيوف آحری من طراز مستقا تصلح لمطم والطعن معا › وبظهور ها 
حلت اللعوذة المعدنية عل الحو ذة الحلدية لتقابل التحدى الحديد . م 
لم تلیٹث شه السيوف دورما آذ بدأت ی الاخحتماء لتحل" اھ ا 
اراب الي اصبحت ي لرن الثالث عشر ق .م السلاح الأساسي 
للمحار ب . 


هذه هي بعض النمادج » أوردا على سبيل الما لا اللحصرء لنری 
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کیف بدأت ایضار ة الميكنية تخا من الاثر الكر ب 


#تباورة «ستفلة . وقاء صاحب ددا الحو ل الاستقات ل الل ار ر داد 


ي قوة میکيني کما د کرت ي مناسية قر ية وظهر ت هاه ألةرة رة بشکل 
واضح سواء ئي علاقة ميکيني ببلاد اليو ان أو في اتصالا ا بانبلاد 
امار جية . فمن الناحية الداخحلية جد مناظر ني الملحمتين الاسوبين إلى 
دو سروس تشر إل وع من الولء بررط املو لك والاءراه ي البسسان 
اليو نافية المختلاة بالبيت الالك ني ميكيني . وآود أن اشير في هسلا 
العدد إلى حميتقتين : وهما آن العلاقة أو الرابطة بين -حكام الم.دن 
اليونانية وبين ءللث ميكيني ٠‏ مهما كانت طبيعتها قوة أو ضسعفا : كانت 
كافية ثي العصر اموميري ر الذي عاصر شوطا من الحضارة الميكينية) 
لال يستجیب هو لاء الاوك لنداء ملك ميكيني ويندرجوا تحت لوائه 
ي مشروع عسکری واحد ( هو حصار طرواده ) نحت قيادة موحدة 
تقع ضس حقوقه الأدبية » حى اذا افر ضنا أنها لم تكن لها قسوة 
لرام والنقملة الثأنية هي الشوط الذي شهده العصر الهوميري مسن 
هذه الحضارة كانت تقارب فره لظة افولها ومن .م لا بمكن أن يرسم 
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اعميقة إل صمو رة للقوة والسيطرة الميكينية وهي ي فرة خلخاها . 


و عل أي الا حوال فپناك شاهد دسر إل مدی هذه السيطرة رهي 
ف فير ة الذروة : هذا الشاهد هو العلد الكبير من الطرف الممهدة ا 
شقت لتصل بين میکيني وأما کن تبتعد كيرا عن هذه المنطقةء 
کانت تعبر الأنبار الي تعر ضها بمساعدة جچسور کا تتخلب 
التلال الي تم ي طر يقها مساعدة رات أقنمنٹ أو ست خصعا 
لهذا الغرض . ففي الشمال مثلا كانت نتد طرق ثلاثة تصل ميكيني 
بالحصون الموجودة في مضيتق كورنثه اثنتان منهما تلتقيان عند كليوني 
Cleon‏ رالا اش مث يصل إل نيه ۲0١8١‏ . وعبر هذا المضيق من الشمال 
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كانت ااطرق تمتد حت حصون بويوتيه 8064 كما وجدت ف 
انوب آثار طريق إلى المنطقة الي اق غلا ا الالهة 
هیر ا ۲1۴۲ . ونستطیع أن نرجح »› قیاساً » آن طرقا آحری كانت تربط 


ميكيني ببقية المناطق الي تحضف بسهل أرجوس . 


وإلى جانب هذا الدليل الذي يرجح امتداد سيطرة ميكيني إلى عدد 
هذه المدبئة إلى عديد من المدن اليونانية . ففي أثينة وجدت أثار قصر 
وحصن ومقبرة وكلهاذات طابع میکيني » وي أو ر نحو ميتو 06100108 
وجات مقبرة عى التمط الميكيني وي مسینيه و كورنثه والمدن 
الواقعة في غر ني بلاد البونان وجدت آثار مشابہة تدل على مدى تأثر 
هذه المناطتى بالحضارة وطرق الحياة الي كانت ميكيني مبعث اشعاع 
لها . 

هذا عن سيطرة میکینی واسلحضبارة ألم لميكينية على بلاد اليونان الاصلية 
ر الأوروبية ) . ولنختم الحديث عنها بإلقاء نظرة سريعة على اتصالا 
خارج هذه المنطقة . سواء أكان هذا في المناطق الي محف ببحر إججه 
أو الي تبعد عن دار ته . وني هذا المجال نجد أن انتشار الافية اللرفية 
الميكينية يرسم أمامنا طريق انتشار قوة ميكيني والحضارة الي كانت 
تمثلها وقد وصلت حلدو د هذا الانتشار غربا لل صمَاية و جن ولسم 
ايطاليه » كما جد أن البضائع اليونانية في العصر الميكيني قد بدأت بعد 
سقوط كنوسوس بجد طريقها شرقا ني كميات متزايدة : فالمزهريات 
اليونانية الي كانت قد بدأت تصل إلى مصر قي القرن الرايع عشر ق.م. 
وجدت كميات منها ني منطقة تل العمارنة ترجع إلى الريع الثاني من 
هذا القرن > وبوفرة تشير إلى احتمال استيطان اليونان الوافدين مسن 
بلاد اليونان الأصلية بحزيرتي رودس ۴1٥۵8‏ و كوس ×٥8‏ في 
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شري حر جه وعلى استيطالم أء على الاقل انتشارهم على نطاق واسع 
ي جزيرة قبرص . کما یوجد احتمال بانتشار هؤلاء الیونان ي آسيه 
الصغر ی ني منطقتی کاریه وامه» وبامفیلیه ھنارامص ھ۴ : هذا إل 
جانب هجر ہم إل ا ا ( رأس الشمسرة 
حاليا ) ي سورية ولقامتهم هناك ني هيئة جالية اجنبية وهي جالية ربا 
أسسها الكريتيون في فرة مبكرة من القرن اللحامس عشر قى . م ولكنها 
لم تلبت أن بدأت تشهد تدفق اليونان عليها بشكل مترايد . 


هذا ولم يكن الانتشار بالطريقة المد كورة هو اللون الوحيد الذي 
الخذته الاتصالات اليونانية الحارجرة تي العصر الميكيني فد كانت هناك 
كذللك علاقات سباسية بين اليونان وبين الحيئيين . كما تدلنا عسل 
ذلك مجموعة من الوثائق الامبراطورية المحيثية . هذه الوثائق تشير بشكل 
متکرر إل ملاك أهياوه Ahiyyawa‏ وعلاقته باللا الحيثي والنصوص 
الي وردت فيها الاشارات تدل على أن ملكة أهياوه هذه تقع عبر 
البحار أو على أحد السواحل ويكاد نجمع كل البا-حثين على ان كلمة 
اهاوه هي التحر ب ا يي لكلمة آخیین وهو الاسم الذي سی له 
اليونان ي الاشعار المنسوبة إلى هوميروس 

واهم ما ني هذه الوثائق هو الاسلوب الذي كتبت به والاتجساه 
امير اطورية قوية تعد من القوات العالمية عفهوم ذلك العصر حاطب 
ملک الأهياوه باب مالاخ » وف شي ء من الاحبرام . وي بعص هذه 
الوثائق نجد اللك الحيثى يعرف بأن مللث الاهياوه ملك عظبم بقف 
على قدم المساواة مع ملوك مصر وميتالي وآشور . كلاللك تشير هذه 
الوثائق إلى أن احا للك الأهياوه كان حكم منطقة ي القسم الجحنسوي 
الغربي من آسيه الصغرى وإن كان عليه أن يعبر حكمه لهذه الماطقسة 
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منحة من علاك الحيثيين . وني وائق أحرى رى مفاوضات دائرة ي 
تعار احيانا وي تواغی احبانا حر بين اللكيين . وآخر ٠ا‏ نسمعه عن 
ذه العلا قا هو اسحتا ج ن چا اخالک حيقي ع ملك هياوه 

أثر غارة قام ما الأنحيون على قبرص لي أواخر القرن الالست 


وهكذا تظهر لنا هذه المجمرعة من الوثاثق أن ملك الاخيبن قد 
امتلد نفوذه إلى مناطتق واسعة في شرتي البحر المقوسط . كما تشير بشكل 
ما إلى ان هذا الملك كان يعد“ e‏ عن الاعمال الاستفزازية الي 
كان يوم بها غيره من الحكام الأحيين (البونان) وهو امر تستطيع أن 
a‏ في الفترة الي شهدت 
علاقة الخيثيين باليونان »› والي امتدت من القرن الرابع عشر ق . م. 
E‏ . م . وأن هذا املك كان له نوع من 
السلطة السياسية على ب a a ES‏ وجه 
التحديد كنه هذه السلطة أو حدودها . 


ج - الحدارها وغروببا 
على أن القوه الميكينية » ومعها قوة اليونان » لا تلبث أن تبدأني 
2 ابتداء من اواسط القر ن الثالث عشر ق ۾“ . وجل مظاهر 
ي انکماش الاتصالات التجارية اليونانية مع الشرق ۰ کما جد 
ا اليو نانية المستوطنة ي علد من المناطق تتضاءل ¢ ينعدم اثر'ها 
بالمرة : ففي میليتوس 58ە†ەا× و کولوفون ۸0۸م0اه» جد فجوة 
زمنية واسعة بين استيطان اليونان لها : في العصر الميكيني واستیطا۔ہم لیا 


Gurney, O.R. : The Hittites (Pelican ed.), pp. 47-50 (۲) 
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مرة أخرى ني عصر متأحر . وتبدو هذه الفجوة الزمنية أكتر وضوحا 
في رودس حيث يبدو أن مستوطنيها من يونان العصر اليكيتي قد 
هاجروا منها بابمحملة ربا إلى قيرص . وقد استمرت هذه الفرة ٠سن‏ 
التدهور الأيوناني ي القسم الشر ق :دن اإحر الاييض حى القرن الثامن 
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أما مدينة أو دولة میکینی نفسها فقد بدأت > هي الأنحرى»› ۳ 
الاضمحلال رالدهرر منذ أواخر القرن الثالك عشر حى نباية القرن 
الثاني عشر ف . ولعل ما يكير إلى فاك اننا دعا ي القرن الثالث 
عشر تزید تمصا الدفاعءة وتبداً ي الاهتمام محماية مواردها الماثية 
كسا أن هناك احتمال بأا أقامت صومعة كبيرة لتخر ر بن الثلال کاجراء 
وقائي اذا حدث أى هجوم على المدينة . ولعتل ما حدث ي حالسسة 
میکيني حدث مثله ني أما کن أخحری من بلاد اليونان . إذ نشاه دشي 
هذه الفترة استعدادات لحصينية مشابمة في حصن الأكروبوليسس ي 


ألبنه . 


وتي هذه الفترة من الغروب أو التدهور نستطيع أن نضع من الناحية 
التاريحية حصار اليونان لطروادة الذي خلده شاعر الإلياذة في ملحمته 
كومضة اخيرة من ومضات المراع. اليوناني أي سبيل القوة اللحارجيةء 
وي وقت كانت فيه قوم قد شارفت نمايتها من الناحية الفعلية . 


وني الواقع فإن حصار طروادة الذي حلدته هذه الملحمة المنسوبة 
إل هوميروس ۽ ما کان يرمز إليه من استخدام القوة ي سبيل التوسع 
الارجي هو آخحر منجزات الحضارة الميكينية . ولكن يبدو أن هذا التوع 
من النشاط الحارجي قد جاء في وقت لم يكن فيه لدى أصحاب الحضارة 
الميكينية كل مقوماته » ومن م فقد أرهقهم وفتت قواهم اکر مازاد 


٠ 


تي سيطر مم وصلابتهم . بلعل خير دليل سى فلاف هو أن ملحمتسي 
الالياذة الأارديسبة اللتين تة ى بها البونان واتخذوا منهما علاهة فخر 
تار هم لا يذ كران لا أن القوات البونانية ( أو الأحية كما يسميها 
شاعر الملحمتين ) حفغوا بغاء يونانيا في طروادة . وانما عاد اليو سان 
آمراجهم بعد سقوط طروادة كل إلى منطتته أو مدينته الي أتى منها ء 
وکل بطر بقته الحاصة كما یذ کر لتا الشاعر لي .ملحمة الأودنة الي 

حصصها لمغامرات أو ديسيء وس وهو اجد هؤلاء القادة الأحيين ف 

طریق عو دته إلى مقر مله ولا تسس بعد عودة الاوك أو القادة 
بان و دة ما ممعم کما جمعتهم ولق ا 2 لى غزو طروادة 
وإسقاطها قبل ذللف › وا کل منھم إعاول ان یرتتب ا ې دولته 
دون ان يدرى عن الاخرين شيا ودون ان يعنيه من أمر الاحريسن 
Ts‏ 

ي اث الوقت قت الذي انتهیى حوالي ۱٠۰۰‏ ق . م بدأت تتدفق على 
بلاد اليونان ر الواقعة في الحرء الحدوبي من شبهجزيرة البلقان) موجات 
عارهة من الغزاة والمهاجرين المسلحين من الشمال . هؤلاء هم قبائل 
الدوريين الذين انقضوا على أما كن الحضارة الميكينية وعلى ما تبقى من 
مرا کر الحضارة الینویه : فدمروا کلشيء وحطموا کل شيء ودفعوا 
أمامهم كل شي ؛ وادآت هجرانهم هذه المندفعة من الشمال إلسى 
هجر ات اخحرى فرعية قام ا الذين فروا أمامهم من اهل البلاد الأصليين 
.ني بلاد اليونان » فهاجروا عبر بحر إنجه شرقا حى وصلوا إلى الساحل 
الخر لي لشبه جزدرة آسيه الصغر ى واستقروا هناك . 


وقد كان من جراء هذا الغرو الدورى الذي استمر حى ٠٠٠١‏ 


Homeros: Od,., |, 284-8; Ill, 184-200 )م(‎ 
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ق . م وما ترتب عليه من القضاء على مرا کر سخا رة الموجودة ذال 
أن دحلت المنطقة في عصر من الظلام لسيت فيه منج ز اما الفنية واقافية 
وحی دروف الكتابة الي كانت تستخا مها » وسحر جت السيطر ق البحر ية 
ي حر مجه من يد اليونان إلى يد الفينقيين . ونخلخلت سلطة البيوت 
e‏ القدعة واصیح النظام الياتد ي الجتمع اليوناني يقوم عسل 
أساس من التجمعات السكانية القبلية أو أو القروية . وقد امتدت هذه 
الفترة من عهود الظلام من ٠٠٠١‏ إلى ۸٠١‏ ق .م . 


۹۴ 


هید 

اندثرت الحضارة الميكينية › إذن : حوالي ٠٠٠١‏ ق .م . لتيجة 
لغزو القبائل الدورية الذي بدأ قبل ذلك بقرن تقريبا . وكانت نتيجسة 
هذا الاندئار » كما رأينا > فترة من‌التخلخل والتخلف سادت أرجاء 
المجتمع اليوناني لمدة رين من الزمان حى ۸٠١‏ ق . م . ولكن رغم 
کل مساوی هذه اة المظلمة . فاا أتاحت للمجتمم اليوناني الفبرة 
اإزمنية اللازمة لاستيعاب العناصر الديدة الى جاءت من الشمال وما 
كان لاد" أن يتلو ذلك من امتزاج بين العناصر السكانية القديعة وهذه 
العناصر ابحديدة » با يعنيه ذلك من صراع وتداخل وتفاعل. أدت ي 
النهاية إلى قيام جتمع جديد . 

وق اكد هذا المجتمم الدید القکرین الذي عرف بنظام « دولة 
المدينة » الذي لا تصبح فيه كل بلاد اليونان كيانسا سياسيا واحدا » 
وإما تصبح فيه کل" منطقة منه کبانا مستقلا قاعا بذاته- له کل أبعاد 
الدولة ¢ ویکون حوره عادة . ملديئة واحدة حيط سپا امتداد من 


۹۳ 


الأراضي حتاف مساحته من حالة لأخحری وتتشنائر فيه حموعة مسن 
الضواحي أو الأرى وقد توجد فيه ٠يناء‏ صغيرة أو اكار اذا كانت 
المنطقة تطل" على البحر . وقد رأينا في حديث سابق أن الظروف 
احغرافية الى جزآت بلاد اليونان إلى مناطق منعزلة أو شبه منعزلة هي 
الي أدت إلى ظهور هذا التكوين . كما رأبنا كذلك أن هذه الظروف 
نفسها هي الي وضعت أمام نظام دولة المدينة إمكانية التطور مسن 
نظام الحكم الفردي إلى نظام الحكنم الشعبي الذي عرفته بلاد اليونان ثي 
عدد کبیر من أقسامها > وهو نظام وصل إلى مرحلة من النضج يصيح 
معه المجتمع بأكمله هو صاحب السلطة الفعلية ي تصريف أموره ° . 
بل أكثر من ذلك فإن النظام الشعبي لم يكن جرد نظام نيالي بحكم فيه 
الشعب بشكل غير مباشر من خلال أشخاص بثلونه وينوبون عنسه. 
وما كان نظاما شعبيا مباشرا يشترك فبل كل من يريد من المواطتين 
مارسة كافة الساطات بشكل مباشر . 


وهنا يقفز إلى السطح تساؤل يطرح نفسه بشكل عدّد : لماذا 
توصل نظام دولة المدينة في بلاد اليوان إلى مرحلة الحكم الشعيي دون 
أن يتوصال إلى ذاث غيرهم ممن عاصروهم أو سبقوهم . لقد عرفت 
بعض حضارات الشرق الأدلى القديم نظام دولة المدينة . عرفته . على 
سبيل الخال المدن السومرية في المنطقة ابلسنوبية من وادى الرافدين ١‏ كما 
عرفته المدن الفينقية على الساحل السوري »ولكن كلا ٠ن‏ المدن السوهرية 
والمدن الفينقية لم تصل ني تطورها على طريق المحكم ابحماعي إلى أكثر 
من حكم طبقي تسيطر عليه الأقلية ار ية . سواء أكان مصدر هله 
الروة هو الموارد الزراعية أو النشاط التجاري . والإجابة على هسسذا 


)1( راجع لباب الثاني س هل»ء الدراسة ء 
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التساؤل تكمن ي » تصورى › تي الظرف التارخي الذي أحاط بالمجتمع 
اليوناني نحلال المرحلة التكوينية أو مربحلة العو الي ر با هذا المجتمم 
حى تبلورت ملاعه کیان ساي متکاما ل » وهو ال لعصر الذي يتفي 
بنهاية القرن السادس ‏ ق > 

0 . الظرف التارخي وظهور نظام دولة امسينة‎ ١ 

وقد 'كان' الظرف التارجي الذي أحاط بالمجتمع اليوناني خلال 

الفترة الي. شهدت ظهور نظام دولة' المدينة وتطور هنذا النظام حى 
وصل إلى نهايته المنطقية ئي صورة الحكم ابلماعي الشعبي ‏ كان هذا 
الظرف مواتيا فعلا »٠‏ على عكس ما حدث ي سالة المدن السومريسة' 
والمدن. الفيشية . ففي۔ حالة المذن السومرية للم بلبث التوسع الذي قامت به 
مدينة بابل ( الراقعة على حدود متطقة سومر ) أن أطاحت بنظام دولة . 
ا ن ن ر على عهد 
املك البابلي سرجون الأول ۷۷ ۳۹ ق م غل 
ساس لمکم ال ا ا اي يق بالضصرورة 
غفا ق طرن لطر عر ام المي . وال لي ء ذاته ده بشاصيل 
أحرى ثي حالة المدن لغيقية الي لم تتح تح لھا فر صة اور الكامل نحو 
الصيغة الشعبية الحكم يسبب التعراض اظ ا فا وأو و الاجتيساح- 
المحارجي من جائب لفات الكبيرة الي لاطت E‏ ا 
سواء في ذالك المصريون أو الآشوريون أو ار 


ما تي حالة المجتمع اليو اني فقد کان البرف اتاريني ختلفا . 
حقيقة ان العصر الذي ا ظهرر نظام دولة المدينة في بلاد اليوناك 
زوو العصر الذي انتھی مع سہاية القرن السادس ق .م . ) شهد قیام 
عدد من الإمبراطور بات » الي سیطرت عل إلى ا القسسم 
الشرتي للبحر المتوسط وطواقت قت هل القسم بشكل كامل أو جزئي : وهي 
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الامبراطوريات الحيثية والمصرية والآشورية . ولكن هذه الامبر اطوريات 
جميعا لم تحاول أن تمد حدود بطر ما عو حراط ها اه من 
1 البحر المتوسط وانما كانت جميعها » بصفة أساسية › إمبراطوريات برية 
اقتصر نشاطها التوسعي المحقيقي على الامتدادات الأسيوية والإفربقيسة 
الموجودة في هذه المنطقة وشدتها ظروفها التارية إلى التحرك داخحلها 
محكم مر كز النقل الحضارى الذي كان لا بزال فيها ني تلك الآونة . 
وقد كانت النتيجة الي ترتبت على 8 هي أن المجتمع اليوناني الذي 
کان ا بزال إذ ذاك في قرة افكوین وا ذا 
الظرف ري ئي مأمن أى خطر توسعي قد بطمس حر كة ر 
السياسي أو يعرقلها . وهكذا توفرت لهذا المجنمع ني جال تطور نظمه 
السياسية كل امكانياث الحر كة اللازمة لهذا اتور : 


ولکي تدرك هذا الوضع المواني للمجتمع البوناني يكفي أن تلقي 

نظرة سريعة على اللحطوط العامة الي ا القوات کک 
جال نشاطها التوسعي » ولنبدا بالحديث عن الامبراطورية المحيثبة ٠‏ 
اقرب هذه القوات إلى بلاد اليونان من الناحية المكانية . لقد قامت دولة 
الحيثيين ني آسيه الصغرى ولكنها حين اتجهت نحو التوسع لم تتجه غربا 
حو بلاد اليونان ونما كان خط توسعها حو الشرق والجاوب . ففي عهد 
الامبر اطورية الحبثية الأولى استولى المحيثيون على بابل ني وادى الرافدين 
تي النصف الثاني من القرن الثامن عشر تق . م . وبعد أن سقطت هذه 
الإمبر اطورية وأسس الملك شوبيلوليوما الإمبر اطورية الحيثية الثانية اجه 
ني توسعه حو سورية ( بعد ن كانت سيطرة مصر على هذه المنطقةقد 
ضعفت تحت حكم أخناتون ) ثم أعقب ذلك بالانجاه شرقا حيث تغلب 
e‏ التي كانت تابعة لها في أواسط القرن الرابع 
عشر ق . 
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وقد كانت ظروف الميثين تدفعهم دفعا حو الشرق والحنوب 
تعيدا عن اليحر وعن بلاد البونان . فقد جرهم اجاههم التوسعي إلى 
الالتحام مع المصريين بعد ٠٠٠١‏ ق . م بوجه حاص ني عهد الملكين 
الصربين سيتى الأول ورمسيس اللاني . كذلك نجد هذه الظروف 
تتضاعف وتتأكد بعد أن عاد الآشوريين إلى الظهور ني ذلك الوقت» 
هذه المرة كقوة شى بأسها وهنا نجد المللك الحيثى حاتوسيل يوجّه 
بشاطه بشكل ظاهر إلى تأمين موقفه مرة أي الشرق كما تدل على فذالك ٠‏ 
رسالته الي ارسلها إلى مللك بابل مئه فيها على مهاجمة الآشوريين من 
لحل n‏ تي انوب حيث بجده يعقد معاهدة سلام مع الملساك 
المصری رمسیس الثاني ني ۱۲۹۹ ق . م عبر الطرفان عن ترحبيهما 
E a‏ 


الامبراطورية اليثية » اذن » كان امجاهها حو الشرق والحنوب 
عکم مر كز الئقل الحضاري الذي کان بتر كز ي مصر جنوبا ووادى 
اإرافدين شرقا » والذي كان يشد حکام هذه الاميراطورية بالصرورة 
و جاذب جال الهو ذ داحل اثلث ا-خحضارى الذي تدور اضلاعسه 
حول اليل والفرات وهضبة آسية الصغرى وحى النصوص الميثية 


() لعل خير ما يسور ضط الطروف الاي دت اهتمام الحيشيين بسكل اساسي الى 
عدين الانجاهين ان يمتبر البيت الالك الحيلي هذه العاعدة فرصة ابتهاج واسع ومسل الى 
حد اشهاد الف من آلبة الحيليين وال من آلبة الممريين على نص العامدة ؛ وتبادل اللكتين 
الحيثية والمصرية التبانيء بعقد المماهدة › ثم زيارة الك الحيش لمر بعد اذلك بعدة سثوات» 
ومعه هدبة كبيرة » لتقديم ابلته زوجة للملك الصري كتدعيم للملاقات السلمية بين البلدين 
- داجع : 
Breasted, J.H. : A History of Egypt {Bantam Ciassic Edition,‏ 
pp. 368-9; Id., : Ancient Times (2nd ed., Boston, 1944),‏ ,)1964 
pp. 250-1.‏ 


۹۷ اليونان س ۷ 


الي تشير إلى ما اسماه الحيثيون بمملكة الأهياوة aسةررااإ4‏ ر( وهو 
اسم يعتقد بعض الباحثين انه يشير إلى الاخيون » أو اليونان حسب 
التسمية الي اطلقت عليهم ي الاشعار المنسوبة إلى هوميروس ) لاتشير 
إلى اي صدام ذى قيمة بين الحيثيين واليونان » بل على عكس ذلك 
تیل إلى أن تعكس انجاها لا يشجع التشاحن بقدر ما يستهدف إقرار 
السلام بينهما . وعلى أى الأحوال فإن ملكة الأهياوة » حى على 
افتراض آنا تشير فعلا إلى الاحيين أو اليونان حسب تسميتهم الهوميرية 
تقع حسب أقرب الفروض إلى الصحة ضمن المهجر اايوناني عسلى 
الشواطىء الغربية لأسية الصغرى أو على إحدى جزر يجه وليست ضصمن 
بلاد اليونان الأصلية" . 


هذا ومن اللحهة الأحرى . فان الفعرة الي كانت الملامح السياسية 
للمجتمع اليوناني قد وصلت فيها إلى مرحلة التبلور كانت قد بدأت 
تشهد ثي الوقت ذاته اضمحلال الامبراطورية اليثية وبداية تصدعها. 
اا عن القوتين الاحريين اللتبن اعقبتا سقوط الامبراطورية السثيسة 
و كان جال سيطر مما القسم الغرهي ٠ن‏ شبه جزبرة آسيه الصغرى وها 
فر جیه ور۴۲ ولیدیه Lydia‏ فلم پسجل التأريخ ای صدام بینتھما 
وبين العالم اليوناني . بل اكير من ذلك فان ليديه اي كانت تمد 
نضغوذها على أغلب المدن اليونانية الاسوية كانت سياستها تتسم بشي ء 
اکير من الود حو هذه المدن ومن التقدير لحضار ما . 


و کہا الحصر النشاط التوسعي والدفاعی للحيثيين ٤‏ اثلث الحضار ی 
الشرتي كذاك كان الال فيما بخص المصريين . في إعهاد تحتس 
الئالث ر النصف الأول من القرن الحامس عشر ف .م .) جت هل 


۹۸ 


الملك ير كز نشاطه العسكرى اللحارجي على سوريه بوجه خاص على 
أساس آنا الط الدفاعي الأول عن مصر . واذا كانت النصوص تشير 
إى نشاط لهذا الك ني جرر محر إبجه فان هذا النشاط رعا لم يزد 
كثيرا عن تذكير حكام هذه ابلزر بالقوة المصرية أو الحصول على 
ضرائب منهم ثي الوقت ذاته ) وهي جزر تشكل منطقة بمکن أن يعتبرها 
املك المصرى امتداداً حريا لتأمين حدود مصر ثي الشمال“ . 


وحين عاد المصريون إلى النشاط التوسعي اللحارجي بعدان كان 
قد با في عهد اخناتون نجد رمسيس الثاني رالقرن الثالث عشر) يوجه 
حملاته شمالا وشرقا حر حدود آسيه الصغرى حيث القوة اليثيسة 
وشرقا بحو الفرات . وقد مر بنا موقف التعادل بينه وبين ال للك الحيثي 
الذي عتد معه معاهدة سام لقيت من الرحيب من الحانب المصري 
مثلما القيته من ابلحانب المحيثي - وهو موقف يشير إلى حدود النطقة 
الي كانت تشد اهتمام السياسة الحارجية والعسكرية المصرية . 


وحين حدث وتعرضت مصر لهجوم من ناحية حر اجه من جانب 
بعض المجموعات الي اطلتق عايها المصريون اسم شعوب البحر (و كان 


()) يرد ذکر لحولي »> اأحد القواد المسكريين في عمد لحوتمس الثإلك ؛ مقترنا 
بالحصول على قدر كبير من الضرالب من هله الجزر »> وقد فر برستد هلا النص بسأن 
هذا القائد كان حاكما لهذه الجزر » اما دربوتون وفاندديه فيرون ان هذا القائد .ريما كان 
وليسا لاح الوفود الصرية التي كانت نذهب. الى هله ا'لجرر دق اظهار القوة المصرية ٠‏ 

: راجع عن الرابين على التوالي‎ 
Breasted: Ancient Times, p. 108; Drioton, E. et Vandler, J. : 
1.’"Egypte (Presses Universitaires de France, Paris, 4ême éd., 
1962), p. 406. 
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من بين هؤلاء جموعات يرجح أنها من اليونايين ) فإن المصريين لم 
حاولوا تتبعهم بجوم مضاد حرج بانجاه نشاطهم السياسي والسکرى 
عن حدود الئلث الحضارى السالف الذ كر واا اكتفت السياسسة 
المصرية في المرقين اللتين تعرضت فيهما لهذا الهجوم ( أواخر القسرن 
اللالث عشر وأوائل الثاني عشر ق . م ) بموقف ينتهي بصد الغارات 
الي قامت بها هذه الشعوب ٠,‏ 


وقد ابارت الاه براطورية الحييثية الثانية حو مايسة القرن الثالث 
عشر ق . م . وجاء ايار الامبراطورية الصرية بعد ذللف بنصف قرب 
تقر ا ( اواسط اإشرن الثاني عشر ) . وورٹ الاشوريون مر کر العو ة 
ثي اثلث اللعضارى بعد هما . ولكن هنا ايضا بجد الآشوريين لايتجهون 
بنشاطهم الترسعي خارج المنطقة ففي فرة المد الامبراطورى الاشورى 
( اواسط القرن الثامن إلى اواخر القرن السابع ق . م ) . نجاد ملو كهم 
يبدأون باخضاع بابل ئي وادى الرافدين ثم يثنون بالمنطقة السورية ثم 
يستولون على تسم من آسية الصغرى ويوجهون غاراتيم على بقية شبه 
اللزيرة . ولكنهم حى حين تصنل غاراتىم إلى المدن اليونانية على الماح 
الغر لي لااسبه الصغر ى ا افعو ol‏ العار ات عار البحر . و گس 
بکتفغون بذلا ویعاودون نشاطهم العسكرى سواء في الاتجاه الشرقيسي 
لإعادة إخضاع بابل أو ي الاتجاه الننوي بيدف مهاجمة الأراضى 
المصرية . 


۲ - نظام دولة الماينة في مرحلة التكوين 


إذا كان نظام دول المدينة كصيغة سياسية . بكل ما يتصل به من 
أو ضاخ افتصادية واجتماعية لم يظهرء أي المجتمع اليوناني بشكل مدد 
إلا منذ أوائل الةرن الثامن ق . م . . فإن القرنين السابقين لهذا التاريخ 
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وهما القرنان العاشر والتاسع ق . م . شهدا الفترة المسهدة والمؤدية إلى 
ظهرر هذا النظام , لقد بدأ القرن العاشر » كما أسلفت ثي ح-يث 
سابق » وبلاد البونان عر محقبة من التخلخل والتخلف الذي جاء نتيجة 
طبيعية لغزو القبائل الدورية الذي أصاب المجتمع اليوناني بشيء كثير 
من التدمير والتخلخل . ولكن هذا الوضم مالبث أن بدأ أي الامحسار 
بعد أن أخذت الأمور تستقر بصورة أو بأحرى تي هذا المجتمع . فقي 
بعض الناطتق ر مثل تسالیه وأرجولیس ولاکونیه وکریت ) جعسل 
ل لغراة الدوريون ر الآتون من الشمال ) فن ا ا ا 
أن حرّلوا السكان الأصليين ني هذه المناطتى إلى طبقة من الأرقاء أوعبيد 
الأرض بشكل أو باحر . ولكن ني أغلب الناطت استقر الغزاة إلى 
جانب السكان الأصليين من أهل البلاد وبالتدريج أخحذوا يند چون محهم 
و المجتمع الحديد إلى صيغة من التعايش والتنظيم بستطیع مسن 
ناا ليا أن يتاب مسر ته . 
وقد كانت الصيغة الأولى الي استقرت عليها مناطق المجتمع أحديد 
هي جمعات سكانبة اهصوا)اهصره قبلية ي تکوینها . وکان کل 
جمم من هذه التجمعات القبلية يتكون من مجموعة من اللاك الكبار 
ناذراضي الزراعية والرعوية الذين عيط بهم أتباعهم » و کان صاحب 
أكبر مساحة من الأراضي يرأس االله بم ايلي الذي پوجد فيه » ویتخد 
basileus dikl‏ .کا کان پو جد ؛ إلى جانيه . مجلسان أحدهما 
م الأعيان أو الأرستقراطيين من رؤساء القبائل والعشائر و#لسس 
7 للعامة من سكان التجمع . وكان الملك يضم لي يديه من الناحية 
الرسمية كل السلطات : ف فهر الذي بقود أي تعيلة عسكرية » وهو 
مصدر التشريعات والقام عل الأمور التنفيذية » وهو الكاهن الأعل 
المنطقة . يشار كه مجلس الأعيان بصور متفاوتة من السلطة حسب قوة 
املك أو فوة هؤلاء الأعيان › أما مجلس العامة فلم يكن له ي الحقيقة 
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وجلس الأعيان ) أو الأرستتقراطرين ( من رارت 


على أن الدور الأساسي الذي تام به الملوك هو عاواة الربط بين 
هذه التجمعات القبدة بشى الوسائل الأمر الذي ميد الطريتق لقيام المدن 
الي أحذ مفهومها بتطور تدرعيا محيث آصي مفهوم لفظه الدينة اهم 
لا يعني جرد مكان أو مساحة من الأرض تسكنها جموعات من السكان 
تتجاور دع بعضها ولکنها لا تنکامل أو تتكافل فما بينها ‏ ونما بدا 
يقرب كثيرا من نى النظام السياسي الذي ينظم سكان المدينة وعد د 
حقو قهم وواجباہم والروابط الي تربط بيتهم في كافة المجالات . 


وحن فستطيع أي الواقع أن نتصو ر أن" ااواقع المعيشي بين التجمعات 
السكانية القبلية المتجاورة هو الذي طرح مسألة الترابط بين هذه 
انتجمعات . فبلاد ا تتكون من جموعة من التكوينات البليسة 
والسهلية والساحلية . وأية منطقة من المناطق الي 2 إليها سطح هذه 
البلاد غالا ما تضم i‏ من هذه التکرینات »إن ! م تکن تھ آنا نواع 
الثلاث فعلا كما هو الال بي منطمة آتیكه ka‏ ر( الى أصبحت 
آثينه Athenae‏ هي مر کر ها السياسي ) . ون الطبيعي أن" کاا من 
هذه التكونيات أو التقسيمات الداخلية ( المبلية والسهلية والساحلية ) 
له مز اته واحتیاجاته. فالاما کن ابحبلية لهاء محکم تکوينها التضاریسی . 
ات دفاعية و هجومية تفتقر إلبها الأماكن السهلية » ولكثها في 
لوقت ذاته لا تصلح زه لارعي الفةير > وتفتقر إلى '٠راعي‏ الغنبسة 
الزراعية الى تتميز بها السهول . والأماكن الساحلية . إن 
وخدث» إذا كانت تاج إلى نتاج المناطتق السهاية لتستكمل به مواردها 
المعيشية المحلية الي تقوم أساسا على الصيد وللى النقاط الدفاعية الي -ميز 
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ما المناطق ابلحبلية . فإلبا ( أي الأما كن الساحلية ) تشكل انفد ااطبيعي 
لأرة هجر ات أ تعاءل جار ي ت اخارج ۽ کا 


وي ضوء هذا الو ضح المتكامل يصح من السهل أن ندرك ان س 
التجمعات السكاتية الى وجدت ني هذه التقسيمات الداخلية المناطق 
لمختافة اللي كانت تشكتل بلاد اليونان ٠‏ قد وفعت 'سكان هذه 
التقسيسات إلى ما بمكن أن نسميه تعاملا أو « حوار! ٠‏ يكون عنيفا ي 
بعض الأحيان ولي ني أحيان أحرى ولكنه قالم داتماء ما دامت حاجة 
کل تقسیم إلى التقسيمات الأحرى قائمة » سواء أكانت هله الحاجة 
جابا لمنفعة أو درءاً لطر . ومن هنا فإن ‏ فكرة الاتحاد أو التوحيد بين 
هذه النقسيمات ني كل منطقة تصبح فكرة واردة » ولايمم" بعد ذلك 
أن تتتم محاولات هذا الاحاد أو التوحيد بطريق العنف أو السلام . ولناء 
ني هذا الصدد » أن نتصور أن ملوك بعض التجمعات السكانية فسي 
لمناطتق المختلفة وهم بحاولون . کل ني منطقته » أن یربطو بین هذه 
التحمعات وبعضها » بحيث تتحول كل مجموعة من هذه التجمعمات 
السكانية إلى مدينة صغيرة تتس تدر يجيا بتعدد غاولات التوحيد > 
وأن مثل هذه المحاولات قد تمر بفترة » تطول أو تقصر ٠‏ من التجربة 
والحطا » قبل أن تصل إلى تحقيق التوحيد النهائي للمنطقة  .‏ 

كذلك فإن لنا أن نتصور أن الملك الذي يرأس التجمع السكانسي 
الذي أحذ على عانقه مهمة توحيد أية منطقة هو الذي سيصيح E‏ 
المدينة الي تقوم فيها » ون الدور الذي قام به هؤلاء اللوك أي هذا 
لمجال كان لا بد" أن يؤدَّي إلى ازدياد تر كيز السلطة تي أيديهم ء فالسلطة 
لمر كزية هي الي تلام هذه المهمة - وهي مهمة توحيد وتر كيسز 
قبل کل شي ء وفوق کل شي ء . وهذا التصور نستنتجه ي الواقع من 
أن املك يظهر لنا ني عديد من النمسوص و كأته صاحب حق إلهي ي 
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العرش فالاآلهة هي الى تسانده و كبير الآلهة هو الذي نيجه صوحان 
امك . 


هذا . إذن . هر التطور الأساسي الذي تم ني عصر الاكومات 
الملكية » وهو تطور خطت فيه امدينة خحطوات واسعة على طريق التحول 
من جرد «غهو م مكاني يعطي معنى التجاور السكائي فحسب » إلى «فهوم 
سياسي یعطی ءعنی الانتماء التنظیمی بكل ما يعنيه هذا من روابط 
وحقوق وحدود بین سکان المدينة . وحن فستطيع أن نلمس ني وضوح 
هذا التحول في وضع المدينة من المغهوم المكاني إلى المغهوم السياسي من 
بين سطور الالياذة والاوديسية . وهما الملحمتان المنسوبتان إلى هوميروس 
واللتان تعتبران مصمدرا اساسا بلحوانب عاديدة مس حياة اليونان في الغترة 
الواقعة بين العمرنين الثاني عشر والنامن ق ٠م‏ . ان الصور والانطباءات 
الي تعطيها لنا هاتان الملحمتان تصرر لنا التأر جسح بين التكوينات 
الاجتماعية الصخيرة القدعة ورين ال ين السياي اللحديد الذي اصبحت 
فيه المدينة حل إلى حد كبير محل هذه التكوينات . فمن جهة . بجد 
ان التر عة الضيعة الي كانت فيا الحماعات الي تسكن المدينة لا تزال 
تدور حول نفسها تظهر من حين لاخر بي كلام الشاعر ء فالدور 
الذي تقوم به القبائل والعشائر امكرذة للمدينة ي الفرة كان واضحا 
بشکل مالغ فيه ما يادل على ان عملية الربص بينها كانت لا ترال في 
سبیلها عو الاستکمال . ويظهر هذا جليا ني اكر من صورة . من 
بينها ٠‏ على سبيل الثال أن هوميروس يستخدم كلمة ٠دينة‏ الهم 
ي خير قليل من المواضع بالهوم المكاني المحض وليس بالفهسوم 
السيامي . ومن بينها كذالك ان الاسطول المشترك الذي أحر فيه‌اليونانيون 
من بلاد اليونان إلى طروادة ر( في الر كن الشمالي الغرري هن شبه جز رة 
آسیه الصخرى ) اشر كت فيه المدن اليونانية بشكل يبرز فيه التكويسن 
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اقبي لها . فعند أسهام مدينة معينة بعدد من المراكب ء كانت كل 
قبيلة من القباثل المكي ,نة اپا تقام عددا مساويا للذی تقدمه کل مسن 
القباثل الاخری ٠‏ والشيي ء ذاته ينطبق على عدد البحارة الذين 
المدينة . فقد كان مرزعا بالتساوى ين تبان والعشائر الي تتقسسم 
إي 

على أننا » من اباحهة الأحرى ء نلمح إلى جافب هذه الترعة الضيقة 
نرعة اخحرى تتداحل ممها وتمئل انجاه الكوين السياسي ایدید وغوره. 
فكلمة ١‏ أجوره « Agora‏ الي کان تاها الاصل هو السوقفق السي 
يقتي فیا الان اسا E‏ أصيحت فد تید » إلى جانب 
الى . معنى اشر ا الذي يناقش فيه سكان المدينة الشؤون 
العامة لدينته م - و كلمة ١‏ دوس » 08m05‏ الي کانت تعڼي فسي 
الاصل جرد المكان الواقع حول مر كز المدينة . اصبحت تعني سكان 
هذا المكان . بل اصبحت تعني ر الشعب ) . كلك تظهر 

ي الملحمتين الهومريتين تقاليد اجتماعية وسياسية تضم کل افراد المدينة 
ويتبعها هؤلاء الافراد ي ي حل المشا كل والمنازعات آي تقوم ينهم . 
ويتعرض من لا يات م با لغضب الآلهة. 2 کان ثل ي حقيقة 
الامر غضصب المجتمع دید رق تقالیده الي کانت قد بدأت ت 


(ه) مثال ذلك آن رودس قدمت ٩‏ مراګب (سفن) ٤)‏ وقد کان في رودس الاث مدن کل 
منها تنقسم الى الات قبائل»؛ وعكذا بنطبق عدد السغن القدمة على عدد القہائل پبحیث ابسبح 
تصيب كل قبيلة سفينة واحدة إ الالياذة : اللشيد الثاني > سطور ٠٤‏ وما بمدها وسطر 
٨۸‏ ) والشيء ذاته لجده في حالة مدية بيلوسن ۴5 التي قدمت ٠١‏ سقينة 
الاليادة ۰ ۲ ٠٠١١١ ١‏ ) ونحن نقهم نر هلا المدد اذا هرفنا ان بيلوس كانت مقسمة 
١لى‏ لسعة اقام ( الاوديسية + ] ٦‏ ۷ه ). راجع كذلك ١‏ لطفي عبد الوهاب ييي : 
هوميروسن ( الاسكندريه 1۹1۸74 ) صفحات إإد؟ . 
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التبلور حول مر كز المدينة كتكوين واحد متكامل" . 


۴ نظام دولة المدينة ي مرحاة التطور 

واذا کان اموم السياسي ادواة المدينة ر الذي يدور حول توحيد 
التمجمعات السكانية القبلية ) هو الذي لعب الدور الاول ثي عصر الحكم 
اللكي » و كان ني الواقعم هو سبب ظهور هذا الحكم واستمراره طوال 
الفترة الي عاصرت المرحلة التكوينية لمجتمع دولة المدينة » فان الحكم 
الملكي ققد مبرّر وجوده بالضرورة بعد ان تم هذا التكوين واخ 
حطوطه الاولية العامة . وهكذا يشهد القرن الثامن ق . م بداية حول 
جديد يقفز فيه إلى مقدمة الصورة موم آحر من مقومات المجتمع 
اليوناثي هو المقوم الاقتصادى . فا ملوك › بعد ان انتهى دورهم الأساسي 
ئي توحيد مجموعات القبائل في شكل مدن وبعد ان استقر وضع هله 
مدن ککیانات سیاسية لم یعودوا اصحاب دور يتمیزون به على 
غيرهم من كبار رجال المدينة » وهم زعماء القبائل والعشائر السي 
تكونت منها المدن البونانية . وانما اصبح الملك أي الواقع جرد واحد 
من افراد الطبقة الارستةراطية الي نتكون من هولاء الز عماء » يتمتع 
بساطة الحکم ومیزاته على اساس ص ذکری دور قدم قام به اللو ل 
ني فثرة اندئرت من عمر المدن اليونانية ولكته الان لا يزيد عن كونه 
واحد منهم بتميز معهم على بقية الشعب بأنه صاحب أراضي واسعة . 
زراعية أو رعوية » تشكل المقوم الاقتصادى أو مورد الانتاج الرئيسي 
لمجتمع المدينةء ولكله لا يتميز عن بقية هؤلاء الارستقراطيين يشي ء. 

وهكذا » بعد انتهت الفيرة التكوينية لمجتمعات الان اليونائية ن 
اصح لمقوم الاقتصادى هو الذي يدفع تطء رها السياسي » فاخ افر اد 


(ا) داع الباب الخاس بالفكر. السياسي في القسم الاخير من هده الدراسة . 
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اامليقة الأرستهر اطية KE‏ اهر ل امن تر بی ۰ دز حمون عا لی لطت 
الللف ي مذه المدن ويحاولون اندز اعها اأواحدة يعد الأعرى" وحن جد 

‌ ورا راما لھا :0 افر ه الاتةالة ئي کار من انب من جو انها‎ e 
اشہار الالععمتين ال و ين ل هو تشو یر و س ان الشاعر يصور لاالملو اك‎ 
ي !کار من مناسية -¿ و 3ل اح ويم کامحاب ارض موث"‎ 
سے بوا ی‎ ek اکم ه 0 فروة‎ r1 یر اپا وا يره علییم‎ 
N, حيك المجتمعات ایوا نانية و المدن واعطاا‎ 2 


ولنستمع ي هذا الصدد إلى أخيليوس ونهالاآ46 . احد 
الملوك اليونانيين » حين وقع الشقاق بينه وبين اجامنون » زعيم اليونان 
وقائدهم الاعلى ي حملتهم على طروادة . ان اخیلیوس ېدد بانسحابه 
من اليش اليو ناي المشترك وعودته إلى مدینته » ولکنه لا یذ کر شیا 
عن الدور السياسي الذي بقوم به في هذه المدينة الي كانت مقر ملكه 
ونما يتحدث عن الاراس والثروة . ففي سورة غضبه يوجه خطابه إلى 
اغاممنون قائلا : ١‏ امك لتعلم اني لم آت إلى هنا لمحاربة حامى الرماح 

من أبناء طروادة ء فهم لم يسيثوا إلي قط ٠‏ الهم لم يسلبوا بقرى ولا 
خيلي ۽ ولم ربوا محاصيلي بي حقول افيه Phthia‏ ر اسم الماينة ) 
اة ب VV‏ 


و الامجاه داته ۰ الذي تظهر فيه شخصية الملك کصاحب ارض آي 
تلف عن بقبة اصحاب الارض من افراد الطبقة الارستقراطية »و ليس 


Homeros: JL,, 152-0. (۷) 
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کصاحب دور تارحي ميزه عنهم . نراه بوضوح في ٬نظر‏ آخر من 
امتاظر الي يقدمها لنا الشاعر »> يصور لنا فيه ضيعة لحد الملوك في 
وقت الحصاد . إن الأ جراء يقومون على شؤون الحصاد ني جد ونشاط 
ملحوظين ٠‏ ولكن الللث لا يكتفى بذاك وينصرف إلى شؤون دولته 
تار كا امور الارض لهؤلاء الاجراء أو ارئيسهم › وانما يقف في 
وسطهم بنفسه وقد امسلك بصو حانه وبدت عليه دلائل الارتياح وهو 
يتابع ما يقومون به أثناء جمعهم للمحصول . * . 


اما المنظر الثالث الذي بقدمه نا الشاعر فنجد فيه تأكيدا لهذا 
الامجاه يیتعد فيه صاحب العرش عن درره اللاساسی ویری ف الحکم 
جرد وسيلة الشروة والسطوة » كما نلمس فيه تخلخل ار كان النظام 
ملكي بعد ان انتهی دوره وفقد بهذا الانتهاء مبرّر وجوده . ان المنظر 
مثل قصر اودیسيوس اثناء غیابه وهو في طریق عودته إلى اٹاکه . 
مديلة ومقر حكمه » وقد غص القصر بعدد كبير من الارستةراطيين 
وکل منهم اول ان یزیح تلیماحوس ابن اودیسیوس ووریثه الطبيعي 
من طر يق العسرش . ووسط هذا المنظر تقوم مشادة بسين احسد 
الارستةراطيين الطامعين ي سلطة انلك وبين تلماحوس بتحدث فيه 
هذا الاير عن منصب اللاك لا على انه وسيلة لتوحيد البلاد أولإعطاا 
شخصبيتها السياسية ولكن على انه «٠ليس‏ شرا فهو يزيد من سطوة ءن 
يتقلده ويوفر الثروة ي بيته». كما لحس ني المنظر ذاته ان ركنا اساسا 
من ار كان النظام الملكي : وهو وراثة العرش > قد بدأ يترنح تحت 
ضربات الارستقراطيين حين نسمع تليماخحوس ٠و‏ هو الوريث الشرعي 
الوحبد للعرش ء يقول « ان بين الأحيين عدد وافر من الأمراء» سواء 
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مم السسترن أو وتار اأسن 4 1F‏ و اسا 6 لاد أ Lu KEE‏ 
عل اقا کد ي جرول ما ادر . ن ی جھاا 8 لعل أن مات او دسيوس 
الطبب ا جا يور اوس s8فطeھصEury‏ » احد المرالين 
بست الماللى » و كاك بتظر لین الہ خط إ ی راحم الارستقراطيين علي 
عرش آوديسيوس وعلى معاشه . يسلم . وقد غلبه على أمره الواقسع 
امرير . بان ؛ الآلهة هي الي ستحادد من بکون ملکا على إاکه ," , 


الطبقة الأرستقراطية إذن: وهي طبقة اللاك الكبار من آصحاب 
الأراضى الرراعية والرعوبة أخدت كما رأينا » و حف من أوائسل 
القرن الثامن ق . م . بشكل تذريجي على سلطات الوك ني المدناليونانية 
سواء أكانت هذه السلطات عسكرية أو سياسية أو تنفيذية أو قضائية. 
حى إذا جاء القرن السايع ق . م كانت الحكومات الملكية قد سقطت 
ني أغلب المدن اليونانية لتحل علها حكومات جماعية تتكون مسن 
الطبقة الأرستقراطية الي كان أفرادها يسيطرون على المورد الاقتصادى 
اارئيسي . وهو الأرض » ي وقت كانت فيه الاجارة لا تزال حخطو 
حطوا ا الأول كسورد من الموارد الاقتصادية الرثسية ي الجتمم 
اايوناني . 

وقد قام الحكم الطبقي الأرستقراطي على تلاث دعام واضحسة 
مكنت لأفراد هذه الطبقة من السيطرة على دويلات المدن اليونانية حى 
أواسط القرن السادس ق . 8 الشطر الأخير منه . والدعامة الأولى 
هي الدعامة الاقتصادية . فالأرستقراطيون هم أصحاب الأرض ن .سواء 
أكانت هذه امتدادات زراعية أو رعوية. وهذا المورد الاقتصادي م 
نتاج الأرض كان لا يزال يغطى احتياجات السكان ي المجتمع اليوالي 


Od, ı 381-95. 0 


الذي کان لا یرال صغیر ا ث آعداده وبسیطا ف متطلباته وھکلا 
تمكن الأرستقر اطيون » بسيطرمم على هذا المورد الإنتاجي الوحيد 
نسبيا » أو الرئيسي على الأقل . أن بسيط وا على مقدرات المجتمسم 
اليوناني . 


أما الدعامة الثانية فهى الدعامة العسكرية . وني هذا المجال فقد 
كانت ظروف بلاد الیو نان تؤدي آنذاك إلى أن يكون أفراد الطبةة 
الأرستقر اطية حم أصحاب السيطرة على القوة العسكرية ي البسلاد. 
فالحروب بين ادن اليونانية في ذللف الوقت كان حجمها حدودابوازى 
الحجم المحدود لممصالح الاقتصادية الي كانت علية تدور ني أساسهة 
حول متلكات الأرستقراطيين من أراضي الزراعسة أو الرعي . ومن 
م فقد كانت الحروب بين المادن في ذلك الوقت لا تريد عن غارات 
متبادلة بين هذه المدن مكنا أن نشبهتها بالغارات الي كانت تقوم بين 
قبيلة وأحرى ني شبه ابلعريرة العربية قبل ظهور الإسلام . ومن ثم فإن" 
قوة من الفرسان كانت تكفي لأن تكون قوام هذه الغارات. وي مجتمع 
مثل المجتمع اليوناني لم تکن توجد فيه جيوش نظامية دانمة . وإعا 
كانت القوة العسكرية فيه تقوم على أساس من التعبثات المؤقتء لقابلة 
أي ظرف دفاعي أو هجومي و كان المقاتل هو الذي يتكفتل بتسليح 
نفسه أو أتباعه ٠‏ فإن" أفراد الطبقة الأرستةراطية كائوا هم الفرسان. 
فهم الذين بتلكون اللحيل اللازمة لتابعة العمل على آلا کهم ااواسعةمن 
الأراضي : وهم وأتباعهم الذين يستطيعون - بحكم الواقعم ‏ على 
القيام بالغارات على جيرًا٠بم‏ من اللاك في الان المجاورة . أو بصد 
الغارات الي يشنها ھؤلاء الیران . 

ثم ني إلى الدعامة الثالثة . وهي الدعامة القانونية . لقد كان 


الحكم الأرستقر اطي . ي حقيقة الأمر بداية لتنظيم جديد ٠‏ بعكم 
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الضرورة : لدول المدينة ني بلاد اليونان . ذلك أن الحكم الذي سبقه 
ثي العصر الملكي كان يقوم أساسا على التق الإلهي » وليس على أساس 
من تنظيم قانوني بكفل الحقوق ويضع الحدود » ومن م فقد کان هذا 
المحكم الملكي يتوم على أساس من إرادة الماك ومقدار سطوته»أو على 
أساس من التعادل . بدرجات متفاوتة » بين سطوة اللك و سط 
الطبقة الأرستقراطية حسب مقدار القوة لدى كل من الطرفين أو حسب 
الظرف السائد الذي قد يكون تي صالح هذا الظرف أو ذاك . أما بعد 
بجاح الطيمة الأرستقراطية : انتراع السلطات من الاوك في دول المديئة 
في باد اليونان فقد أصبح الأمر بقوم على أساس من القانون الذي عدد 
الحقون, والواجبات . فالمدينة أصبحت تحكمها الطبقة الأرستتقراطية 
مثلة من الناحية التنفيأية» بي حيئة تنتخب سنويا من بين آفراد هذه الطبقة 
والمجلس التشريعي الأرستقراطي له صلاحيات معد دة » والرابطة 
التنظيمية بين أفراد المجتمع ! لم تعد أمراً ثي يد الأسر أو الميماعات وإما 
بدأت الطبقة الأرستقراطية الحا كمة تنقلها إلى المدينة . وهكذاء 
على سبیل الخال . ألغت الحکومات الأرستةراطية ق المدن اليو نائة 
الصلاحيات العقابية الي كان يتمتع با رؤساء الأسر . كما حرمت 
ا لحروب الي كانت قوم بين العشائر والقيائل لفض" التر اعات السي 
کائت تنشب بينها . وفرضت رفع هده التراعات إلى المحاكم السي 
أت ند الآن هي المكلغة بالفصل ني الحراتم العامة ( الي تتعرض 
لتماساك المجتمع ) وفرض العقوبات اللازمة في حال وقوعها . و 
أطت بدايات القرن السأدس تى . م كانت القوانين الي وضهتها 
الطبقفة الأرستقراطية الحاكىة يي كل مدينة قد وصلت إلى درجة من 
التفضيل تستدعى أن تدرج ي تنظيم قائوني واضح ٠‏ وبدأت هذه المدن 
الواحدة بعد الأخرى تصدر #جموعاما القانونية اللا ہا . وهکذا 
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حل القائون محل" القوة في إقرار الأمور » وفرضت ااطبقة الأرستةراطية 
الأمن ني المدن اليونائية بشكلل أدى إلى الحسار استخدام السلاح فسي 
هذا المجال تدريجيا ومن م إلى دعم كيان دولة المدينة . 


على أن الأرض . سواء منها أرض الزراعة أو المراعي » وهي 
لي كانت تشكل الدعامة الاقتصادية لسيطرة أصحاما من الطبقسة 
الأرستةراطية ٠‏ تكن لتكفي حاجات المجتمم اليوناني بصفة داعة. 
فالأراضي المنتجة في بلاد اليونان قليلة وفقيرة كما عرفا ي حديث 
سابق . وجتمعات المدن البو نانية كانت تتزايد سواء ي آعداد سکاتہا 
أو ني متطتات ية ابو مية الي تشكل المستوى المعيشي لهؤلاء السكان 
يت أصبحوا ينظرون إلى ما كان كماليا بالأمس على أنه ضروري 
اليوم . وهكذا ا يولون وجههم حو البحر بشکل متز اید ي 
عاولة البحث عن موارد جلديدة تعوض" موار دهم الي باتت قاصرة 
عن تغطية ضرورابم المعيشية . وقد أدى هذا إلى هجرة جاديدة مب 


بلاد اليونان إلى الشو!طىء المختلفة البحر المتوسط استمرت حى أواسط 


القن السادس .م . وحجسیل أطل الآرن الحا سس ی ۴ کات 


امسنوطنات اليونانة نتنائر . بدرجات متفاوتة من الكثافة . على شواطى ء 
ممدولية وترأقية وال لبحر الأسود وقوريئه ( برقه الحالية ع لى الشاطى ء 


'لإفريقي ) والشواطىء ابعنوبية لإيطاليه وجزيرة صقلية . 

. وقد كانت هذه الحر كة الاستيطانية مرحلة جديدة ني تاويسخ 
المجتمع البوناني . فغي پایتها کان اليونان قد شار كوا الفنيقيين فسي 
نشاطهم التجاري ني البحر المتوسط : وبدأوا يتعرفون على أسواقهء كما 
بدأوا يتعلمون أشياء جديدة نتيجة لاحتكاكهم باقوام الشرق الأدفى 
ا ل ثي تنمية هذا النشاط التجاري . فعن المصريين 

والبابليين أخذوا مباديء الرياضيات › وعن الفينقيين تعلنموا طرقا 
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أ كير تطرّرا في صناعة السفن . وهكذا بدأت التجارة خطو خطوات 
واسعة حو الأزدهار » وأخذ البحر » حيث النشاط التجاري ›» يشكل 
موردا اقتصاديا أساسيا إلى جانب الأرض حيث الزراعة واارعي ءبل 
أكثر من هذا فان التجارة أصبحت ثي الواقع تغطي" القسم الأ كبر من 
ضرورات الياة اليومية لي بلاد اليونان. وقد كان طبيعيا والحالة هذهء 
أن تعكس النظم السياسية هذا التطور . فقد ظهرت المدن اليونانية طبقة 
اجتماعية جديدة هي طبقة التجار الذين أصبحوا يسيطرون على هذا 
امورد الأساسي ابحديد من موارد الانتاج » وهو التجارة > وكان 
طبيعيا أن يسعى أفراد هذه الطبقة احديدة الصاعدة إلى تأمين مصالحهم 
المتزايدة عن طريق السعي بكافة الوسائل إلى المشار كة في الحكم يطريقة 
أو بأحرى . وهكذا شهدت بدايات القرن السادس ق . م . ظهسرر 
نوع جديد من الحكومات ي المدن اليونانية تتحالف فيها الطبقات 
التجارية ابلحديدة مع الطبقات الأرستةراطية القديعة من ملاك الأراضي- 
وهو ما يعرف ني بلاد اليونان باسم النظام السياسي الأوليجر كي 
اوا أو نظام حكم الأقلية . 
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هكذا » إذن اكتمل المقوم الاقتصادي تي بلاد اليونان ليصبح 
الدافع الأول وراء تطور النظم السياسية اليونانية في مرحلتي الحسكم 
الأرستقراطي والأوليجر كي . ولكن هذا الوضع كان يحمل ي طياته 
بذور مقوم جديد أصبح يشكل العامل الحديد الذي دفع مجتمعسات 
المدن اليونانية عو استكمال المراحل الأحيرة من تطور نظمها السياسية : 
فمن جهة جد أن ازدهار التجارة أوجد أمام الطبقات الشعيية متنضسا 
وجالا للحر كة لم يكن موجودا أمامها من قبل . فبعد ن كان العمل 


ي أراضسي الطبقة الأرستقراطية هو الوسيلة الوحيدة المىجودة أمامهم 


۸  نانویلا‎ 1¥ 


مهه 
hez‏ 


2 ع ه أصبح الد ل و اھ اللشاط اماو تي اوسر 


فر ص الساومة الاجا بين طرقة الأر تة املد الل ةم ة2 


التعار ادق . و جه ر فلن التشاط اجار ي تان يسةك 
ال سد کیو وشک متزاي دل أبناء طبغة العامة ٠‏ آم اللابتة لاشعية 

راء اص حاب حرف e‏ بالساع ي قشل اء pe aa‏ 
أو كيحارة وعمال نقل و ۴ 2 رای ا 
غو ضصوك المسارك العنيغة الى اد إليها » وان لايد أن بؤدی إليواء 
اتناف ! لاد بين المد اليونانية في جال ة الي اصبحت تشكل 
اأورد الاقتصادى الر ثيسي لھا - رهي معار ل م تعد جرد غسارات 
دو دة متبادلة بين مدينة وجار با > واتما أصبحت تقوم أي عرض 
البحر على امتداد حطوط القوافل التجارية» أو على الشواطىء الحديدة 
یٹ او الأسواق نازع علیها . وتد سجالا عبر سنوات طويلة 
قد تصل ثي بعض الأحيان إلى عة عقود من الزمان ء ومن ٤‏ کائنت 
في حاجة مستمرة إلى أعداد غفيرة من المقاتلين لم تكن تتسع اهم 


إل صغوف االطبقات الشعية . 


وھکدا بدت الكتلة الشعبة أأعريضة تشعر بکیاما ویو ز سا فسي 
جتمعات المدن اليونائية ء ومن ۴ ارز المقوم البشرى كعاصر مرك 
لتطور النظم السياسية تي هذه المجشمعات . وقد دان للمظهر السذي 
اذه هاا المحرك اخديد هو الشعو ر العبأً السانحط على حکم طبق.ة 
عدودة تي المجتمع بأكمله عن طريق استئثارها بالحقوق السياسية الي 
تكفل لها الانفراد بتصريف اموره والسيطرة على مقدراته . ومکاا 
قاممت الثو رات الشعيية ني ادن اليونائية للاطاحة بالكو مات الاو ليج ركية . 
ولكن حدث ني هذه اللحظة الحرجة من تطورالنظم السياسية لبلاد 
اليو نان ان تسالل إلى قيادة الثورات اشخاص كان عدد غير فليل منهم 
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من غير الطبقة الشعبية » فانتفعوا بالقوة الكامنة في صفوف هذه الطبقة 
للاطاحة بالحكومات الاوليجر كية » وحين تم القضاء على هذه 
الحكومات حلرا هم لها ثي مواقع السلطة وانتكسوا عجتمعات المدن 
اليونانية إلى المسكم الفردى . وان كانوا قد ميعرا وطأة هذا ا لمكم 
لفترة وجيزة باكر من وسيلة . 


وقد كان المحور الاساسي الذي دار حوله عملهم بغرض هذا 
ااتمييع هو ارضاء طبقة العامة واستمالتها إلى جانبهم .فمن الناحيسة 
الاقتصادية دفعوا عجالة النشاط الاستعمارى ليفتحوا بذلك مالا امام 
الطبقات المعدمة للسعي وراء الرزق ني المستعمرات خارج البلاد» ومن 
الناحية الاجتماعية شجعوا النشاط الفني . والثقافي إلى ابعد الحدود بحيث 
اصبح عهدهم عهد ازدهار حقيقي ثي هذا المجال . ولكنهم مع ذلك 
فشلوا ثي ال حانب السياسي . اذ ان المظهر الشعبي الشفاف الذي تسر 
وراءه المحيل الاول منهم لم يابث ان احسر ي عهد اليل الثاني ليحل" 
مله الارهاب السافر . وهكذا اكتسب حكمهم أي تاريخ النظم السياسية 
اليو نانية اسم حكم الطغاة . 


ولكن اذا كان المقوم البشرى الذي أراد ان يثبت زس 
دفع لتطور النظم السياسية في بلاد اليونان قد تعار تي طريقه نحو تحطيم 
الحكم ااطبقي فانتکست حر کته إلى هذا الحکم الفردى . فان هذا 
لموم ذاته لم يابث ان نحرك من جديد هذه المرة ي صورة سخط 
عام على هذا النوع من الحكم انتهى به > ي اواحر القرن السادس 
ق.م.. إلى ثورات كان ضصحيتها الأولى هؤلاء الحكام انقسهم وهكذا 
احتفت من تاريخ المدن اليونانية فترة حكم الطغاة لتحل نها مر حلة 
جديدة من المراحل الي تطورت خلالها النظم السياسية اليو نانبة . مثلت 


110 


ناية الشوط الذي وصل إليه هذا النطور - وهذه هي مرسلة ال لمكم 
الشعبي أو الديمقراطي . 


٤‏ -مؤلرات على هذا التطور 

كان هذا هو الانجاه الذي سلكته النظم السياسية ي بلاد اليوتان. 
ولكن النظم السياسية هي محرد التعبير اللحارجي الظروف الي تعتمل ثي 
داحل المجتمم . والمجتمعات قد تتشابه ني هذه الظروف فتتطور 
نظمها السياسية بشكل متشابه وقد تختاف ظروفها فينءكس هذابالضرورة 
على نظمها السياسية . ولم تكن بلاد اليونان بدعا ني هذا المجال » اذ 
رغم ان اقسامها قد تشامت فيما بينها في احوال كثيرة الا ان هذا 
التشابه لم يكن قاعدة عامة » و٤1‏ حضعت هذه البلاد لعدد من العوامل 
أو امؤثرات اوجدت نوعا من الاختلاف بين هذه الاقسام ي بعض 
االات وادی هذا بدوره الى الابتعاد > بلسب متفاوته ۰ عن اللاطل 
العام لتطور النظم السياسية اليونانية ني اكثر من مجتمع ءن المجتمعات 
اليونانية الي ظهرت ني الأقسام المذ كورةء فتوقف بعضها عند مرحاة 
من مراحل التطور الي مرت فيها هذه النظم وقفز بعضها مرحلة »› 
وتداخلت يي البعض اثالث معالم اكثر من مرحلة وهكذا . 


أ-الموقع أو التوزيع اغراي ' 

ويمكننا ان مير بين هذه العوامل أو المؤثرات ثلاثة انواع : اولها 
يتصل بالموقع أو ما بعكن ان نسميه التوزيع ابحغراني لبلاد اايونان > 
والثاني يتصل بالموضع أو التكوين الطبيعي لهذه البلاد . اما الثالث 
فهو يتصل بالسكان أو التكوين البشرى المجتمعات الي قامت فيها . 
فمن حيث العامل الاول وهو النوزيع ابمغراني نجد ان بلاد اليونان ي 
العصر القدع لم تكن تشکل كلا متكاملا واا كانت تنقسم إلى ثلاث 
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مناطتق رئيسية هي القسم انوي مس شه حر يزه اللقادا وهو ما 
عکن أن نطلق عليه اسم بلاد اليو نان الاصلية م جموعة الجر ر الكشرة 
ال يي تنر کز يي محر يجه الذي بقع ہیں شبه جر يزه اللقان من الغرب 
ا ی ا . م الشر يط الساحلي الغر ي لاسيه 
الصغرى الذي هاجر إليه اليونان واستقروا فيه بشكل كثيف عيسث 
حولوه إلى منطقة يونانية صرفة في فرة مبكرة مس فار بهم 


وقد كانت لكل" من هذه المناطق اللالة ظروفها الي احاطت با 
ومیز ہا عن غيرها » وهي ظروف اشرت بالضرورة على كافة جوانب 
ياتا عا ني ذللك نظمها السياسية و كيفية تطورها . فبلاد اليوتأن الاصلبة 
كانت بسبب ظروف التصاريس والربة الي سادا - بلاداً فقيرة ني 
عمو مها باستثناء مناطى قليلة فيها ٠‏ ومن هنا فقد امجهت اغلب المسذن 
اليو نانيةمنذ المر احلالأولى لظهور جتمعانما وتبلور ملامح هذه المجتمعات ٠‏ 
إلى اللحارج لاستكمال الموارد الاقتصادية اللازمة لتغطية ضروريات 
2 اليومية لسكانها > وبالتا فقد اصبح الاتجاه حو الحارج ومخاصة 

حو الشرق ر والشمال الشرقي ) حيث تصل الفرص الاقتصاديةإلسى 
اوسع احتمالاہا - اقول اصبح هذا الامجاه بشكتل الط الرئيسي ي 
حياة هذه المدن سواء تم عن طريت النجارة أو الاستهم ر أو الآاورات 
السياسية أو امحالفات أو المؤامرات أو الصدام المسلح 


هذا عن القسم الأول من بلاد اليونان > وهو الدي يقع ني ابمزء 
انوي من شبه جزيرة البلقان » اما عن القسم الثاني وهو جموعسة 
ابللزر الي تقع ي بحر اجه , ( واشباه ابلعزر الي تقع ي شمالیه)› فقد 
ګانت له هو الالحر ظر وفه اللمياصة الي اشرت على مصالحه وبالتالي 
عل ردود فعله للاحداث فھذہ ال مزر تحتل موقعا متوسطا ہیں الشاطئين 
الاسيرى والاوربي لهذا البحر » بل هي تقع بين الشواطىء الأسيوية 
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والافريقية والأوربية لفقم الشرتي ليحر النوسط عموما ٠‏ وس مفهي 
تشكلى محطات نجارية بمكنها ان تنتنع من موقعها انتفاعا حيويا وهو 
انتفاع يتحقتق بشکل کامل اما باخاذ موقف الياد أو بالاعياز إلسى 
الحائب الاقوى طالا ظل عتفظا بقوته » حى اذا خلخلت قوة هذا 
ابللانب خلخلل تبعا لذاك اياز هذه اللعرر . 


م اني إفى القسم الكالث من الناطتق الي اسنقر فيها البونان في 
العصر القديم بشكل كامل » وهو الماحل الغربي لشبه جزيرة آسيسه 
الصغرى . وهنا تنجد انه اذا كانت المدن اليونانية الي قامت يي هذا 
القسم تشترك مم جزر عر إيجه ومع مدن الماحل الشرقي من بلاد 
اليو نان الاصلية أي اطلالها على هذا الببحر ء فان مدن هذا القسم الثالث 
انفر دت بظروف اخری تلف فبها عن مدر القسمين الاحريسن . 
فاتجاهها لم يكن نحو محر إبجه فحسب › واا كان عليها ان تنظر ي 
الوقت نفسه إلى الحاف إلى هضبة أسيه الصغرى ٠‏ حيث القسسوات 
الشرقية الكبيرة ٠‏ ٠ل‏ الامبراطورية الفارسية » الي كان من الممكن 
ان تضصغط عليها بين الحين والاحر كما حدث يي الفعرة السابقة للاورة 
الايرية الي اسلفت الاشارة إلبها . 


ب - التكوين الطبيعي 


.هذا عن العامل الأول الذي اثر عل بلاد البو نان > وهو الموتع 
أو التوزيع الىغرافي لبلاد اليونان ٠‏ وقد رأينا فيه ان توزيع هذه البلاد 
على اقسام ثلاثة جملها ٠‏ رغم اشراكها ي بعض الظروف › تلف 
عن بعښها ې روف اخری » وهذه الظروف لابد ان تنعکس عل 
مصالها ومن م على تفاعليا الطبقي وعلى وضمها الاجاماعي ليظهر 
تأثير ها في النهاية ‏ ويالضرورة . على نظمها السياسية . وقسد كان 
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العام لين الآحرين وهما التكوين الطبيعي والتكوين البشرى لبلاد 
اليونان اثر لا يفل عن توزيعها الحغرائي . فمن حيث ااتكوين ااطبيعي 
جد ان بلاد اليونان » كما مر بنا »> قد قسمتها الظروف الحغرافية إلى 
مناطتی صغيرة » سواء مثلت هذه الظروف ثي السلاسل ابلبلية »> كما 
تي بلاد اليونان الاصاية أو في البحر ذاته كما قي منطفة بحر يجه السي 
اتخذت شكل عدد من الحزر المتناثرة . فاذا ادخلنا ي اعتبارتا ان هذه 
البلاد تتكنون » بشكل غير متناسق من لالة تكوينات طبيعية هسي 
السواحل والسهول وال بال » فان النتيجة المنطقية هي ان الاقسام الي 
ار تجلتها الطبيعة ني بلاد البونان لا بمكن ان تكون متشامة من حيسث 
نسب التكوينات الطبيعية الئلالة المد كورة . ومن هنا فقد يخلب التكرين 
ابحبلي ي منطقة »> وقد يغلب التكوين السهلي ني منطقة ء وقد تطول 
السواحل وتغيب بالمرة ي «نطقة ثالثة وهكذا . وطبيعي ان كلا من 
هذه التكوينات يؤثر لي نوعية الممارسة الاقتصادية اي بقوم با السكان 
الموجو دوك فر سواء !کان ر عا ام ز راعة م جارة وهذا یدوره ګحدد 
نوع المصالح الي يسعى هؤلاء السكان إلى لحقيقها وتأمينها ومن م يتحدد 
نوع الطبقات الاجتماعية الموجودة في كل قسم ونسب قوسا أوضعفها 
وسيطر ”ا على غيرها من الطبققات أو خحضوعها - الامر الذي لابد ان 
تنكس محصلته النهائية في صورة النظام السياسي الذي يظهر ثي كل 
قسم + سواء اكان ذلك من حيث شكله النهائي أو طريعة تطوره او 
الفتر ة الزمنية ااي اقتضاها هذا ااتطور . 


ج - التكوين السكتاني 
واذا کان عاه ل التكوين الطبيعي قد اسهم أي تغيير ااظروف الي 


۱۹ 


احاطت المناطق المختلفة لبلاد اليونان واثرت عايها بحيث بظهر ذلك 
في تكوينها الاقتصادى والاجتماعى وانعكس بالتالي غلل نظمها السياسية 
فان عامل التكوين البشرى أو السكاني قد كان له دون شك دور لاعكن 
التقليل من شأنه تي تحديد الشكل النهائي الذي اتخذته ظروف كلمنطقة  .‏ 
ذلك ان بلاد اليونان » سواء قي قسمها الاصلي في جنوي شبه جزيرة 
البلقان أو ني جرر محر إبجه أو على ااماحل الغربي لشبه جزيرة آسيسه 
الصغرى قد دحل في تکوينها السكاني عدد من الهعجرات والتحر كات 
السكانية الى كانت عنصرا اساسيا في تكوين المقَوّمات النهائية لابعادها 
السكانية 


وطبيعي ان لكل فوج من افواج الهجرات الي استقرت تي بلاد 
اليونان ظروفه الحاصة به : فالهجرة قد تكون تسربا بطيثا يذوب في 
اهكان الاصليين اذا كان عدد اا هاجرين فيلا وبالتالي تشع هو يته 
وبظل سکان المنطقة حتفظين بعادامم وتقاليدهم ونظمیم أو متسزج 
مع هؤلاء السكان اذا كان عدد الياجر بن كبير! لتنشاً ملامح جديدة 
ادات والنظم الموجودة E‏ لاطقة هي د حمق متها مزج بین المد 
والحديد . كذلك قد ثل الهجرة سيلا متدفقا من المهاجرين يذيسب 
الان الاصليين ويقضي بنسب متفاوته على ملامح المجتمع القديم »> 
وقد تكون الهجرة منظمة أو «سلحة تتعالى على السكان الاصليين ولا 
ترج بهم ومن ثم ينشأً مجتمع جديد تلعب العنصرية فيه دورا كبيرا في 
التمييز بين طبقتين من السكان » احداهما غازية لها كل اليزات 
والآأخرى من السكان الاصليين منقوصة الحقوق - الامر الذي لابد 
ان يؤثر على اي نظام سياسي بقوم. ي هذا المجتمع يوجهه وجهسة 
بعينها > وھکذا َ 


اباټ اا 
أثينه واسبرطة تي مرحلة الظهور 


نظام دولة المدينة سار بي عمومه » إذن » ي انجاه رئيسى تطور 
فيه من الحکم الملكي إل الحکم ااشعبي . ولکنه عرف» كما أسافت» 
اتجاهات ابتعدت به ليلا أو كثيرا عن هذا المسار العام تحت تأئسير 
عدد من الظروف يتصل بعضها با لوقع وبعضها بالتكوين الطبيعمي› 
و بعضصها بالتگو ین السكاني . وسيکون حل رشلا الان عن مثالین هذین 
الأديتة ني .<د اليونان . 
١‏ النظام الأاثيني 

وليكن مثالنا لول أي هذا الصدد هو المجتمع الأئيي الذي ثل 
انتهاء بمرحلة الحكم الشعبي .وقد تم لائينه هذا التطور المستمر المتوازن 
بعکم الظر وف المحيطة بشبه جزيرة أتيكه ۴ا4 » وهى النطقة 
الي تضم أثينه والأراضي والضواحي والقرى والموانىء الصغيرة الي 
یط بها وتتخذها مر كزا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا لها . وتتلخص 
هذه الظروف ني أن أثينه لم تكن تعتمد على مورد واحد من موارد 
الإنتاج > سواء تنل هذا ني الرراعة أو التجارة أو المواد الأولية اللازءة 
لقيام الحرف والصناعات الصغيرة » ميث تتمكن الطبقة المسيطسرة 
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على هذا المورد أو ذالك من السيطرة على نظام الحكم والوقوف فسي 
سبيل تطويره . وإنما تدرجت أثينه إي الاعتماد على هذه الموارد ء 
الواحد تنو الآخر ء بحيث أتى الوقت الذي أصبح فيه اعتماد المجتمع الأثيي 
على هذه الموارد المختلفة متعادلا أو على الأقل متكاملا » ومن م أصبح 
وضع الطبقات المسيطرة على موارد الإنتاج متعادلا هو الآحر أو 
متكاملا . وهكذا بيات الفرصة لنطوز نظام الحكم حى وصل ي 
نباية الشوط إلى النظام الديقراطي أو الشعبي الذي يرعى مصالح كل 
الطبقات وعثل السيطرة المتكاءلة لكل الطبقات . 


آمن ظهور المجتمم الأثيي إلى عصر سولون 


وقد بدأ المجتمع الأثيي ثي الظهور أي عهد الحكم اللكي . فقي 
ذلك العهد تم توحيد المجتمعات الصغيرة الموجودة لي شبه جزيسرة 
آترکه داحل إطار سيا سي موحد هو الذي أصبح بعر ف منك داك 
الوقت باسم المجتمع الأثيني . وقد نسب هذا التوحيد إلى ملك إسمه 
یسیو سس ۲٣٠619‏ الذي رعا كان ني حقينمة الأمر المللك الذي جحت 
في عهده آحر حلقة من حلقات التوحيد . بعد محاولات على سبيسل 
التجربة والحطأً ني عهد ملوك آلحرين سابقين حقققت نسبا متفاوتة من 
التكتل بين عدد من الجتمعات الصغيرة الي كانت تتكون منها شبه 
اة ٠‏ 

وحين انتقل الحكم إلى الطبقة الأرستقراطية جد أن الصلاحيات 
الإدارية الي كانت مر كزة ي يد المللك قبل ذلك بشكل وراي تصبح 
الآن موزعة بين عدد من المناصب يشغلهاأفر ادمن‌آلطبقة الأرستقراطية 
هم : الحا کم أو الأرحون re۴‏ وهو رئيس الحهاز التنفيسذي › 
والمشرف على الشؤون العسكرية أو البوليمارخوس "4۲1٥5‏ ۵ا0 م 
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وستة قضباة أفا6)اهصوو1) ورئيس للشؤن الدينية وuاهاأووط ar h0‏ ` 
وقلا کان مسولاء بشغاود مناصيهم ل البداية لدىا اة 
ثم أصبحوا يشغلو ا لمدى رمني مداد تدرج حى أصبح سنة واحدةي 
النهاية. أما الصلاحيات الدخطيطية والتشريعية فقد انتقلت إلى مجلس بأتي 
أعضاؤه من بين صفوف الطبقة الأرستقراطية . هو مجلس الأريوباجوس 
8 الذي كانت ني يده الإدارة الحقيقة لأمور الألبنيين . 


على أن التسلط الذي اتسم به حكم الطبقة الأرستقراطبة ني أثينه 
وامحرافها التزايد في جال القضاء إلى خدمة أحوالما ومصالح أفرادها ء 
أدى إلى سخط متزايد بين صفوف الطبقات الأخرى . اضطرت معه 
الطبقة الحا كمة إلى العمل على تدوين القوانين ,وقد عهد بهذه للمهمة إلى 
مشر ع اسمه درا کون «00ه1٥‏ . ورغم أن القوانين الي ستها فا 
المشرّع لي ٠۲١‏ ق.م. كانت على قدر كبير من القسوة ٠‏ كما أا 
لم تعالج إلاجوانب محدده من مشاكل المجتمع الأئيني إلا ألا شكلت 
ي الواقع تطورا هاما في حياة هذا المجتمع . فمن جهة أصبحتا لخر ام 


(1) بذكر ارسطر (1-3 ,ا ,aأiteاPo )Athenaion‏ إن وطيمة رئيس الشترن الدبنبة 
ظهرت اولا ئم تلنها وظيفة ادرف على الشلون المسكرية لم الحاكم . وقد رأى احد الكلاب 
(Hignett : Athenian Constituion, 2. 42) gpalall‏ ان الوضےالنطقي‌هر أن 
بكرن معنب الحاكم هو الدي ظهر اولا على اناس آنه هو السب الأعم ثم الوه النلامسب 
الأكثر تخصصنا ( المشرف المسكري والمشرف الديني ) . والراي ممقول س هذه الزاوية > 
ولكن من زاوبة اخرى لان الأتجاء الديلي كان هو الاتجاه المسيطر دالما على الجتمسات 
القديمة وبخاصة لي الراحل الاولى من ظهورها وكانث السلاحيات الدبنية هي الني لدعم 
الصلاحيات السياسية وليس المكس ¿u‏ ومن لم رسا كان الارنججح حو ما ذكره أرسلو رقم 
أنه كان يتلم بالشرورة من تطور سبق الفترة التي كتب ليها ( الربع الأخير من القرن 
الرابع ق مء ) دة قرون » ومن ثم كان لا يمتمد على اكثر من الروابة الشغوبة في عذه 
النتيلة ء 
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تعالج على آساس أا تشكل اعتداء على المجتمع ذاته وليس مجر دإغضاب 
الآلهة » وهكذا يبرز دور القانون كاداة التعامل داخحل المجتمع الأثيي 
لأرل رة . ومن جهة أخرى فزن اصدار هذه القرائين كالت في 
الطبقات المحكومة من حيث أن هذه الطبقات بدأت تعرف مواقسع 
أقدامها وان العلاقة بينها وبين الدولة » من الآن فصاعدا ‏ لا بد" أن 
حکمها وتفبطها قوانین ت تبیّن القوق وتوضح الیدود وهکذا آصبحت 
الظروف تهيأة أن يخطو المجتمع الأثبني حطواته الأول على درب 
النطرّر الذي أدى إلى الحكم الشعبي في u‏ ٍ 


ولکن قوانین دراکون لم تنناول › کما ذکرت › إلا انپا 
محدودا من مشا كل المجتمم الأئيني . وقد ظهرت آثار ذلك بشكل 
واضح لي الحالة الي احدرت إلبها طبقة العامة والي وصلت إلى درجة 
بالغة من السوء. فقد وقع كثير من أفراد هذه الطبقة تحت طائلة الدين » 
وانتزعت أملاك من كانت له أملاك منهم الوناء بدیو ہم نحو دالنیهم 

من أفراد الطبقة الأر a‏ بعضهم e‏ لهسم 
اراضي ) ئي أسواق الرقبق أو اضطروا إلى العمل ني أراضي سادتيم 
الأرستفر اطبين لقاء سدس المحصول ( وقد أصبحوا يعرفون یالواتع 
باسم ہ أصحاب السدس ¢ hektemorol‏ ) بنا كانت TE‏ 
اللعمسة أسداس الباقية إلى أصحاب الأرذ ض. هذا بينما اضطر من أراد 
آن ينجو جلد إلى آن فر حارج حدود أتیكه ز ي منفی الحتياري ہی 
لا يدشحل لي ربقة العبودية. كذاك غإن اتجاء أثينه بشكل متزايد ني تلك 
عي النشاط النجاري کان من اجه هور ال 
ق ان اد هذه الابقة الصاعدة إل الاسر الك في اش ق 
السياسية حى يضمنوا رعاية مصاللهم وتنيتها . کما کان ني مقدور 


A! 


هذه الطبقة - التي أصبحت تسيطر على مورد أساسي من مواردالائتاج 
أن تساوم الطبقة الأرستقراطية على هذه الحقوق مساومة الذي يقف 
على أرض صلبة . 

وثي وسط هذه الظروف الى شهدت تسلط الطبقة الأرستقراطية 
واستتثارها بكل جوانب السلطة من جهةء وسخط العامة وطبقة التجار 
وتجفزها من جهة أحرى > تولی منصب الحا كم التنفيذي ١۸0٥۲۾‏ 
شخص اسمه سولون"هاه8 يبدو آنه كان من الأرستقراطية المحتدلة 
ذات العروة المتوسطة. ولكته رغم انتمائه الأرستقراطي . كانقد 
اتجه إلى التجارة وكون ثروة عن طربةيا ء» كما كان لرحلاته الماعددة 
ثر تي سعة أفقه + دما كان لوطنيته . أو لاعتداله وحکمته ٠‏ أثر ي 
حرصه على الصالح العام للمجتمع الأثيني » وقد قام سولون . نتيجة 
الظرف المتفجر الذي كان ير به المجتمع الأإيني آنذاك » بوضع 
بعض التشريعات بفغرض التدقيق بين المصالح المتضاربة بين طيقات هذا 


المجتمم . 


(۲) قول ارسطلو (3 ,۷ .۴01 .۸11) ان « سرلون کان من حیث مولده وسسسعته 
( وجلا ) من الطراز الأول » ولكله ينمي الى الطبقة المتوسطة من حيث المركز والثروة »> 
كما يعثرف بدلك الآخرون وكما بدلل هو نغسه من خلال القصالد التي يحث فيها الأقرياء 
على f‏ بلساقوا ورآء الجشع & م یکر أرسطر بش سطور من احدى القصائد التي اشر 
اليها » هي : . 

« اكبحرا جماح هده الأهواء المليدة 

المنفمسة في قيض من الغروة 

واعتدلرا في اعتداډکم ٤‏ فلح لن نقبله 


ولا حتی انتم ستجدونه خلیقا بک » ۰ 
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ب - تشربعات سولون 


وتنقسم هذه التشريعات إلى قسمين رئيسيين » أولهما نستطيم أن 
نربطه بالطبقة التجارية الصاعدة ومحاولة التوفيق بين مصالحها ومصالح 
الطعة الارستقراطة الد عة ¢ والقسم الثاني بستیدک معا دة وصح 
العامة . ففيما محص القسم الأول نجد سولون يربط أي تشريعاته بسين 
الأروة بوجه عام ويين الحقوق السياسية + بحيث يصبح مقدار الدخل 
السو ى للفر د 4 صرف النتظر عن مھبہ در هلا الادحل سواء أ کان من 
الأرض أو من التجارة . هر الأساسس الذي تقوم عليه درجة تمتعه ببذه 
الحقوق . 


وقد انتفع سولون في هذا الصدد بتقسيم اجتماعي رعا كانموجودا 
كله أو قسم منه على الاقل تي أثينه قبل عيد سولون. وعقتضى هذا 
ااتقسيم كان المجتمع الاثيني ينقسم إلى طبقات اربءة حسب دخل كل فر د 
في السنة مقدرا معايبر هله من الحبوب أو الزيت أو النبيذ . 
واولى هذه الطبقات ينتمى إليها كل من كان دخله ي السنة خمسمائة 
معيار » و سمي طبعة اتا عا pentakosiomedimnoi ¢ lan‏ „ 
واطبقة الثانية وتسمى طةة الفرسان كاه#مماط لايقل 
دخل افرادها عن ثلانمائة معيار . على أساس أن هذا الدخل هو الحد 
الأدني الذي كان بعكن صاحيه من الحدمة ي التعبثات العسكرية في 
كتائب الفرسان تي ذالك الوقت الذي لم تكن فيه الدولة تتفق على قواما 
الضاربة . والما كان على المواطن ان يقوم بتسليح نفسه والانفاق على 
معداته ني ميدان القتال . ثم تلي طبقة الفرسان. نزولا ي السلمالاجتماعي » 
الطبقة الغالثة الي كان دحل الفرد فيها لا يقل عن مائتي معيار لي السنة 
وقد سماها الائينيون طبقة ١‏ اصحاب انير » مااوسه2 . عسلى 
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ا إا ار ی ا Re girî‏ الأكر ھر السشعل رم ماستيا عل 


ر 
!اق , زر د mt‏ رة وشاهما الى الح اث اير الیشبي #OLUGOS‏ 
ا ت گر ل مد کے سا و گم ما 3 ا ے۵ ۴ تأي ايرا 


ي فل الام ية الامعراء أو العمال الرويين اقاعط الي يسل 
دعل الذرد پا عن مائ مار . وسواء تان ولوت دو ۴ u‏ 
هرلا اتيم أو او أن التبم کان مو جو ها صن | , فعفة امحتماعية وة 
زان سولی( یر جح ا في ربط ينه وبين الاقوق السياسية بشكل 
تدر جي تامسب م دحل الفرد . وكا اصح اأتتموت إلى الطبقسة 
الاولى مثلا هم ا تار من بينهم العا التسع الجهاز التشيذي 
ر الحا كم العام ٠‏ والقائد العام . . . . الخ لخ ) ينما المراكر الاقل 
درجة إلى أفراد طيقة المرسات وهكذا . 


وبفضمل هذا التشريع الذي لم يربط بين الدخل السنوي وبسين 
الأرض : وا تر که سو اون متو جا لاي مدر من مصادر الدحل؛ 
أصبح ني إهكان الطرقة التجارية الهاعدة أن تشترك » كل سسب 


8 
ار 


ني المناصب التنفيذية لادولة ولي الحهاز الإدارى با »> إلسى 
جانب أفراد الطبةة ا اطية القديمة. على أن سولون لم يقتصر على 
الر بط بين البروة ( بخص بغض النظر عن مصدرها ) وين الوق السياسية 
في حال المناصب التنشيذية والإأدار ية lla.‏ قل ذلاف إل المجال التشریعى 
فأقام . إلى جانب مجلس الأريو باجوس الأرستقراطي . جاسا جديدا 
هو مجلس البولي #اامط ر جلس الشورى ) يتكون مس أربعمائسة 
عضو . مائة عن كل قبياة من الغبائل الأثينية الأربعة » و كانت عضوية 
ءا المجلس قاصرة على أفراد الطبقات اللالة الأولى > كما كانت 
صلاحاته تشمل تحضر ار يم القو رع عل لس الاکایز يه 
عم الزال لألينين 


۰ 


۲۷ 


هذا عن القسم الأول من تشريعاٿ سولون »› وهو القسم الذي 
ربط فيه بين الروة والمقوق السياسية وأفادت منه الطبقة التجارية 
الحديدة بشكل ظاهر . أما القسم الثاني من هذه التشريعات فقداستهدف 
معالية مشا كل العامة . وأول التشريعات ي هذا المجال هو ماعرف 
باسم « التخلص من العبء » seithaeh hela‏ ›» وعوجپ هذا 
التشريع الغيت كافة الديون الي كان أفراد طيقة العامة يرزحون تحتها 
ويثنون منها »> كما ألغيت أهم التتائج المترتبة عليها وهي فقدان المدين 
خر يته لساب الدائن » إذ تضمن هذا التشريع بحرم اتخاذ شخ ص 
المدين ضمانا للوفاء بالدين . 


آما النقطة الثانبة تي هذا القسم من تشريعات سولون »> فهي تخص" 
اشتراك الطبقة الاجتماعية الرابعة »> وهي طبقة الأجراء أو العسال 
البدويين » ثي مناقشات مجلس الاكليزية ر الذي كان يضم كل 
المواطنين). وي هذا الصدد يذدكر لنا أرسطو أن" سولون أعطى أفراد 
هذه الطبقة مكانا ثي هذا المجلس الذي تدر جت صلاحياته فيما بعد لتشمل 
الفصل » عن طريق المناقشة م التصويت . ي عديد من مسائل المجتمع 
الأثيني ؛ من بينها سن" القوانين وتعديلها أو إلغاثها والمسائل المتعلقة 
بإعلان ال ب وإيرام السلام وغيرها. ولكن يبدو أن" هذا الحق" الذي 
يذ كر أرسطوأن الطبقة الرابعة حصلت عليه نتيجة لتشريعات سولون 
لم يكن تي الحقيقة أكر من تأكيد أي تحديد رمي يشكل اللسات 
الأخيرة ني تطور طويل . فالمجلس الشعبي قد عرف ني أثينه قبل عهد 
سولون . بل ان وجوده ي المجتمعات اليونانية عامة يرجع إلى اية 
العصر الهومري ( عصر هوميروس ) الذي يرجع على أرجح تقديرإى 
أواسط القرن التاسعم ق . م . ولكن طريقة تكوين هذا المجلس ومدى 
صلاحياته أو سلطاته يشوما ااكثير من غدم التحديد » ولا بد أن مر . 
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عر حلة طوبلة + من التطور ي العصر الأرستقراطي > وي هذا التطور 
له بد أنه واجه يعض الصعوبات أو العقبات العملية نتيجة للظروف 
الواقعية الي كانت تبهظ أةر اد الطبقة الاجتماعية الرابعة ( والي رآینا 
طرفا منها ني أثناء الحديث على سيطرة الطبقة الأرستقراطية ) ومن م 
قۇثر على إمكانية حضورهم جلسات هذا المجلم واشتراکھم اشترا کا 
ES ۰‏ تدور ئي ساحته . ومن هنا فن اذکره أرسطو 
من إعطاء تشريعات سولون لأعضاء الطبقة الرابعة مكانا ئي المجلس 
الشعبي » ريما لا يزيد في حقيقته عن النص لي هذه التشريعات على 
حق هذه الطبقة الم كورة ني عضوية هذا المجلس كتأكيد رسمي 
احق" موجود أصلا وإن كانت تنقصه الممارسة الفعالة . وهو لسص" 
أصبح له حتوى حقيقيا بعد تشريعات سولون الي حررت المدينسين 
و حرمت استعباد الأشخاص مقابل الوفاء بالد ين . ومن ثم منت أفراد 
. هذه الطبقة على حريتهم كادميين وهي الحرية الي ا ور 
قبل التفكير ني أية حفوق على الصعيد السياسي . 


ثم تأتي النقطة الثالثة الي تخص" العامة في تشريعات سولون و 
تعلق بالناحية القضائية وتنص على قيام ١‏ المحاكم الشعبية» aاةاا٥٣‏ . 
وتي هذه المحاكم ء الي أصبحت ملمحا أساسيا من ملامح ١‏ 
الأثيني من عهد ا أصبحت الهيئة القضاثية تتكون من 4 
کییرة من كافة المواطنين با فيهم أفراد الطبقة الا-جتماعية الرابعسة. 
و کان المواطنون اللالسين في صورة هيئة قضائية ي هذه ا لمحا كسم 
ینظرون فیما یقدم أمامهم من شکاوی وتظلمات واتمامات . 
تعر ف أن هذه المحاكم أصبحت ني قثرة لاحقة تسيطر سيطرة تامة 
عل تصرّفات الهيئة التنفيذية رما ني ذلك حق" محاسبة أعضاء هذه الهيثة 
والنظر 5 الشكوى. د آي إجراء بتخذه أحد أعضاء هله الهيئة ضد 
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أحد المواطنين . ولكن من الأرجح أن مل هذه الحقوق الواسعةللمحا كم 
الشعبية جاءت نتيجة تطورات طويلة » ورا كان من الأقرب إلى الصواب 
ني هذا الصدد » أن نفترض أن دور هذه المحاكم ء عندما ابتدأت بي 
عهد سولون »> كان ينحصر أي اارجوع إليها لاستئناف أية أحكام 
يتجاوز فيها أعضاء الهيئة اإتنقبذية حدود الساطاة المخولة لهم و هو 
دور يشكل » على أي الأحوال » البداية الأولى للسلطة القضائية الكبيرة 
اني أصبح يتمتع با المواطنون الأثبنيون عندما وصل المجتمع الأثنيي 
إلى آخر مر احل تطوره . 


ج - بيزساراتوس وعصر الطغاة 

هكذا وضع سولون . من خلال تشريعاته ( ني أوائل القرن 
السادس ق . م . ) » الأساس الدستوري لنظام الحكم الذي بقوم 
على النروة . وهو الحكم الأوليجر كي ا حکم الأقلية * الي تضم 
طبقة ملاك الأرض وطبقة التجار : كما أعطى طبقة العامة قدرا من 
الحقوق يتناسب ٠ع‏ مقدار الرعي الطبقي الذي اعتقد أنبم وصلوا 
إليه . ولكن اذا كانت هذه التشريعات قد أرضت طبقة التجار إلىحد 
كير . فإلما لم لعل" أي الراقعم كل" المشاكل الي كان يعاني منها 
طبقة العامة فاا المختلفة . كما أن نسبة من الطبقة الأرستقراطية 
القدعة من ملاك الأرض لم ترض بالدستور الذي أنقص بالضرورة من 
امتياز ابا القديمة . وقد أدى هذا الوضع المتفجر إلى انقسام في المجتمم 
الأثينى اد سور 5 حر اب ثلاث ئک حسب الما كن الى يقم 
فبها سکان أتیکه وهی : حزب اميل حيث يوجد فةراء العامة من 
الرعاة . وحرب السهل حيث يوجد المتشددون من الطبقة الأرستةراطية 
وحزب الساحل حيث يوجد التجار»ء وافتهى هذا الانقسام إلى صراع 
بين الأحزاب القلاث مخض عن انتصار حزب ابمل الذي كان 
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تز عمه جنديي شاب اسمه بپیزسراتوس 5هاهااوام۴ ر الذي 
ريما كان ي الحقيغقة من خارج طبقة العامة ) استغل هذا النصر لينصب 
نفسه حا کما لاثینه حوالي عام ۵٤٥‏ تی . م . 


وقد كان الحكم الذي سار عليه بيزساراتوس حكما فرديا فضي 
حقيقة ء ولكنه لم بحاول أن إمارس ساطتة المستيدة هذه بشکل سافر 
وإنا اكتفى بجوهر الساطة وترك الواجهة الدستورية الحكم. على أنه» 
من ناحية آلحرى» قام بعدد من اللعطوات الي أدت » بجانب تاعيسم 
حكمه » إلى ازدهار المجتمع الأثِني ني أكثر من اتجاه . وي هذا 
الصداد جد أنه قام عصادرة بعض أراضي الطبقة الأرستقراطيةوتوزيعها 
على المعدمين من بين أفراد الطبقة العامة . كذلك قام بدفع عجاسة 
النشاط التجاري إلى الأمام » فأحكم السيطرة على مداخل البحر الأسود 
اني كانت تتحكم ني طريق قوافل المفن المحلبة بالقمح والآتية مسن 
شواطىء هذا البحر واللا: مة للمجتمع الأثيني وذللك بالاستيلاء على 
حصن سيجيون ١٥٠واS‏ على الشعاطى الآسيوى لمضيق الهلاسبونتوس 
Helep‏ ( عند مدانحل البحر الأسود ) م إإقامة مستعمسرة 
أثينية ي سستوس 8881٥5‏ على اإشاطیء الأوروفي المقابل لسيجيون»› 
إلى جانب الاستيلاء على شبه جزبرة المرسوليو س Chêr80118808‏ 
الي تطل من الشمال على طريق القوافال المذ كور . ولم يقتصر 
بيز سر اتوس على هذا › وإتعما مد اهتمامه إلى الاعتناء بالنواحي الفبة 
والأدبية ني المجتمع الأثيني ٠‏ فأقيست ني عهده مجموعة كبيرة مسن 
العابد : كما ظهر في عهد تسبيس 8ام٠"٣‏ الذي كان ظهوره عثابة 
ميلاد الفن" المسرحي اليوناني . " وآخيرا ٠‏ وليس آحرا . فينسب 


رلا داجع عن تسييسى الباب الخاص بالمسرح في القسم الثالث من هله الدراسة ٠‏ 
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إلى عهد بيزستر اتوس وإلى تشجيعه دوين ماحمني الإلياذة والأوديسية 
( الي اعتقد اليونان أا من أعدال هوميروس ) لأول مره » بعد 
أن كانت أشعارهما تنتقل شفاهة من جيل إلى جيل حى ذللك الوقت . 


على أن الأمور مالبشت أن تغيرت سین مات بيزساراتوس وخلفه 
ف الحکم ابنه هباس كهامما۳ » الذي مالبث › بعد بداية لينة في 
حكمه» أن عمد إلى الإر هاب بعد. حادث أدئ إلى مقتل أخيه هبار خوس 
Hipparcos‏ . وقد وصل هذا الإرهاب حا جعل الائينين ( ويي 
الواقع اليونان عامة ) يعطون اللقب الذي كان يتخذه الحا كم اذى 
یسمی على هذا النہط من الحکم الفر دی وھو لقب تیر انو س 08 ۲۸۸رآ 
معنى الطاعية رغم أنه لم يكن يؤدى . من الناحية اللفظية كار مسن 
معنی ر الحا کم ۾ أو و السك tu f‏ 


د - کليسئئیس والدستور الديقراطي 

على اي الأحوال انتهي الأمر ني أثينه بثورة على هبياس انتهت 
بطر ده من المدينة » وعادت الأوضاع الدستورية إلى ما كانت عليسه 
قبل عهد آسرة بیز ستراتوس. وني ذللك ااوقت کان یراس المحهساز 
التنفيذي ني آثينة شخص اسمه کلہشنیس ۵۸۵8ہاءاەا× . آقدم 
على معاللحة الأمور بوضع دستور يضقل دستور سولون ويستكمله 
وبحول دون عودة الحكم الفردي مرة أحرى ويقضى على عوامسل 
الشقاق والصراع ا لزني الذي أدئ إلى ظهور هذا الحكم الفردي. 

ودون دحول ني تفاصيلل الدستور الذي وضعه كلييسئنيس والذدي 
بدا العمل به تي ۵۰۳ ٠٠۲‏ ق . م سأعرض لار كانه العامة السي 
مثلتبت حلا المشاكل المد كورة آو لبعضها وشكلّت تطورا عو العمل 
الدعقر اطي منذ. التشريعات الي وضعها سولون . واو هذه الار كان 
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هو اعادة تفسيم المجتمع الاثيني إلى قبائل من نوع جديد تقوم على 
أسابس مكاني لتصبح قاعدة للنظيم الادارى وللحقوق السياسية بدلا 
من التقسيم القديم الذي كان بقوم على رابطة القرابة أو الدم . فيعد ان 
کانت اتیکه مقسمة إلى اربع قبائل كلل منها مقسمة إلى عدد من الحشاتر 
تضم كل واحدة منها عدا من الاسر - وهو التقسيم الذي كسان 
بعطي الارستقراطيين ني الحقيقة قبضة حديدية على ابمحهاز الادارى 
والذي كان اساسا لقوق المواطنة ر أو الحقوق السياسية ) يقصي عنها 
کل من لا ینمی بحكم المولد إلى هذه القبائل أو إلى تقسیماتا ‏ بدلا 
من هذا التقسيم أعاد كليسشنس تقسيم أنيكه إلى عشرة قہسائل : 
اساس کل منها هو المكان . كما ذكرت . وكل غيلة ارام 
مقسمة إلى ثلاثة أقسام يدعى ااواحد منها الثلث 9راا۲؛؟ ‏ موزعة 
بين أقسام اتيكه الطبيعية ( الساحل والسهل وابلبل ) »> و كل من هذه 
هذه الاقسام أو الأثلاث مقسم إلى عدد من الاحیاء ر( يدع كل منها 
5 ) تتراوح مساحته من قسم لاخر حسب المساعحة الكلية اقسم , 
وقد جعل كليسثنيس عضوية المي أساسا للمواطنة والحقوق السياسية 
المرتبة عليها » كما جعل هذه الأحياء أساسا لتنظيم الإداری .وهكذا 
قضی على التكتل الطاثفي الذي رأپناه یژدی إلى ظهور الراب 
المتناحرة : حزب الساحل الذي ثل التجار : وحزب السهل الذي 
عثل أصحاب الأرض . وحزب المحبل الذي يمثل الرعاة . 

عل أن أهم انعكاس لارايطة المكانية الحديدة الي حلت محل 
رابطة الم القدعة » ظهر ف التنظيم الديد الي اذه » ي دستور 
كليسثنيس » مجلس الشورى - وهو المجلس الذي رأيناه يبرز ضمن 
تشريعات سولون.فبعد أن كان هذا المجلس مكونا من اربعمائة عضو» 
ماثة من كل من القبائل الأربعة ( ومن ثم كانت عصبية القرابة أو 


رفوا 


رابطة الدہم تلع دورا گرا ف که أعيد تنظمه الآن أ ص 

1 ري ص س 0 e‏ 
عدده حمسمائة عضو . خمسين عن کل قيلة من القبائل, الحديدة 
محتاروك من بين الاحياء الي تنقسم إلبها القبيلة . كل س 
يعدم العدد الذى شاسب س مساسحته و علد گان وقد دل دت دة 


ية لسناه اة .ء و-حدد عدد أل ات الي کک لا ان 
و و ن للاثيني في 


يصح عښوا ۴ هذا المجلس برت يي معاته . وقد كانت ساطة هنا 
المج الزاحة ا تنظ الاقرا-حات وەش وعات 

ن ریعيك هي ضير و تنظیم لاةر ست ووسر و عاص 
القوانين . تقد ها إلى ابخمعية الشعيية لمناقشها م تصدر القوانسين 


آساسها . 


واأخزى الديقر اطي نهذا التنضم اللخديد . من الناحية التشريعية 
ر ف اشن وتن ١‏ الاعية: الأول به أن ا بطريقة 
تكوينه العديدةء إئى جانب زيادة عدده بمائة عضو عا كان E‏ 
صدور تمريعات .لون . أصبح مشلا لامجتمم الأثيني ککل ولیس 
مغلا لاروابط الأسرة القديمة . وبذلك اصبح ثل قاعدة أعرض مما 
کان عليه من قبل 


هذا . إلى أن مهمة جب الشورى لم تع تطريعية محضة . فمك 
أصيحت له آي التنغليم ادي صلاحرات إدارية تتلخص في انه كان 
يدير الشؤن العامة لممدينة بعاونة أعضاء السلطة التفيذية أو الجهاز 
التنفيناي .و قد كانعلى هؤلاء أن يقد موا تقريرات إلى المجلس وأنبتلقوا 
تو جبهاته فيما نص تديير اشئون العامة بعد الاستنارة بمذه التقريرات . 
وهکذا اضصمحلت الاطة الي کات ي ید ا پار التتفمذي ن قرسل ٠‏ 
تستقر ي بد هدا ا 


ويبقى الحديث عن الر كن الثالث الأساسي لي دستور كليسثنيس 


وهو قائون النص السيامي Otrakismes‏ . وعو جب هذا القانون » 
أصبح الأثينيون يستطيعون . دورات عد دة من دورات جلس 
اشعب . أن يصتوتوا على في أي زعيم سياسي يرغبون في فيه ببب 
أو لاحر . وقد کان في هذا الصدد هو ان يدل ستسة 

آلاف شخص من المواطنين المجتمعين على الاقل بأصواتهم حى يصبح 
النظر ي مسألة النفي قانونيا » والشخص الذي تسجل اغلبية الاصوات 
بالموافقة على نفيه يسرى عليه قرار الي ويكون هلا لدة مسسشرة 
سو ات 


ورغم أن قانون النمي السياسي هذا كان ثل دون شك نوعا 
من القسوة على اارعماء الذين يصدر ي حقهم قرار النفي > ورغم آله 
استغل" أحيانا » بشكل حزإي . التخلص من أشخاص بخشى منهم على 
بعض الزعامات الطيزبية . إلا" أنهه . استكمالا للأر كان الديقراطبة 
لاحرى ني دستور كليستئيس . وقف حائلا دون أبة انتكاسة قسد 
تصميب نظام الحكم الأثيني لتحود به إلى الحكم الفردي . 


¥ النضام الاسر ي 


کان هلا در ا رث عن نظام الحکم ي المجتمم الأثيني 3 وقد 
زا صا المجتمع الس مو أر ده الىكاماة سیر ف ا متوازن 
وءطرد يبتدىء بالنظام الفرديي ني العصر الملكي ويصل إلى مايتة 
انسل ة ف صور ة النظام اشع ي الدعقر ! اطي . ولكن ألظر و فف المحاية 
لم تكن واحدة ي کر“ اناا ابي انقسمت إليها بلاد اليونان كما 
ذ كرت ي مناسية سابقة »> وهكذا توقفت بعض هذه المناطق عنسد 
مو جات أو أخرى من مراحل نظم الحکم کیا کان ا > .على سيل 
المثال . في منطقة تساليء فااوووه٣٣‏ الي ي القسم الشمالي 
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الشرثي لبلاد اليونان . وقد ادى القکوين السهلي المتد في هده النطقة 
إلى وجود ةدر كاف من الأراض ااز راعية ومر لاي الواسعة مكن 
الطبقة لأر اسن امات هذه الأراضي من الاستمرار فسي 
السيطر ة على امجتمع ا ي هذه الاحلقة ا افر ة الي عرفت 
فیها بلاد اليو نان نظام دولة المدينة . دون أن بتطور الحكم الک اطي 
إلى المراحل التالية من نظم e‏ , كذالف نشهد هذا التوقف ثي منطقة 
يونانية آحرى هي جزيرة أجينه ”اوه الي تقع عند م دحل الحليج 
الساروني عند أطراف القسمالشمالي الشرتي من شبه جزيرة الباوبو نيسوس 
( شبه جزيرة الوره حالیا) . ذلك أن السطح الحبلي الرئيسي لها هر 
التجارة وهكذا سيطرت طبقة التجار على جتمع هذه الاريرة من فب ة 
مبكرة من تار ها ليصبح نظام الأقلية التجاربة هو النظام الذي توقف 


عنده هذا المجتمع : 
أ- ظهور اللجعمع الاسبرطي 


على أن مجتمعا ثالثا » هو المجتمع الاسبرطي ٠‏ يستحق منا وقفة 
أطول بسب نظام الحكم المتداحل الذي عرفه هذا المجتمع . وهسو 
نظام أدّى إلى تكوين له صفة خاصة برزت من خلاله اسبر طه aا۲ةم8‏ 
لتصبح > إل جانب أئيله . إحدى المدينتين اارئيسيتين اللتين عرفهما 
نظام دول المدينة في بلاد اليونان . وحن لا نعرف ي الحقيقة شيا عقا 
أو ' كثيرا عن البدايات الأول للمجتمع الاس بر طي سوی أنه و 
بغزو القبائل الدورية الي اجتاحت بلاد اليونان من الشمال لتستتر ي 
آنحر المطاف ني بعض أقسام شبه جريرة الباوبونيسوس . فقد استولي 
هؤلاء اأخزاة على منطقة لأ كونيه ها١ه)ها‏ ق جنوي شبه الحريرة 
سحیت بو جد الوادی الحصیب لاهر يوروتاس ۲8٥۲ا ١‏ رهسي 


ا هد يعض التجمعات السكانية » وأطلقوا على أنفسهم 
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اسم « اللا كيدامونيين » . وبالتدريج نشات ني وسط هذه المنطقة مدينة 
اسر طه التي أصبحت المر كز الحصين لهؤلاء الغراة . 


وبيدو ١‏ أن" هؤلاء الاأسبرطيين »› آو هذا القسم الذي استقر في اسر طه 
من الخراة الدوريين ء كانوا يشكلون كتلة منظمة متماسكة قي فسترة 
الغزو ومن تم كانوا أكثر بأسا من بقية القبائل الدورية الغازية › فلم 
يندجوا معهم أو مع من تبقى من السكان الأصايين الذي لم يفسروا 
أمام هذه القبائل » ونما آثر الاسير طيون أن يظلوا حافظين على غاسكهم 
كطبقة حا كمة تسيطر على المقيمين في منطقة لا كونيه عن طريق التسلط 
الذي تفظو ن من خلاله بكافة الحقوق السياسية » بينما أطلقوا على 
هؤلاء السكان تسمية البيريؤيكوي اهاه" وهي تسمية معتاها 
الستكان المحيطون  »‏ أي المحيطون باسيزطه . ورغم أن هؤلاء 
« السكان المحيطين » كانوا احرارا » إلا أنہم لم يكونوا يتمتعون 
بأن حقوق سياسة . بعد ذلك دخل الاسبرطيون ني حربين مديدنسين 
ومریرتین مع منطقة مسينية وا١896٠‏ الواقعة إلى غربي لا كونيهء 
مرة في القرن التامن ق . م ومرة ي القرن السابع ف ٠م‏ . إغرض 
الاستيلاء على هذه النطقة »> وهي أحصب مناطق شسبه جزيرة 
البلويونيسو س » وانتهى الأمر باستيلاء الاسيرطيين على هذه النطقسة 
والهبوط باغلب سكالا إلى مرثبة العبيد اعاهاه؛ ۰ 

وقد كانت نتيجة هذا الظرف التار خي الاقتصادي المحلي أن 
أصبح الاسبرطيون أقلية حاكمة وسط عيط من السكان المعادين لهم 
أو المتحفزين ضندهم أو على الأقل" الساحطين عليهم » سواء ني ذلك 
سكان البلاد الأصليين من أهل لاكونيه » أو سكان ميسينيه الذيسن 
غلبا على أمرهم وسحبت منهم حريتهم ليصبحوا بيدا . وئي ضوء 
هذا الوضع جد الاسر طیین پتبعرن نظاما اجتماعیا وسیاسیا من شأنه 
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المعادية . 


ب التاظ الاجتماعي والاقدصادي 


والنظام ؛ الذي تتضمنه تشريعات نسبها الاسبرطيون إلى شخصية 
محل صاأحبها اسم لیکورجوس oعrںo‌kر ‏ ء کان بہدف > 
ني شقه الاجتماعي »إلى تنشئة الاسبرطبون تنشئه جماعية خحشنه تجعل من 
المجتمع الاسبرطي مجتمما عسكريا ني المقام الأول » بحيث بشكتسل 
الاسير طيون جيشا قانما مستعدا للقتال ني أبة لحظة ( على عكس بقية 
مدن اليونانية الي كانت تعتمد ي قوتا العسكرية على التعبثات المؤقتة 
من بين المدنيين حين تدعوالى هذه التعبثات ظروف الدفاع أو الهجوم) 
وعل وجه التحديد » مستعدا لقع آي راد يشو م به ١‏ السکان المحيطون » 
أو العبيد 4# وعقتضى هذا النظام غإن" الأطفال الدين يولدون ي عائلات 
اسر طية سواء أكانوا ذكورا أو إناثا . كانوا نخضعون لإشراف الدولة 
من لحظة ولادتبم . فالأصحاء منهم يوضعون في رعاية أمها سم ا 
مربيات من قبل الدولة . اما الضعفاء أو المشوهون فقد كانت الدولة 
تأمر بار كهم ي العراء حى موتو أو باتقطهم أحد العبيد . فإذا بلغ 
الطفل من الذ كور العام السابع من عمره أحذته الدولة من أسرته لتدخله 
ضمن مجموعة يرأسها أحد الشبان الاسبرطيين . حبث بارس تداريبات 


()) اختلقت السادر القديسة والمراجع الحديثة على شخصية لیکو ر جوس > وتتار جح 
الآراء حول ان المشرع كان وسيا على احد اللكين للاسيرطيين ؛ او انه كان الها » وذهب 
اليعض الى أن التشريمات الاسسبراطيسة لم تكن مسن وضمه . راجع عن التشريعات وعصسن 

٠ شخصية ليكورجوس » فيما بخص المصادر‎ 
Plutarc} os: Lykourgos,. Herodotos; |, 65; 147; Vl, 51. Xenophon : 
Lakedaimonion Poalitaia. Aristoteles: Politika I. 


۴۸ 


السير العسكرى والوياضة البدنية ويتعلم الوسيقى والقراءة . بي هذه 
اللجموعات كان هؤلاء اأنشء يون سيا لعشنة قراميا طعام عسادي 
برعل يقومږ ن رعلوےه بأنفسهم ومکان انوم عل دعت الأعشاب لاف 
الي مجو مہا م عل سشاطی ء ر الور وتاس - وی تعو 9 الادو لة 
هؤلاء الصبيان على نوع من إدكان القصراف- ني أوقات الشدة خقسد 
كانت تشجعهم لى الممرقة »> وحخاصة سرقة الطعام ١‏ فإذا ضبط أ-عدهم 
کان يعاق بالضرب لا لأنه ارتكب جرية السرقة ولكن لأته لسم 


يملع أن يتفادى القبض عليه متلبسا بهذه الحر ية 

فإذا بلغ الاسبرطي سن الرشد فإنه يبدأ يي مزاولة حياة عسكرية 
كجندي ني اليش الوطنى. حقيقة کان له بيت وأسرة . إلا أنه کان 
لا يعيش ني بيته أو مع أسرته »> كما لم يكن يشغل وقته في العمل 
سعيا لتهيئة أسباب العيش لهذه الأسرة ولكنه كان يكرس وقته 
التدريب العسكري. فكل مواطن اسبرطي كان عليه أن ينضم إلى إحدى 
وحدات المحيش الوطني وأن بعضى وقته كله تقريبا ني نوادي خاصة 
phiditia)‏ أو ia‏ بشترك فيها مع الاأحرين ي 
عدد من الوجبات ابمحماعية على الأقل . ونا كان هذا يستوعب كل 
وقته أو أغلب . فإ الدولة كان علها أن ترعى شثونه المادية هسو 
وأسرته وذلك عن طريتق إعطائه مساحة كبيرة من الأرض الصالحة 
للزراعة وعائلة أو أكر من العبيد نهاه‌اءط لغلاحتها والعمل فيها . 
و كان على هؤلاء العبيد أن يعطرا الاسبرطي الذين يعملون ني أرضه 
نصف العائد من هته الأرض ء كما كان عليهم أن يقوموا على خدمته 
( هن وأسرته ) سواء في أوقات السلم » أو ني ميدان القتال . وهذا 
القسم من العائد الذي يقد”مه العبيد لسيدهم الاسبرطي كان جزء منسه 
يذهب لتخطبة نښقات المعيشة بالنسبة لأسرته وابلزء الآخر لتغطبسة 
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نفقات عضصوبة ف النادي الذي ينتمي إل . كذلا م يکن سمو حا 
للاسيرطى أن يتعامل ي التجارة أو الصناعة » لنفس الهدف الذي ٠ن‏ 
أجله لم پکن مسمو سا له أن يعمل ني الأرض - وهذا الهدف . كما 
أسلفت » هو التفرغ للحياة الءسكرية . وهكذا تر كت الاعمال التسجارية 
والصناعية لطبقة البيري أويكوي ٠‏ فكان.هؤلاء يعملون تي مناجسم 
ادد الغنية ني لاكونية » بصنعون منها الأسلحة للجيش والأدواث 
اللازمة لازراعة وللحياة المرلية > كما كانت العاملات التجار ية 
محصورة أي يديهم بالكامل * 


ج - التنظيم السياسي 

أا عن ابمحائب السياسي E‏ احانب المتعلتق بئظام الحكم » ي 
اسبر طة » فإن الدستور الاسبرطلي كما نعرفه بعد تطوره الكامل كاد 
يقوم على دعام أربعة تتمثل أي : «لكين على رأس الحهاز الدستوري 
جاس لاشيوخ » مجلس شعبى وعدد من المشرفين . وفيما بخص الملكين 
فقد رأينا أن النظام الملكي الذي مرت به المدن أو الدويلات اليونائيسة 
بوجه عام يز دهر في وضع ”بر كز فيه السلطات لي يد الملك في كل مدينة 
م يندثر ولي مكانه بكم الطبقة الأرستقراطية . أما في اسبرطه فقد 
بقيت الملكية قائمة في دستور المديلة حى بعد أن بلغت آخر مراحسل 
تطورها . ولکنها » إذا كانت قد بقيت » إلا أن ساطات اللاك تقلصّت 
إلى جد كير بسبب عاماون رئيسيين : والعامل الأول هو الصفة الغريية 
الي لازمت النظام االلكي في اسبر طة وجعلتها محتلفة عن غيرها مسن 
المدن اليو نائية من البداية وأعني مذه الصفة وجود ملکين علي راس 
الدولة بدلا من مللف واحاد . ودر أن امل هذه االكية ا دو جسة 
ير جع إلى وجود قبيلترن رئيسيتين قامت مدينة أسبر طة نتيجة لامحادهما 
هما قبيلة الآجيديين لاو وقبيلة الیو ربو تين 011086 Eu ryp‏ » 
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وأن شرط اتفاق هاتين القبيلتين على الاتحاد هو أن يكون على رأس 
المدينة مالك من كل" منهما . وقد كانت النتيجة المنطقية لهذا الازدواج 
هي أن السلطة لم تكن مر كزه ي يد ملك واحد وإنما كانت موزعة 
بين الملكين . وني الحقيقة فإنه يبدو من ارجح أن بقاء النظام الملكي 
في اسبرطة حى بعد أن سقط هذا النظام ني بقية المدن اليونانية يرجم 
إلى هذه الصفة المز دوجة الي كان فيها كل مللك رقيبا بالضرورة عل 
المللك الآحر ومن م مقيدا لسلطاته ء الأمر الذي حال . إلى جانب 
ظر وف أخر ى . دون السيطرة المستبدة ااي تؤدي عادة إلى العمل على 
التخلص الككامل من الاظام الفردي الملكي . 


أما العامل الآحر الذي قللص الساطة الملكية ني أسبرطة فهو التطوّر 
الطبيعي الذي رأيناه في بلاد اليونان بشكل عام والذي شهد ازدياد 
قوة الطبقات الأرستقراطية الي زحفت بالتدريج على سلطات المسلك 
أو صلاحياته . وني هذا الصدد فاننا نشهد تقل سلطات الماكبة 
الاسبر طية تي الصلاحيات العسكرية والقضائية والدينية ‏ وهذهالأخيرة 
کانت صلا۔حیات لھا قیمتھا ي العصر القديم الذي كان الدين يلعب 
دورا رئيسيا في المجتمع . ومن م كانت الشعائر الدينية أمرا لايستهان 
به . ليس على الصعيد الفردي فحسب وإما كذلك على صعيد الحياة 
العامة . وفيما بحص" الصلاحيات العسكرية كانت للملكين ني البداية 
صلاحيات مطاقة: فقد كان من حقهما أن يعلنا الحرب على أي منطقة 
يريدان . وتوقيع العقوبات على أي مواطن اسبرطي جحاول عرقلة هذه 
الإرادة . فإذا نشبت الحرب فهما القائدان للمعر كة محكم صلاحياا 
العسكر ية » وني أيديهما السلطة المطلقة ني الحكم بالموت على أي مواطن 
يقوم بتصرف يعتبر انه الفا للانضباط العسكري أو محلا يسير المعركة. 
ولكن أي فترة لاحقة نجد آن قبادة اليش ني المعر كة أصبسح قاصرا 
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عل واحد أو الألحر ص الملكين e‏ وأصبح الشعب الذي يقرر أ منهما 
هو الذي يتولي هذه القيادة . كذللكف أصبح املك اللي يقود محر كة 
ما مسثولا أمام الشمب عن تصرفاته في ناء المعر كة . 


وفيما بخص الصلاحيات القضائية الملكين نجد أا #نحسر كذلك 
إلى «حد بعيد بحيث لم يعد ني أيديمما إلا" الفصل في عدد من القضصايا 
اليسيطة » مثل حالات التبنى » وزواج الوريثة الى مات أبوهاء قبل أن 
يزوجها ء والشاكل نة عن در شق الطلرق . والفيء ذاته جده قیم سا 
حص" الصلاسعا ت الدشة اې تر اجہت هي الأحرى تدرا وإن کان 
هذا التراجع تر ما حدث ئي الحانب القضالي. فبينما ظلَّت ني أيدمما 
صلاحية الإشراف على ققدم القرابين باسم المدينة للإلسه أبوللو كل" 
شهر » وعلى تقدم القرابين اللازمة قبل الحملات العسكرية إلا“ أنہما 
لم يعودا القامين الوحيدين على المسائل الدينية بالنسبة الشعب وإتما 
شار کھما ئي ذلك أفراد آنحرون . 
أما عن مجلس الشيوخ أو مجلس ابحيروسيه aا8ناه66۲‏ کہا 
کان یدع في اسر طه “ ف کان پتکون من ثلاثین عضوا ن نهم 
الان كم منصبهما .وفيما عدا الملكين فقد كان سن" الأعضاء الثمانية 
والعك عش رین جب ن کون قوف اإسة استین عام 8 و کانت عضو يته م مد 
مدى الياة ويقوم بانتخامم بطريقة الصياح 9 التصفيتق العام مسن 
2 فيهم ١‏ الفضيلة » الي لنا أن نتصور ألا رزانسة التصرف 
لجر ب الواسعة . و کګانت صلاحبا ہم تشمل تحضر المسائل الي تعر ض 
mT‏ کہا کانت لهم صفة استشار ية أعطتهم »> من 
الناسية الواقعية نغوذا كبيرا ي المسائل السياسية ذلك کان ف یدہم 
الفصلل . على هيثة محكمة » ي القضايا ابحنائية . على أن المسألة ا 
بالملاحظة فيما بخص هذا المجلس هي أن اعضاءه الذين كان ينتخبهم 
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اللجاس الشعبي الذي يضم عامة الشعب لم يكونوا هم أنفسهم من عامة 
الشعب » ونما كان اشرط الأساسسي لعضويتهم ا یکونوا من الاسر 
الأرستقر اطية > ومن ¢ کاو يشكلون عنصرا طبقبا ي الدستور 


الاسبرطي يشكل حكم الأقلية الأرستقراطية . 


والر كن اثالث من أر كان الحانب السياسي ني الدستور الاسبرطي 
كان يشكله المجلس الشعبي أو مجلس الأبلة واا#مه الذي كانت 
عضویته تشمل کل اسبرطي فوق الثلاثين عاما من عمره . وان اجتماع 
هذا المجلس یتم مرة کل شهر بدعوة ربا كان يوجهها الملكان فسي 
العصور القدعة ولكن ني العصور التارحية كان يوجهها المشرفون 
‰۴Phع‏ . و کانت صلاحیات هذا المجلس تشمل اتتخاب أعضاء 
مجلس ل (اللیر وسيه) وهثة المشرفين وأعضاء الجهاز التتفيذي › 
کذللث كان بي يد المجلس الشع ي تقرير المسائل اللااصة بالسسرب 
والسلام والسياسة الحارجبة وحم المشا كل المتعلقة بوراثة عرش 
الملكين . وهكذا يبدو هذا المجلس ركيزة للحكم الدعةراطي فسي 
اادستور الاسبر اطي . ١‏ 


على أن هناك اعتبارین ينبغی أن ندخلهما ئي حسابنا قبل أن نطاق 
هذه اإصفة الديةراطية بشكل ٠‏ طلق على هذا الجلس . وأول هذيسن 
الاعتبارين هو أن“ أعضاء المجلس اإشعبي الاسبرطي لم يكونوا ينظرون 
ي المسائلالمطروحة امام بطر ية الناقشة قبل أن يصلوا فيها إلى قرار» 
وإما كانت الطريقة هي ان یبدوا موافقتهم أو عدم موافةتهم عل 
المسالة المطروحة عن الصياح الذي يعبر عن الموافقة أو الرفض 
بشكل عام . فإذا بدا الانطباع العام لهذا الصياح غير واضح قي ديد 
رأي الأعضاء المجتمعين بلا منظمو الاجتماع إلى تقسيم مؤلاء الأعضاء 
إلى مجموعتين > احداهما تمل المرافقين والأحرى تغل الرافضين حى 
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بمكن تحديد الاتجاه الذي تشير إليه أغلبية الأصوات . ومعنى هذا 
أن انقرار ني أي مسألة كان حقيقة ني يد مجلس الشعب ولكن هذا 
المجلس كان يفتقر إلى ر كن هام من أر كان ااوصول إلى هذا القرار ء 
وهذا الر كن هو تمحيص الأمر وتقايبه على وجومه المختلفة . ومن 
ثم إلقاء ضوء واضح على تفاصيله وعلى الاختيارات والبدائل المتصلة 
به عبن طريق الناقشة . أما الاعتبار الثاني ثي صدد الممارسة الديمقراطية 
مجلس الشعب الاسبرطي فهو الحتى الذي كان يتمتع به أعضاء 
الهيئة التنفيذية وأعضاء مجلس الشبوخ > وقد كااوا بحضرون جاسات 
مجلس الشعبي. وهذا هو « حق الانسحاب » من الحلسة إذا رأوا أن 
الةرار الدي توصل إليه اعضاء مجلس الشعب قراراً ملحرفا . وقد كان 
هذا الانسحاب من ابحلسة بعطل [صدار القرار الذي توصل إليه المجلس . 
إذ أن قرار المجلس كان لا يعتير نافذا إذا تم هذا الانسحاب قبل أن 
يعلن منظمو الحلسة انفضاضها بشكل رسمي . وهكذا کان , سق 
الانسحاب » الذ كور يشكل ني الحقيقة ضغطا على الممارسة الديمقراط: 
الكاملة لأعضاء مجلس الشعب . : 


أما الر كن الرابعم من أر كان اانظام السياسي ني اسبرطه فيمثلسه 
١‏ المشرفون » أو الإيفوريس ١١۲٠٠مع‏ . ونظام المشزفين ني الواقع 
سز النظا الاشرطي ن رة ان النظم السياسة ي الدويلات اليو اة 
الأخري في لم e,‏ تعرف هذا النطاء . واکان عدد هوؤلاء 
» المشر فين ١‏ حمسة آفراد وپبدو من المرجح أن هذا العدد كان 
مرتبطا بعدد القرى الحمس الي قامت اسبرطة نتيجة لإتحادهسا أو 
ٹوحیدها . کما ېدو أن بداية هذا النظام جاءت عندما شعر الملولك أن 
مهمة الإشراف على القضايا المدنية في هذه الترى » الي أصبحت بعد 
احادها أو تو يدها مناطق من اسیر طه > اتس تدر ییا عن قسدرات 
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الاوك فاضطروا إلى تعيين هؤلاء « المشرفين » النهوض به . على ن 
صلاحبات المشرفين الي ابتدأت مقصورة على هذا المجال القضائسي 
الضيق لم تليث أن نمث وتطورت ای ی آحر الأمريضبمون 
إلى جانبها صلاحيات سياسية على جانب کبیر من الأهرة . وھکلا 
أصبح م بين سلطا م اأر قابة على تصرفات الماوك ( وده الصضبة 
کان ائنان منم يراغقان الملك ثي الحملات العسكرية ) وقوجیه الابام 
إليه واستدعائه للمثول أمامهم إذا بدا أي تصرفاته ما رر ذلك . كذلك 
كانوا مسثولين عن المحافظة على اانظام العام والتطییق للقانون 
ى الدولة ء كما كانوا يشكلون الهيئة القضائية الى تنظر ثي قضايا 
البیری اويكوي أو « السكان المحيطين » إلى جانب وضعهم الذي 
رأيناهم فيه يشكلون الهيثة القضائية العليا أي القضايا المدنية بين المواطتين 
الاسبر طرين .ومع هذا التطور لم يعد الملولك هم الذي يعينون المشرفين 
وإنما اصبحوا يشغلون مناصبهم عن طريق الاقراع العام مسن بين 
صفوف كل الاسبرطين دون أي محديد . 

ويبدو واضحا أن التطور الذي ادى إلى اتساع ساطانم السياسية 
e‏ الصورة اكتسبوه هف ناء الصراع الذي دار ۶ ي القرن السام ق 
م. بين طبقة الأرستقراطية الي كانت محكم اسبرطه بالاشتراك مسع 
الاوك من .جهة ٠‏ وبين طبقة العامة أو الطبقة الشعبية من جهة أحرى 
فكانت هذه السلطات السيامية الي حصل عايها المشرفون يي حقيقسة 
الأمر تشكل نوعا من التوازن الذي بحفظ ما حصل عايه العامة من 
مكاسب ئي. اثناء هذا الصراع وبين ما استطاع الماوك والارستقراطيون 
أن يستبقوه أي يديم من سلطات - هذا إلى أن الأبقاء على مثل هذا 
التوازن کانت له ي المجتمع الأسبرطي أهمية شاصة 
التماسلك الذي کان ضر ور ملحة 5 هذا المجتمم الذي رآیناه بشکل 
أقلية لها كل الحقوق السياسية وسط حيط واسع من السكان الساخطين 


40 اليونان س ١ا‏ 


أو احفر ن سو اء ف ذلاف و السکسان اج ھاس د 4 الأ fa‏ 


الاسر طيو نا لقوق السياسية :أو اأعبيد الین جر در م ار يةال شخ . 
عمومه . ان" التناسق الذي نلحظه واضحا بين الأر كان الأربع الدستور 
الاسر طي 1 اا الذي يضح الحقرف والدود لحل منها عل 
السو اء ۰ بماد وکازه عمل شرع وأسحاد : وي الواقع خمد ساد اعتقاد 
( ضمن آراء أخرى ) ني العصور القاءبمة يرد صياغة هذا الدستور إلى 
مشرع واحد اسه لیکورجرس ومع هر1 ظهر ي بدایات القرن 
التاسع ق . م . ولكن هذا الاعتقاد تحيط به تفاصيل أغابها ذو صغة 
أسطورية جعلت من هذا الاسم شخصية إلهية ني بعض الأحيان. وبغخض 
النظر. عن اسم ليكورجوس أو عن التفاصيل الأسطورية ابي أحاطت 
به فإن هذا التناستق أو التوازن الذي يظهر إلى حد كبير ي الدستور 
الاسبرطى قد يشير فعلا إنى أن نواة أولى لهذا الدستور قد وضعها 
مشر ع واحد . ولکن يبدو واضحا أن الحجم الحقيني الذي کان عليه 
هدا الدستور ف امبر التار ڪي کان نيجه تطور وتفاعل مستمر + و هذا 
يبدو واضحاً من بعض |١‏ رأيناه من تناقص ني سلطة الاوك ومن تزايد 
ني سلطة المشرفين على سيل المثال : كذلاث فإن احتواء هذا الدستور 
على معالم من كل المراحل الي مرت با النظم اإسياسية ي المدن 
اليونائية الأحرى دون نب ما تقادم منها ( كما حدث في هذه المسدن 
الأعرى ) بحيث شكل الدستور الأسبرطي ني ظاهر الأمر نوعا مسن 
التو ازن بين هذه المراحل بدلا من أن يشكل تطورا من مر حلة إلى الي 
تلٍها —- هذه الظاهر ة لیس متها 81 التظام السياسي الاسير طي لسم 
بطر شي الحقيقة وإنعا مرد ها إلى روح المحافظة الي اتسم با المجتمع 
الا سير ي یٹ استبقی معالم من کل" مرحاة؛ وهذه الروج امحافظة 
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تنستق مع فكرة التماساك الي سيطرت على هلا المجتمع لتيجة لظروفه 
التارجحية الي سبقت الإشارة إليها والي جعلت الاسر طيين ثي حالسة 
حفر داتم الدفاع عن هذا التماساك ي وسط عيط من السكان المغلوبين 
على أمرهم التحفزين التمرّد . وهكذا بمكن أن نصف هذا النظام بأنه 
بعشل ي الحقيقة تطورآ محافظا » إذ حين جاء الوقت الذي ينبغي 
فيه ( تمشيا مع النطور العام ني المدن اليونائية الأحرى ) أن بزولالنظام 
للكي ليحل عله الحكم الارستقراطي » قلأص. الاسبرطبون ساطات 
الماكين ولكن بقيت الملكية اانظام الأرستقراطي › وحين جاء الوقت 
الذي كان بنبغي فيه التطور إلى الحكم الشعبي (الديعقراطي ) الكاملء 
حصلى العامة على ساطات ضخمة وأساسية ولكن احتفظت اسبرطة آي 
الوقت ذاته بالعنصر الملكي الورالي وبمجلس الشيوخ الذي ظل قاصرا 
على الطبقة الأرستقراطية » هذا بينما كان عنصر « المشرفين ٠‏ حارسا 
على حقوق الشعب وعنصر توازن بين هذه العناصر جميعا . 


كذاك نستطيع أن ننظر إلى هذا النظام السياسي من زاوية أحرى 
مئل الاتجاه المعماعي الذي ياق . هو الآخر عن العمل على الإبقاء 
على التماسلك السياسي ني المجتمع الاسبرطي الذي رآيناه يسيطر عسلى 
هذا المجتمع ثي المحوانب الاجتماعية والاقتصادية من حياةالاسبر طيين . 
فبالقدر اللي نستطيع أن نستننجه من الدستور المنسوب إلى ليكورجوس 
تجد الاسبر طيرن ينظرون إلى الحكم الفردي المطلق على أنه نقطة ضعف 
يستطيع .أن ينفذ منها أي دخيلل ٠عن.‏ طريق التأثر على شخص الما كم . 
ويرون أن الحكم الطبقي بطبيعته يؤدي إلى العزازات الطبقية ومن م 
إلى تفكك ابحماعة : وأن المحكم الشعبي المطلق الذي بترك لكل فرد 
ولاح" طائفة أو أصحاب اتجاه بين المواطنين الحرية الكاملة أي اتير 
الأفصل عن ریه عن طر یق المناقشة الي ت دی إلى الاقتذاع مرة وتكرس 
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الاختلاف مرة - يرون ني ذلك هو الآحر › نةملة ضصعف يستطيسح 
الدخحيل أن ينفذ منها عن طريتى استغلال اللحلاف أي الرآي ليتعخذ مته 
وسيلة لاحداث صدع لي الصفوف عن طريق اللعب على المصالسح 
الفردية أو الطائفية وابرازها ونجسيدها وتشجيعها على حساب المصلحة 
العامة . وني ضوء هذه النظرة نستطيع آن نفهم أن يقيم الاسبر طيون؛ 
أو على الأقل أن بستبقوا » على رأس السلطة ملكين يكاد كل منهما 
أن يكوف رقيبا على الآخر وليست لهما على أي الأحوال سلطة عكن‌أن 
تو صف بألا مطلقة أو شاملة . وأن يكون هناك مجلس طبقي أرستقر اطي 
د مجلس الشيوخ للك تحضير القضايا والمشاريع الي ستطرح أمام 
مجلس الشعب وملاك تعطيل أو عرقلة رأي مجلس الشعب فيها بصفة 
مؤقتة ولكنه لا إعلك القرار الأخحير ثي هذه القضصايا أو المشاريع . م يأني 
مجلس الشعب الذي كان إعلك هذا القرار ولكن بالموافقة أو الرفض 
فقط دون أن کون له حق مناقشتها . 


ولكن مهما كانت الزوايا الي ننظر منها إلى الدستور الاسبرطي 
فقد ادى الغرض نه ف رة هور اسبرطة كدولة من دول المدينة ¿ 
وهو تماسك المجتمع الاسبرطي . وقد ظهرت آثار هذا التماسلك واض حة 
ي هذه الفرة. ففي جال الصراع الذي خاضته اسبرطه م جیر اا في 
شبه جزيرة البلوبونيسوس للسيطرة غلى المنطقة . حرجت اسبر طسه 
ظافرة فانتصرت على أرجوس 585 .۰ کما تمکنت من اخحضاع 
کل من إیلیس اع وسیکیون )ا8 وکورنثه 08طKorint‏ 
لتجعل من هذه المدن أو الدویلات حلفا عسکریا تحت سیطر اء وقد 
کان هذا هو ول حالف کبیر من نوعه ي تاریخ الیونان ‏ وهو حاف 
جعل من اسبرطه قوة أساسية محر كة ني السياسة اليوانية ني أكثر من 
مناسبة . 
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الا السا 
ابا بسا 
دولة المدينة بين الصعود والالحدار 


. 


هید 


الفتر ة الي شغلتها القرون الثلاث . من أوائل القرن الثامن إلى 
أوائل القرن الحامس ق.م. »> شهدت إذن : ظهور الدويلات ابونانية 
أو دول المدينة في بلاد اليونان . ني هذه الفترة , كما رأييا تطور المجتمم 
اليوناني من جمعات سكانية قبلية بسيطة إلى دويلات تبلورت ونضجت 
كوحدات أو كيانان سياسية خلال المراحل الي مرت بها + سواء 
توقف بعضها عند نظام سياسي واحد : أو مر البعض الاأثحر بعدد من 
الأنظمة متهيا بالنظام الشعبي أو الديمقراطي » أو وصل البعض اثالث 
ای وضم تدانحات فيه عناصر متعددة ٥ن‏ هله الأئظمة. ن هله الفيرة 
كذلك أقدم اليونان على حر كة الاستيطان الي دفعت بهم كتجسار 
سبوا الغر لي » حا انرا ع يدا ن المدن الي سارت ي تطو رها 
على مط المدن الى قامت ي بلاد اليونان الأأصلية أي شبه جزيسرة 
البلقان. وي حلال ذللك كله عرفت هذه ادن جميعا عددا من‌المسادمات 
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فيما بينها ي جال التسابق على الأسواق المحارجية أو السيطرة عل الط وط 
التجارية الي تصل إلى هذه الأسواق . 


ولكن الفترة القالية : وهي الفترة ااي امتدت عبر القرن اللحامس 
والقسم الأ كبر من القرن اارابع ق . م . شهدت مرحلة جديدة لطت 
فيها المدن اليوفانية الإطار الذي عرفته في فبرة الظهور إلى إطار خر 
آکثر اتساعا ظھرت فيه ملامح جديدة أي حياة المجتسع اليوناني . فملى 
الصعيد اللحارجي طرأً عنصر جديد على علاقة المدن أو الدويلات 
اليو نانية مع القوى الحارجية الموجودة على المسرح الدولي.فبعد أن كانت 
هذه العلاقة هامشية أو على أكثر تقدير ت“ دون صخب شدید فسي 
أغلب الأحوال : نجدها تتطوّر في القرنين الحامس والرايع قى . م. إلى 
مو اجهات مسلحة سواء وجدت هله القوى ني غربي البحر المتوسط أو 
آي شرقبه أو ي شمالي شبه جزيرة البلقان . وقد التصر اليونان ئي هذه 
المواجهات أحبانا ١‏ وانهزموا أحيانا أحزى ووصلوا إلى نسوع مسن 
التعادل أو ما يةنرب من التعادل ني أحيان ثالثه . ولكنهم أثناء ذلسلك 
کله لم يستطيعوا ني أغلب الأحيان أن يتخلصوا من الثز عة الانفصالية 
اي سيطرت عليهم بدرجات متفاوتة حى انتهى الأمر بأن تفمد هذه 
لمان استھاا لہا وینهار 2 فقدان هذا الاستتلال نظام دو اة المديلة ث 
جوهره . ی وإن ظل" عتمطا پشکاہ المارجي » أي الشطر الأخحير 
من ,القرن الرابم ق.م. . 

وعلى الصعيد اليو نالي » أو فيما بخص العلاقات بين المدناليو نأنية ذا 
ظل الصدام بين هذه المدن مستمرا على قترات مستمرة أو متقطعة »› 
کما کان من قبل ۽ لقکریس مصبالح #دودة ن¿ سياسية أو نجارية أو 
غیر ها . ولکن بدا یظهر إل جانب هذا الصدام صدام آخر من نسوع 
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جديد هو الصم صراع الي سا إلى سيطر ة مدينه آل رگ تل بسلاد 
اليو نان ا . ولكن رغم أن" هذه السيطرة الي الخدت أشكالا 
تدر جت من اللو نة إلى العنف كانت حمل بذور الاتحاد بين المسدن 
اليونانية ني صورة أو ني أحرى » إلا ألما لم تؤد لي النهاية إلى ذلك 
وإنما اصطدمت » مرة أخحرى . بالتز عة الانفصالية الي وقفت عقبة . 
لا بمكن التغلب-عليها في طريق أي احاد حقيقي ي بلاد اليو نسان » 
وحين قام هذا الاحاد في اة المطاف م یکن لي حقیقته اکر مسن 
حضوع جماعي لسيطرة غير يونانية » هي سيطرة. الدولة المقدونية. 


وأخيرا' . ولیس آحرا › فعلی الصعيد. الداحلي الذي َس الحياة 
اليومية في المدن اليوانية . شهدت الفترة المد كورة أنضج اة 
المجتمم اليوناني تي جال النشاط الاقتصادى والتطرر السياسي 3 8 
و تايقاو لچن کا ` ذللک کان حمل في ثناياه جرئومة ضعفال ا 
انتهت به إلى التراجع ني المجال الإقتضادي وإلى ET‏ 
المجال السياسي حى إذا, كان الثلث الأخحير من القرن الرابعم ق..م. 
کان نظام دولة المدينة قاد فقد مبرر وجوده il‏ 1 
المواطن اليوناني أسلوبا ني الحياة . 
اروب ع قرطاجة والأمبراطورية الفارسية 

وأنقل الد الکن إلى عر ض ری العلاقات امار جية التي أدت 
ك اللواجهة اللسلحة أي أوائل القرن-الحامس فى . م . بون بلاد اليونان 
ولین قو ين کانتا موجو دتین على السرع الدولي آنذاك+ ؛-وهماأ قوة 
قرطاجة الي کانت تفرض سیطر ما علی الثلث الغركي ليحر المتوسط . 
والامبراطورية القارسية الي کانت سیطر ہا تصل إلى الشوا طى اشر قية۔ 
لهذا البحر . ورغم أن. الصدام بين القوات الفارسبة واليو 
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الصدام بين بلاد اليونان وقرطاجة بعدة سنوات . فسأبداً محديثي عن 
هذا الصدام الأخحير إذ أنه وصل إل نقطة تعادل حدية لم يكن له 
تأثير مستمر على حياة المجتمع اليوناني يتخطى هذا التعادل طوال 
القرنين اللمامس والرايع ق . م . بينما كان الصدام مع الامبراطورية 
الفارسية بداية لعدد من التفاعلات شملت هذه الفترة بأ کملھا سواء 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة 1 


أ-الحروب مع قرطاجة 


وآلصراع بين اأبونات وال ر طاجيين جاء نتيجة طبيعية لعاماسين 
رئيسيين : العامل ا هو سيطرة قرطاجة على إالثلث الغربي لحر 
التوسط ( الذي بنتهي شرقا عند شواطىء جريرة ‏ صقلية ) 

- ومحاؤلتها-الإيقاء على هذا القسم كمجال. حيوي اقتضادتي 2 
الأول بالنسية لها ء وهو مر يعر | رر اطا مل آن أ ىسەن 
اشيتني يون المهاجر ون هذه الدولة على قسم من اإاشاطى ء الإأفريفي قي 
رلم اللنطمة ف لخر ن التاسم ف ° ع مقد ٠ة‏ للمستو طلات 
الفينيقية سواء على الشاطىء الإفريقي أو الشاطى ء الأورولي ي هذا 
القسم من البحر المترسط . ولم يقتصر هذا ال ر لی اإر عاهة السمياسية 
لر طاجية ني هذه الماطقة» وإنما تخطاها ليكتسب صفة اقتصادية تجارية 
و لتصبح مه ت الزن ر ناري كاملل .أ e‏ 
البحر التو سط - ٠.‏ الذي اتد ي الشطر من لر ن امن ت د م 
ووصل إلى أقصاء ني الشطر الأول من القرن السادس ق . م . لتلتشر 

المد اليوتانية عبر هذه الفترة على شواطىء القسم انوي :من شبه 
جزيرة صقلية باہستثناء شواطنها الغربية . ٠و‏ كما كان الأمر ي حالة ' 
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قرطاجة : فقد كان للاستيطان اليونالي » إلى جانب صفته السياسية : 
صفة اقتصادية » بشكل أو بآحر » ني القام الأول . وني ضوء هذين 
العاملين تكون مقومات الاحتكاك بين اليو ان والقرطاجيين قل اوفوت 
ويصیح حدوتٹ هذا الاحتكاك وتطوره إلى ۽ الانفجار أمرا وارداً . 


وقد ظهرت البدايات الأولى لهذا الاحتكاك بين الطرفين فعلا 

حلال القرن السادس ق . م . حين حاولت مدينة فو كابة وعد)مطم 
اليوتائية٠‏ ( على الساحل الغربي لآسيه الصغرى ) أن تقيسم علاقسات 
تجارية. ( ورا استيطانية ) مع الشواطى ء ابأعنوبية الغربية لاسبايه» فقد 
تصدى القرطاجيون ليده المحاولات الى يي کانٽ تبسر بالنجاح وتکنوا 
من قطعھا + كما تصدوا! . بالائفاق م الاترورین ( ي إبطاليسنه) 
لسنوطنة أقامتها المدينة نفسها ي جزيرة قورصقه . على أن الانفجار 
الحقيقي وقع أي خلال اعقود الأولى من القرن اللمامس ق.م. » وكان 
: ي الواقع معدمة لعدد من الصدامات امتدات عسبر القرنين اللحامس 
والرابع ق ٣‏ . و کالت جسيمها تدور حول جريرة صقلية . 


وقد وقع أول صدام ي ۸۰ ف ٠‏ . وإن کان الظرف الذي 
أدآى إليه ني الحقيقة صراعا بين المدن اليونانية وبعضها أي جريسرة 
صقلية » وقف فيه جرلون 680۸ حاکم سیراګوزه ( کېری مدن 
الحريرة ) وإبن مناوليه من الحالب الآنحر . إلا" أن مناوي جيلون لاوا 
إل أرطاجة لتساندهم. پ صر اعهم مهه . وهنا فرصة قرطاجة 
التدحل . ولکن يبدو أن ”لها كان يستهدف أكر من جر دالساندة 
لطر ف يوناني صد طرف يواني خر وهذا پيدو واضحامن حجم 
امیش الذي أرسلته قر طاجة إلى المنطقة تحت قيادة هاملكار 2۲ء الس » 
یدو من ب شا مته آنه بتخطی هدف الساندة إل غاولة 
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الغزو الفعلي الجزيرة . على أن" المعر كة انتهت بانتصار جيلو ن (اليم نالي ) 
الذي فرض على قرطاجة تعويضا كبررا . وإن كان لم بابح نصره 
الاسم بغز و المستوطئات الفينقية الثلائة الصغيرة الي کافت تق على 
الشاطىء الغر بي للجزيرة والبي كافت تقع حت حماية قرطاجة . 


أأما الصدام الثاني بين اليونان والقرطاجيين فلم يكن مباشراء وإما 
وقع بين سرا کوز ةي ۷4 قم على عھد حا کمھا هییرون ۸/٥۲٥۸‏ 
وبين الإتروريين ( ني إبطالية ) الذين كانوا حلفاء القرطاجيين في . 
فترة سابقة. وني هذا الصدام أحرز هييرون اتتصار بعزياعلى الإتروريين 
ني مزقغة كوماي ١4ا‏ ( على القسم الحنو بي من الساحل الغر بي 
لإبطاليه :.وإذا كانت الأمور قد ظلتّت_هادة بين اليونان والقر طاجيين 
حى الغقد الأحير. من القرن الرايع ٠‏ قإن قرطاجة كانت 'تستعد طوال 
هذة الفار ة لصدام. خر م اليونان يي صقلية . . : 


وقد تم هذا الصدام فعلا ئي ٤٠۹‏ ق . م . حين تدخلت قر طا جه ' 
مرة أحرى لي التزاع بين المدن اليونانية في صتلية َء و كان القائ 
الةر طاجي هو هإنيبعل ( غير هانيبعل الذي حارب اارومان تي اأعقدين 
الأحيرين من القرذ اثالث ق. م. ) حفید هاملکار الذي هلك ي الصدام 
الأول کما, کان هدف الغرو من وراء التدحل اکر وضو حا رده 
الرة ما كان عليه تي ذلك الصدام إذ ماليث القائد القرطاجي أن بدا 
باخحضاع المدن اليوتانية على الساحل ابلحنوبي للجزيرة بشكل ءنظم. 
وبعد أريع سنوات اضطر دیو نیسیوس . الذي آصبح‌حا کما لسیر ا کوزه 
ئي ٠۰۵‏ ق , م . أن يقيل صلحاً سيطر القرطاجيون جقتضاه على الق م 
الأكبر من صقلية . وقد حاول ديوليسيوس أن يشن حربا انتقامية على 
:اله ر طاجیین ی ۳۹٦‏ ق.م. ولكتها لم تكن ناجحة [ذ تعر ضښت 
سپر ا کوزه ايضار قرطاجي كاد يسقطها » ولكن الأمور تغيرت بعد 
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ا مکن دیو نيسو س من دفع السيطرة القرطاجية بحيث لم يتمق 
حت هذه السيطرة إ< الطرف اأعرهي للجريرة . 


وبا يكون الوضع ني غربي البحر المتوسط قد عاد إلى نقطة الداية 
الي. رأيناها تي بداية الصراع بين البونان والقر طاجيين . وقد ظل هذا 
الط الحدي بون الطر فين على ما هو عليه حى. بعد أن أقدم القرطاجيون 
على عاولة التوسع عرة أخری على عهد آجاثر کلیس 8٥ا ٥)‏ اوھ 
ر الذي حکم سیراکوزه پین ۳۱۷ و ۲۸۹ ق. م. ) و کان معتی هذا 
ني الحقيقة » من جانب_اليونان » أن توسعهم تي غربي المتوسط قد 
توقف عند المرحلة الي كان قد توصل إليها قبل بداية القرن الحامس 


.مھ 
ی ٤‏ 


ب - الحروب مع الامبراطورية الفارسية 

في القرن السابع واأنصف الأول من القرن السادس ق . م کانت 
المدن اليونانية الممتدة على الشريدل الساحلي الغر لي لشبه جزيرة أسيه 
الصغرى تحضع لمملكة ليديه الواقعة في القسم الغر بي من وسط شبه 
الحزيرة » وإن بقيت هذه المدن متفظة محكمها الذاني الذي مارسته ي 
تصريف شئو ا الداخلية وني علاقاما الحارجية » الي كانت نجارية ي 
أغلبها » مع المدن اليو نانية أي بلاد اليونان الأصلية الواقعة ئي شبه جزيرة 
البلقان . ولكن لي بداية التصف الثاني من هذا القرن غزا الامبراطور 
الفار سي ملكة ليديه ( تي ۸٤ء‏ ق.م. ) وأحضع معها المدن اليولانية 
الاسيوية . 


ولم يكن إحضاع هذه المدن اليونانية صعبا ي الحفيقة . فقبد 
. كانت تعاني من الانقسام فما بينها : بينما كانت المدن اليونانية الأو روبية 
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( ي شبه جزير ة البلتقان ) بعيدة عنها . كما كانت بي ذلك الوقت في 
شغل شاغل بتطو راتما السياسية الداعلة الي كانت مر ثي عدد منها . 
مثل أثينه » بمرحلة دقيقة وحاسمة . وي الواقع فإن المدن اليونانئيسة 
الأسيوية لم تبال كيرا بانتقالها من السيطرة الليدية إلى السيطرة الفارسية 
فقد بقيت أمورها على ما هي عليه دون تغيير ملموس . بقي لها حكمها 
الذاني وعلاقاما اللحارجية كما ظالت تشكل مراكر بجارية وصناعية 
هامة . و كل" ما طرأ عليها ني هذا الصدد هو تعهند من جانبها بأن 
تدفع جز ء من دخلها الفاتحين الفرس وآن تقدم عددا من السفن واب نود 
للامبر اطورية الفارسية ي حروبا المستمرة ضد بابل ومصر . 


ولكن الأمور الخدت مسارا جديدا حين بدا الفرس يتدخلون 
بشكل متكرر أي التراعات الي كانت تنشب داخحل كلل مدينة حول 
الشكل الذي يته نظام الحكم . وهو قلخل کان الفرس ساندون 
فيه الحم الفردي ( أو حکم الطلغاہ نمصم ور کما کان يسميه 
البونان ). وتحت هذا الظرف ساد السخط ني هذه المدن على الحكسم 
الفار سي فأقاءوا فيما بينهم حلفا عسكريا تحت زعامة مدينة ميليتو س 
6 ( ي وسط الساحل الغرلي اأشبه جريرة آسيه الصغرى ) . 
و كانت هذه المدينة تشغل مر كرا نجاريا هاما يؤهلها ء رعا إلى جانب 
موقعها الأوسط »ء لزعامة هذا الحاش “ . وتمكنت المدن المشتر كة 
ي هذا الحالف م الثورة عل الحکم الفارسي والوقوف ف وهه 
عسکریا لعدّة سنوات ( 44 ٤۹٤‏ ق .م. ) ۰ كما حاولوا في 


: ذه العملة في‎ 
Seltman : Greek Coins, 78 = 88. 
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أثناء ذااك أذ سرا على مساندة من المدن اليونائية الأوروبية » وإن 
لم پستجب لندا ہم في الواقعم سوی آثینه وإریریه ۴۲۵ ( تقع 
هذه الأخير ة ي منطمة يو بريه 0#4طاع ) اللتين أرسلتا لها قوةعسكربة 
ضشلة : كان من بينها عشرون سفينة ألينية . 


على أن الثورة لم تحقق شي" في النهاية . اذ مالبث اليو تان أناختلفوا 
فبما بینهم ونمکن الفرس من إعادة سيطر تم على المدن الثاثرة ودمروا 
ميليتوس الي تزعمت الثورة . ولکن مم ذلك فقد كانت هذه الثررة 
بداية لعسدام كبير بين الغرس وبلاد البونان الأصلية الأوروبية ( ٠‏ 
و كان السبب ني فلل هو القوات الي قدمعها أثينه وإريتربه لمساندة 
الثوار . وهو آمر لنا أن ناصو ر آنه ت الامبر اطور القارسي إلى اللجطر 
ي بمكن أن تتعرض له حدود الإمبراطورية الفارسية إذا تكررت مثل 
٠‏ هذه المساندة . فإذا أضفنا إلى ذلك أن هذه القوات اشتركت مع الفوار 
في أجتياح مدينة سارديس ( ثي آسية الصغرى ) وأن الثار شبّت ني هذه 
الدينة أثتاء ذلك وأتت عليها . يصبح من الأمور الواردة ء ان لم يكن 
من الأمور الملحة فعلا" . أن يفكر الامبراطور الفارءيي في القضاء على 
مصدر هذا الحطر عن طريق غزو بلاد اليونسان الأصلية » وتأديب 
الأثينيين بسبب القوة البحرية الي أرسلوها للثوار . 


وقد بدأ الفر س تنفيذ هدفهم فعلا في ٤٩۰‏ قى . م . حين أرسل 
الإمبراطرر الفار سي حملة كبيرة هبطت ي سيل ماراثون د0طاوNa1‏ 
على مقربة من أثينه لتأديب هذه المدينة على المساعدة الي كانت قد 
فدمتها للمدن اليونانية الثاثرة ني آسيه الصغرى . وقد انتهت معركة 
ماراثون بانتصار الأثينيين الذين كانوا تحت قيادة ملتيادمر sهلةاةا«‏ . 


Jo¥ 


و کان هلا برجم لعاملين اسان : اسملا هو مور فة ملتیادیس 
بطرق الحرب الفارسية إذ كان قد خدم مم ابحيش الفار سي في مناصية 
سابقة » وهي معرفة مكنته من التحسب. لتحر كام ما الست الثاني 
فهو تنظيم فرق المشاة اللقيلة #اناممط الذي مكن الأئينيين مسن 
القصدى لتنظيمات الرماة ئي ابحيش الفارسي ° . 


وقد انسحب الفرس بعد موقعة ماراثون ولم يتعرضوا لبلاد اليونان 
على مدى عشرة سنوات لأسباب تخصس" الوضع الدالحلي ي الامبراطورية» 
من بينها بطء ابلحهاز الإداري وقيام ثورة مصرية على الفرس ( ي۸٤‏ 
ق . م . ) م وفاة الإمبراطور دارا ني السنة االية واضطرار خلفسه 
خشیارشاه ۸8× أن بقرّى مر كزه على رأس الىكومة الامبراطورية 
ولکنهم عادوا ي ٠‏ ق . م . لتصفية الحساب مع اليونان الأوروبيين 
ئي جولة أخرى . وقد امندث هذه ابلحولة عبر سنتين نستطيع أن يز 
فيها بعض الظواهر : الظاهرة الأولى هي أن المواجهة هذه المرة لسم 
تکن مم اون وحدهم » وإنما امتدت لتشمل القسم الأكبر مسن 
المدن اليونانية الأوروبية . وحقيقة إن تكتل اليونان ضّد الفرس لسم 
يكن كاملا » فقد وقفت طيبة ر على الأقل" بعض الوقت ) موقفا 
مواليا للقواب الفارسية ؛ كما تلكأت اسبرطه ني بعض الناسبات ي 
اقيام بدورها . بينما كانت المعطط 'اليونانية في مواجهة اللحطر الفارسي 
جالا لحلافات وانقسامات شديدة أي اارأي بين المدن اليوناإبة ‏ ولكن 
مع ذلك فقد نجح اليونان ي كتيل جهودهم بوجه عام . والظاهسرة 


(۲) كان للنصر الائيني في مارائون الى كبير على الاليشيين » ففد أعطاهم هذا التصر 
ثقة كبيرة لي النظام الديقراطي اللي كان توسلهم اليه لا يرال بعد قربا ٠‏ راجع سورة 
لمعلة" اثينية تاد علا اللمر في : 

Seltman : op. cit, 91. 
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را . کا اا 
رجت عن املاق شه جر رة البلقان لثمل عر زه ولتسته ق ماية 
مطاف إلى مداخل بحر الاسوة . أما الخلاهرة اللالثة فى ظعور تدر 


ت 


اة گي e‏ لر تة ا شادلة , امف لرا و 


غير قلیل من التنسی .۰ حى وان جاء بعنبه اضطراراء بین الاحر كات 


الرونانية ي مواجهة الفرس . وفي عقا .التاسيتق كانت المواقع البحرية 
من نصيب» القوات الي تتر عمها أثينه بينما دارت المواقع اأبحرية حت 
التيادة ال سير طية 


و 


وأهم مواقع هذه ابلعولة أربة . كانت الأولى ني مضيق ثرموبيلای 
مقارم0 hern‏ ر( على الساحل الشرقي لبلاد اليوتان كي مواجهسة 
الطرف الشمالي لر يرة بم بوبه" ۲088اغ ) » وقد وقست بي ٤)۸٩‏ فى 
م . وفيها جح الفرس في محاصرة قوة اسبرطية صغيره حت قبادة 
ليونيداس كهلا«1#0 وقضوا عليها عن آخحرها . أما الموقعة الثانيسة 
فهي موقعة سلاميس اصا8 الي دات بي اللنة نفسها قرب 
الشاطىء الشرتي اجزيرة الي حمل هذا الاسم ي «واجهة اللسرف 
الحنوبي الغرهي لشبه جريرة أتيكه . وتعتبر هذه الي قعة نقطة التحصول 
الرئيسية ئي هذه الحراة الارسية اليونانية ورعا كانت أهم مواقعها" . 
فقد استطاع الأسطول الأثيني . بتساعدة عدد من لطع البحرية الي 
قدمتها المدن الٍونانية الأحرى . أن يلحق هزية ساحقة بالأسطول 
الفار ي . وإلى جائب عوامل أحرى فإن الانتصار اليواني ي مذه 


ااا و ا 


) الي جانب الأهمية النعلية لمده الوقمة »> فقد امتقد اليوثان » خطا أو صوابا‎ ٣( 
ان لشیچتها تشكل بالنسبة لهم مسالة بقاء او فتاه سواء بالنسبة ليم أو بالنسبة لحريتم‎ 
وقد خلداها الشاعر الأليني ايسخنو س في مسرحيسة الغفرس‎ ٠ وقيعهم واسلوب حياتهم‎ 

أ ٠»‏ وعير من حد؛ المائي في أكثر من موضع من المرحية ؟ راجع ¢ على سبيل 
المثال ٤‏ سطرر ۲٤٤۳‏ و ۳ إاء] من المسرحية . 


14۵۹ 


الموقعة يرجع إلى ضخامة عدد السفن الأئينية . وكانت هذه الغبخامة 
ترجع إلى جهودات السياسي الأثيني ميستو كليس #8ا)oاsا he‏ 
الذي »انتفع ف ۴ ق . م . (قبل الوقعسة بثلاث سنوات ) بزيادة 
غير متوقعة ئي دحل أثيته من اتاج الفضة في مناجم اللوريون ١0اااها‏ 
فحوّل هذه الزيادة إلى رفع عدد السفن أي الأسطول الأئيني . 


وقد كانت نتيجة موقعة سلاميس أن احسر التقدم الفارسي في 

٠‏ بسلاد اليونان الأوروبية وتأهب اليونان اهجوم المضاد الذي 
تخس عن موقعتين ي السلة التالية ( 4۷4 قى . م ) إحداهما موقعة ‏ 
بريه في بلاتابه ۴۵۲۵64 ( ني جنوبي بویوتيه قرب حدود آتیکه .) 
حيث أحرزت القوات اليونانية تحت قيادة اسبرطه نصرا على القوات 
الفارسية . والأحرى موقعة بحرية تمت ني نفس الوقت تةريبا وانتصرت 
فيها القوات اليو نانية البحرية ( تحت زعامة أثينه ) كذالف على الأسطول 
الفارسي ي موقعة ميكالي ٠اaر‏ عا شواطىء جزيرة سامسوس 
۳۴ ( تقع قرب النصف اب نوي للشاطىء الغرلي سيه الصغرى ). 
وقد كانت لتيجة هاتين الموقعتين الحاسمتين برا وعراأن ابتعسد 


الحطر الفار سي عن باد اليونان الأأورية ۰ 


۲ - صعود ألينة والحروب البلوبونيسية 


ولكن إذا كان اللنطر الفارسي قد ابتعد عن بلاد اليونان الأوروبية 
فإن المدن اليو ائية الآسيوية كانت لا تزال تحت السيطرة الفارسية ومن 
"م فقد أحذت فكرة تحررهم من هذه السيطرة ( وهي الفكرة السي 
أدت إلى ثور تم قبل الحروب الفارسية ) تراوده. من جديد بعد هزبعة 
الفرس أمام المدن اليونانية الأوروبية . وني الواقع فن" مؤشرا إلى انبعاث 
هذه أافكرة من جديد كان قد ظهر بالفعل ني أثناء موقعة ميكالي حين 


e 


فم الحتود البولان الأسيو يون الأب كانوا اربوك ضمسن القسسوات 
الفارسية ٠‏ إلى مذوف الأثينيين رالقوات اليونازة الأخرى الي اشر كت 
محم ٤‏ المعر كه ۲ وف ا او المشصرن بار غرة ی الت حر ر سن 
سيطرة الرس من جانب المدن البونااية لم يكن ينقص لواصاة التصدى 
للغرس إلا الرعامة . و كانت البتتان المرشحتان لهذه الرزعامة ها 
اسبرطه وأئينه » اللتين قاما بالدور الأول ني اثناء اروب اللارسية . 


ولکن الذي حدت هر أن اسر طه افسحبت من دورها القیسادى 
بعد موقعة بلاثابه . فبعد الانتصار اليوناني ني هذه الموقعة أآثر الاسبرطرون 
أن يعودوا إلى مدينتهم مكتفين بالقدر الذي قدموه ئي أثناء المواجهسة 
اليوانية الغارسية. وتي الواقع فإن كر من سب كان يدعوهم إلى هذا 
التصرف . فمن جهة كان هناك وضع السكان في اسبر طه وتي منطقة مسيليه 
املجاورة لهاءوهم السكان الذي رأينا الاسبرطيين في مناسبة سابقة بحرمون 
بعضهم من حقوق المواطنة وبنزلون بالبعض الآحر إلى مرتبة الحبيد. وقد 
کان هؤلاء بشكلون بوضعهم هذا حطرا مستمرا على الاسر طيين يستازم 
من هؤلاء حذرا مستمرا ومراقبة داعة . ومن جهة أحرى كان هنساك 
الحلض البلوبونيزي الذي تتزعمه اسبرطه › وقد كانت زعامتها عسكرية 
أسأسا . ومن تم فغياب ابمحيش الاسبرطي لفترة طويلة كان خليقا بأن 
يضعف هذه الزعامة أو يقضي عليها . ومن جهة ثالثة فقد كان اقتصاد 
اسبر طه اقتصادا يقوم على الزراعة عا يعيه ذلك من أرض عغدودة تنتج 
حصولا حدودا » ومن م يتسع لأية تكاليف تفر ضها الترامات عسكرية 


حمل الاسبر طبين إلى شواطىء آسيه الصغرى على المدى الطويل . 
١‏ أئينة وقيام حلف ديلوس 


ولكن على عكس ذلك كانت أثينه . فقد كان وضعيا الداخلي مستقرا 
ني أر كانه الأساسية بعد أن توصلت ي بداية القرن اللحامس إلى النظسام 


4١  ڻانويلا‎ J11 


الديمقراطي ر الشعبى ) الذي أفسح المجال إلى حد كبر أماء الأثينيين 
بكل طبقاہم . "ذلك كان الاقعصاد الأن: ني يعتمد في قسم کيبر منه عل 
النشاط التجاري الذي كان مجاله الأسامي ٤‏ بحر نجه وشواطیء آسیسه 
الصغرى » وهو نشاط غير محدود بطبيعته » تتفت أمامه فرص الاتساع إذا 
توفرات ظروف ازدهاره . وثي هذا الصمدد يصبح تحرير المدن اليونائيسة 
الآسيوية دون شلك ظرفا مواتيا لهذا الازدهار الذي كانت أثينه تسعى 
إليه دانما منذ النصف الثاني من القرن السادس ق . م . على عهد الطاغية 
بيستر اتوس 8٥1۲8اوهم‏ الذي أسلفت الإشارة إلى أنه فتعم مداخل 
البحر الأسود أمام تجارة الأثينيين . هذا إلى أن مواصلة المرب ضد 
الامبراطوربة الغارسية عل واا آسية الصغری کان قوامه الأساسي 
لد أن کون اسر ل“ کا وقد ريثا أن آ کانت کللف هذا 
الأسطول منذد 4۸۳ قى . م حين وجه أمستوكليس فائض الدحل الأثيي 
من مناجم الفضة لزيادة عدد القطع البحرية في هذا الأسطول . 

وني الواقع فإن فكرة تحرير المدن البونانية الآسيوية وفكرة الزعامة 
الألينبة لم تكن بعيدة عن أذهان الأثينيين . وهكذا لم يعودوا أدراجهم 
بعد موقعة ميكالي . وإنما تابعوا انتصارهم ي هذه الموقعة البحرية بالتقدم 
إلى مداخل البحر الأسود حيث نمكنوا اع مدينة سستوس 665108 
من السيطرة الفارسية + وبمذا كانوا ني الواقع تد خحطوا اللعطوة الأولى 
لتأكيد زعامتهم ني هذا الشوط مدید و القت المصلحتان : 
مصلجة المدن اليونانية الاسيوية في التحرر من السيطرة الفارسية السي 
أصبح من الو ارد الآن . بعد المواجهة الارسية البونانية . أن تكون ا“ 
إحكاماً من ذي قبل . تثبيتاً لحدودها الغربية أي آسيا الصغرى . ومصلحة 
أثينة في ترعتم هذه المدن توسيعاً وكيا النشاط التجاري الأثيي في بحر 
يجه الذي تطل" عليه أثينة من الغرب وتطل عليه المدن اليونانية الأسيوية 
من الشرق . وكات النتيجة هي تكوين حلف من أغلب المدن اليونانية 


i 


الواقمة على شواطئ هذا البحر والموجودة في جزره . وقد تم تأسيس 
هذا الحلا ی شتاء 4۷۸ - ۷۷ تى. م » محث زعامة أثينة وعرف بادم 
حل ديلوس 081٥58‏ نسية إلى ابحزيرة الي مسل هذا الامم والي تقم 
ي نقطاة وسطى في محر إجه » ومن ثم وقع الاختيار عليها لتكون مقراً 
لجلس الحلف الذي كان حلفا عريا في طبيعته > وقام القائد الأليسي 
أرستيديس 5٥ل‏ ااه بالدور الأول ني تأسيسه . 


وکان الأساس الذي قام عليه هذا الحلضف هو أن تسهم كل من 
المدن اليونائية المححالفة ني الاستعداد لأي خطر يتجدد من جانب 
الامبراطورية الفارسية وذاك بتقديم عدد من السفن بغرت تكوين أسطول 
مشرك وبتقاام عدد من امنود › ولکن مم ذللث فقد کان من حق هذه 
المدن » إذا أرادت » أن تقد م آموالا بدلا من السفن أو ابلعنود . وتحت 
هذه الظروف كان طبيعياً أن تتأ كد الزعامة لأثينة ‏ فقد كائت أغى 
هذه المدن كا كانت تماك أن تقدم اک فد ال ات الک ٢‏ 
وکانت أوفرهم قدرة على التحرك بسبب إمکانیاہا ء ومن م كان 
بوسعها » أكار من غيرها أن حول أية أموال يسهم بها الحلغاء إلى سفن 
اوجنودء إذا لم احوفر لدى هولاء المحلفاء المقدرة » لسبب أو لآخر . 
على الاشتراك الإيجاي تي التصدآي العسكري لأي تحرك من جسانب 
الامبراطورية الفارسية . وهكلا أصبحت المسئولية الأولى ثي هذا 
الحلف من نصيب الأثبنيين ‏ وتركتزت إدارة شئونه أي أيديهه بقدر 
نصيبهم من هذه المسئولية . وقد كانت النتيجة المياشرة هذا الحلف أن 
استطاعت أثينة أن تقدم على ساسلة من المعارك والتحركات: المسكرية 
أجيرت الامبر اطورية الفارسية' على الأراجع عن سيطرتما على الشواطى 
الأسيوية لبحر إيجه »> كائت أهسها موقعة ہر یور يدون Eur ٣٥40۸‏ 
( ني بامفيلية آا۸م٣ه۴ ٠‏ على الشاطى المنوني الغرني لآسية الصغرى ) 


a 


في ٤٦۸‏ ق . م وهي الموقعة الي تم على أثرها تحرير كل" القسم انوي 
من المدن اليونانية الأسبوية وانضمامها إلى حلف ديلوس أو اسا الأي : 


ب - الامبراطورية الألبنبة 


ولكن اتجاهاً معيتا كان قد بدأ يظهر بين بعض أعضاء الحلف ٣‏ نذالك . 
فبمجرد أن بدا المطر الفارسي ني‌الر اجع »حى قبل موقعة نهر يوريميدون» 
بدأت بعض المدن البونانية تحس” بأن الحلف قد انتهى مبرر وجوده 
وحاولت اللحروج منه . وهنا وجدت أثينة فسا أمام أحد اختيارين 
إما أن تساير الاتجاه ابلعديد وتترك لكل" مدينة من المدن المححالفة أن 
ترك الحلف وقتما تشاء ويكون ١دا‏ » بغض النظر عن بعض الاعتبارات 
اجانبية » أقرب الأشياء إلى المبدأً الذي قام الحلف على أساسه ي البداية 
وهو حرية الاختيار أي الانضمام إليه وي الإسهام لتحقيق أهدافه . وإما 
أن تجبر المدن الأعضاء في الحلف على البقاء فيه رغم إرادتما ويتحول 
بذاك إلى امبراطورية أثينية ء ومن تم تتحول لبالغ الي كانت تسهم 
بها هله المدن بمحض اختيارها حو المدف المشرك إلى ضرائب تدفعها 
صاغرة لأئيلة. وقد نتت أئينةهذا الاختيار الأخير وكان الئل ‌الأوللتطبيقه 
حبن حرجت جريرة نا کسوس ۸×٥5‏ من عضويتها للحلف ي 4٤۷۹‏ 
ق . م . فحاصرها الأسطول المشترك تحت قيادة أثينة وأعادها إلى الحلف 
بالقوة . ويمكننا أن نعتبر هذه المناسبة هي بداية حول حلف ديلوس 
إلى امبزاطورية أثينية . 

وقد كان هنال أكثر من سبب لإغراء أثينة باتخاذ هذا الابجاه 
الامبراطوري . فمن جهة » إذا كانت بعض المدن المتحالفة قد شعرت 
بانحسار اللعطر الفارسي . إلا" أن" هذا المعطر لم يكن قد احطى ماتا » 
فالامير اطورية الفارسية كانت لا ترال غلك أسطولا“ كبيراً بمكن أن 
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i‏ 3 آم ll.‏ ارا اار الو اة ن و إا ا 8 اتو السار ل 


بین الالینین واامر ن له ابت على کواعلل ریرة برص آي ٤۵١‏ ۔ 
44م . ومن سرة رى غإن" اعبارات فا عارة كات تدقع الاليرون 
اى الإبقاء عل مدد الف بت سیطر ہا حى ولو کان مع هاا حوله 
إلى امير اطررية . اة حافت قد اصح مدي کیرة منذ تکوین 
حلف ديلوس بعد أن تركتر ني يدها القسع الأأكبر من تجارة بجر يجه ؛ 
وبعد أن ازدهر فيها عدد من الصناعات اللازمة لترويد نشاطها التجاري 
الواسع بالسلع اللازمة له . کذلات تراید عدد سکاا بشكل واضح بعد 
أن اجتدب نشاطها التجاري والصناعي عدداً كيرا من الأجانب )هام 
الذين استقروا فبها تحت إغراء ما بمكن أن بحققوه من وراء الاشراك 
ني مارسة هذا النشاط » كما زاد عدد العبيد الذين كانوا يعملون سواء 
تي المشروعات الحاصة أو ني امش وعات الي تشرف عليها الدولة ( مثل 
العمل ثي المناجم ).وأمام هذه الظروف فزن أية فرصة لانفضاض الحلف 
عن أثينة كان معناه تي الحقيقة ضياع ما حققته من ازدهار جاري 
وصناعي > بل ربا أدّى هذا الضياع الاقدصادي إلى تطورات داخاية 
تقضي على ما كانت تتمتع به أثينة من استقرار اجتماعي وسيامي 


وني الواقع فإن" هذا الاتجاه نحو السياسة الامبراطورية قد ساد حى 
بین زعماء الازب الديقراطي في أثينة الذي كانت زعامته ي البداية . 
ولفترة قصيرة › ي ید إفیالتیس اهمع « مم انتقلت بعد اغتياله 
٤٩۲ (‏ ق .م ) الى ب رکليس #ا)نءمم الذي أصبح الرعيم الأثيي دوك 
منازع عل امتداد ثلاثين عاماً ( قبل ان موت ٿي ٤٤۹‏ ق . م) سواء 
فته سياسا أو قائداً عسکر ا sەو‏ اها أعيد انتخابه لنصب القيادة 
خلال لحمسة عشر عاماً متوالية خلال هذه القعرة . وقد تدعمت السيطرة 
الأثينية ي عهده على مدن بحر إبحه » من خلال الامبراطورية > كما عادت 
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هذه السيطرة . بكل متعلقاتا الاقتصادية » بقدر غير عادي من الازدهار 
على أثينة في شى مناحي الحياةء بحیٹ سميت فر ة زعامته بعصر برکليس. 
فقد شهدت هذه الفترة تقدماً ني الحركة الثقافية بدت آثاره واضحة في 
ظهور عدد كبير من المفكرين الذين عرفوا يالسوفسطائيين 0اءاأم 80 
( حرفا : المشتغلين بالحكمة ) الذين ظهروا ني أئينة و وفدوا إليها من 
المدن اليونانية الأحرى ليمارء وا فيها نشاطهم العلمي والتعليمي » وهو 
شاط تطرق إلى جوانب متعددة من فروع المعرفة . كذاللث خطا النشاط 
الفي خحطوات واسعة ظهرت آثارها ني عدد كبر من العابد والاأبنية 
العامة الأخرى الي قامت ني أثينة ئي عهد بركليس ٠‏ وأظهرت عدد 
من الفنانين العظام كان. من أبرزهم الخال الأثيي فيدياس كوالا۴۸ 


على أن" أبرز تطور عرفه المجتمع الأثيي أي جال المحياة العامة في 
عصر بركليس ربا كان أي الحانب السياسي الداخلي . فقد شهد هذا 
الحانب من حياة الأثينيين خطوات أساسية نحو استكمال النظام الديعقر اطي 
الذي أشرت ني مناسبة سابقة إلى أن دستور كليسشئيس كان قاد أرسى 
قواعده مع إطلالة القرن اللحامس ق. م . وقد ساعد على هذا التطور 
از دیاد وعي طبقة العامة ي أثينة بالدور الذي قاموا به سواء ي منجزات 
الحلف الأثييي (حلف ديلوس ) ثم ني القاعدة العسكربة والاقتصادية 
الي أدت إلى ازدهار أئينة بعد أن تول هذا الخلف إلى امبراطوريسة 
أثبنية . وني هذا الصدد كان العامة يشكلون بالضرورة الأغلبية ال احقة 
من القوات المقاتلة الأثينية سواء حين كانت أثينة نقاتل إلى جانب 
حلفاتها في تحرير المدن البونانية الآسيوية أو حين اتجهت أئينة إلى إحضاع 
حلفاء الأمس لتضعهم تحت سيطرما الامبر اطورية . وني أثناء كل" ذاك 


0( راجع الباب السادس من هلهء الدرابة . 
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: شعر هلا العامة er‏ آصعحابي الدور الأو أ ي وصول الک ا3 الأيي 
إلى الحجم الذي اليه ومن جية اخری فقد عمتی من شعور 
العامة اا الدور أز" اللازدهار التجاري والصتاعي الذي عر فته أثينة ف 
هذه الفترة كان يقوم على أكتافهم > سواء کلاحین أو عمال موان 
أو أصحاب حرف ٥‏ تنتج السلم الي کانت عصب هذا الازدهار . 


وقد ظهر هذا الاتجاه حو استكمال اللاط ‏ الديقراطي في نظام الحكم 
ني ثلاث خطوات » وكانت اللاطوة الأولى هي تقل أظافر مجلس 
الأريوباجوس 08و#ص٠٠إ۸‏ » وهو المجلس الأر ستقراطي الذي كان 
موجوداً ي أثينة ي عهد الحكم الأرستقراطي » وظل" قائاً حى بعد 
تشريعات سولون وكليسثنيس إلى جانب مؤسسات الحكم اللحديدة » وكل 
ما حدث فيه هو أن" أعضاءه الذين كانوا يختارون في العصر الأرستقراطي 
محکم المولد .أصبحوا منذ عهد سولون بختارون من الأعضاء السابقين 
الممجلس التنفيذي الأعلى . وبا أن شغل مناصب هذا المجلس كان قاصراً 
على أفراد الطبقة لأولى ني البداية ثم بعد ذلك اتسع قليلا“ ليشمل أفراد 
الطبقة الثانية ر وهاتان الطبقتان » كا رأينا في مناسبة سابقة كانوا أصحاب 
أعلى دحل في المجتمم ). فقد كانت الصلاحيات الي يتمتع با مجلس 
الأريوباجوس تثل وضعاً طبقياً ومن ثم نخدم مصالح طبقية . وهكذا 
بصبسح تجريد الأريوباجوس من صلاحياته السياسبية خحطوة واسعة حو نظام 
دراطي أكر اكتمالا . 

واللعطوة الثانية الي تعت. ي هذا الامجاه في عهد بركليس .. فهي 
توسیع دائرة المواطنين الذين بختار من بينهم أعضاء المجلس التغيذي 
الأعلى ٤‏ فيع أن کانوا حتارون من قبل من بین صفو ف الطبقتين الأولى 
والثانية كا أسلفت ٠‏ زاد اتساع الدائرة لتشمل أفراد من الطبقة الثالثة 
Zeugitee‏ ر الذین کان دحلم السثوي يراوح بین ۲۰۰ و ۰۰ معیار ) 
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بعد آن کان لا يسمح هم . من الناحية القانونية » بأكبر من شغل الوظائف 
الثانوية الي تلي مناصب المجلس التنفيذي الأعل'“ . وقد كانت هذه 
المطوة » هي الأحرى . خحطوة إلى الأمام دون شاك في طريق استكمال 
نظام الحكم الشعي ر الديمتراطي ) . وإذا أحذنا ي اعتبارنا أن كتائب 
المشاة النقيلة ١٠٠اامها‏ . رهي عصب القوات الأثينية المحاربة »> كانت 
من بين صفوف هذه الطبقة الثاللة » فإن" سن" هذا القانون أصبح يشكل 
في اللحقيقة نوعاً من المساواة أو التعادل بين الواجب الذي كان ملقى على 
عاتق هذه الطبقة وبين احق" الذي حصلوا عليه . 


أما اللحطوة الفاللة على طريتق استكمال الديقراطية ي عصر بركليس 
فهي دحال تظام المكافأة أو الأجر أو التعريض ادا" على حضور 
جاسات ا محا كم الشعبية ۲۴۱۹۵ ثم على حضور جلسات جاس الشورى 
وعلى شغلل الوظائف الإدارية . وحن نستطيع أن نقدر النيمة الحقيقية 
هذه اللعطوة إذا عرفنا أن الأثينيين كانوا يقومون بدورهم ي هذه 
المؤسسات كخدمة عامة بحكم كوم مواطین دون أن يتقاضوا عليها 
أجراً . وقد كان معبى هذا أن المواطنين الميسورين ماديا فحسب هم 
الذين كانوا يشتركون ي هذه اللحلسات أو الوظائف بينما كان الفقراء 
من المواطنين ينصرفون عن ذلك إلى حد" كبير بحكم سعيهم اليومي ورا 
تحصيل ضرورات حيانہم » ومن م" كان التطبيق الديقراطي (الشعي ) 


ره انظ ;+ 2 Arَtotele8 : Ath. Pol, XXV,‏ ما ویدکر لا ارسطی 


في الموشع ذاته > ان أول من شل متصب الحاكم العام ( أو رئيس المجلس التنفيكدايه 

h0‏ می مده الطبقة هو مئیسیشیدییں  Mnesitheides‏ „ وقد ت ملا قى 
۷ قءم. وهي نفس السنة التي اسبح فيهسا سن حق هله الطبقة ان تشغل مناسسي 
الميثة التدفيدية العليا . راجع نحليلا لالك لي : لطفي عبد الوعاب بحي »› الديقراطية 
الالبنية ( ط ۲ > الاسكندرية ۱۹٩۹‏ ) صفحات 1٦۲‏ د ٠ 1١۳‏ 
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ئي سحفيقته تطبيقاً طبفياً . أمنا بعد إدخال نظام المكافاة فقد تمكن عدد 
کبیر من غير الموسرين من تأدية دورهم بالاشتر الك ي هذه المۇسسات . 
واقترب بذلك النظام الديعقراطي من جانب المارسة الفعلية عل الصعيد 
الشعي إلى حد كبير . 


ج الحروب البلوبونيسية 


تكونت الامبر اطورية الأئينية » إذن › وتدعم فيها النظام الديمقر اطي ؛ 
وأدى اللاطان الامبراطوري والديمقراطي إلى قدر كبير من الرخاء ٠‏ 
فقد اقترن کلاهما › كا رأينا » بقاعدة تجارية صناعية واسعة أصبحت 
أثينة هي مركزها وبر إيجه والشواطئ المطلة عليه جال المحطوط النجارية 
والأسواق الي تساعد على تدعيمها > ومن م كانت الطبقات العاملة 
في التجارة والصناعة »> وهي المستفيدة أساسا من كل" ذلك › هي دعامة 
النظام الحديد سواء تي شقه الامبراطوري أو شقنه الديقراطي . وي 
ضوء هذا الظرف انجهت أثينة إلى تشجيع الأحراب الدمقراطية في " 
مدن اليونانية » ووجدت استجابة من هذه الأحزاب + فالمصلحة واحدة + 
والقوة الثينية تضمن الأمان الخطوط التجارية البحرية . 


ولكن قرّة أحرى كانت موجودة ي بلاد اليونان وكان هما وع من 
الزعامة كذلك » وهي إسبرطة الي كانت تسيطر على العلف البلوبونيسي 
الكوّن من الدويلات أو المدن البونانية الموجودة ئي شبه جزيرة البلوبو نيسوس 
0sَْoponneاPe‏ . وقد كانت اسبرطة ء على عكس أثيلة › قوة برية 
تقوم على قاعدة اقتصادية زراعية قوامها ملكبة الأرض با يعنيه ذلك 
من مصالح تتعارض أساسا مع مصالح الطبغات التجارية والصناعية ٠‏ 
ومخاصتة في المدن الحاضعة هما والمكونة للحلف البلوبويسي الذي كانت 
زعامتها له تقوم على السيطرة العسكرية » ومن م فقد كانت تخشى على 
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على هذه الزعامة أو السيطرة من امتداد التفوذ الأأييي ومن تشجيع أثيتة 
للفثات ذات الانجاه الديقراطي . کا کانت تسل بدورها عل سسائدة 
وتشجيع الات أو الأحزاب الأرستقراطية الي تعتمد اقتصادياً على 
ملكية الأرض ني المدن اليونانية الأحرى . حى تلك الداخحلة في دائرة 
الاميراطورية الأئينية . 


ومن هنا كان هناك نوعاً من التناقض الأساسي بين هاتين المدينتين 
الرئيسيتين في بلاد اليونان : وكان من الوارد أن يوجد بينهما نوع من 
الاحتكاك ني صورة أو في أخرى . ومع ذالك فربما كان من الممكن 
أن يقوم بين هاتين الزعامتين نوع من التعايش محل" فيه ما بينهما من 
تناقض بصورة أو بأحرى على المدى الطويل'. ولكن الأوضاع والأحداث 
الي سبقت الثلائينات ي القرن الحامس ق . م في بلاد اليونان » عجلت 
بانفجار هذا التناقض وحددت الصراع العسكري لحه . وقد كانت 
هذه الأوضاع والأحداث تدور أساساً في دائرة التنافس التجاري الذي 
وصل آنذاك إلى درجة كبيرة من الاحتداد بين أثينة من جانب وبعض 
المدن اليونانية (مثل کورنثه ومیجاره وسیکیون. ي شمالي شبه جزيرة 
البلو بو نيسوس) الي كانت تعتمد في 
ا من جهة وبين | يطالية وجزيرة صقلية من 
جهة أعزى . 

وقد ادى الى هذا الاحتداد أو التأزم أن أثينة › بتوسعها التجاري 
والضتاعي الستمر وجدت نفسها ثي حاجة إلى أسواق جديدة إلى جانب 
أسواق بحر إنجه فاتجهت إلى الياه الغربية بنشاطها ووصل نشاطها التجاري 
فيه إلى درجة كادت ت تکتسح المصالح التجارية المدن الم كورة ودد 
بذلك البز اليومي لمجتمعات هذه ادن . وكان هذا مثار ضيق شديد 
بالنسبة ها . ورغم أن اسبرطة لم تكن هما مصانح تجارية في الغرب > 
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إلا" أن" توجسها المطرد من توسع النفوذ الأثيني جعلها مستعدة للسماع 
لشكاوى هذه المدن من هذا التوسع ولساند ا من هذا الأمر » وكانت 
أبرز مصدر لمذه الشكاوى آنذاك هو المسألة المتعلقة بجريرة كوركيره 
K٣‏ الواقعة قرب النصف الشمالي للساحل الغري لبلاد اليونان . 
فهده اللاريرة الي قطنها تي الأصالن مستوطنون من كورنثه كانت › 
بحکم موقعها ءتسيطر على الط التجازي الرئيسي تي المياه الخربية » ومن 
م کانت کورنثه تعتمد بشکل آساسي على بقامما قي صفها. ولکن 
تضارباً ئي المصالح حدث بين ابلنزيرة وبين المدينة الأم » فاتجهت ابحزيرة 
إلى التحالف مع أثينة . وكانت هذه هي المرحلة اللعطرة بالنسبة لكورنثه . 
فالسيطرة الأثينية على موانى جزيرة كوركيرا عن طريق هذا النحالف 
كان معناه قطع حط الحياة بالنسبة لكورنثه . وهنا ثارت المشكلة » ولم 
يكن بوسع أثينة أن تتراجع لسببين هما : حاجتها الترايدة » كا 
أسلفت » للتوسع التجاري في الغرب » ورغبتها في ضرب مصالح كورنثه 
لتد.نغية حساب سياسي كان قابا بين المديتتين . وهكذا وجد السب 
المباشر للصدام المسلح بين أثينة من جهة . وبين اسبرطة الي کانٹث ساند 
PGR E E‏ صدام قدر له أن 
بستمر لالة عقود تقريباً »› و جبهات وأن 
تستخدم فيه ثلائة أنواع من الأسلحة : المواجهة العسكرية والدعاية 
السياسية والتخريب اا وأن بعد عبر ثلاث مراحل , 


وقد ابتدأ الصدام في ٠۳١‏ ق . م . واستمرت الواجهة عشرة سنوات 

وكان مسرحها بلاد اليونان الأصلية تي شبه جريرة البلقان . وكائت 

تتصت بالتواتر وغير حاسمة ي مجملها. فمن جهة اسبرطة جد ألا 

عمدت إلى اجتياح أراضي أتيكه (المئطقة التابعة لأثيئة والمحيطة بها ) 

عاماً بعد عام في موسم الحصاد لتخريب المحصول ٠‏ ولكن هذا لم بحقق 
1۷1 


امدف الأساسي منه وهو الضخمط امس والاقتعادي لى أئرنة ‏ فق 
ره" الأسطول الأثيي مجمات رة على ال واحل اللو اسي 8ا 
بقيت الطرق التجارية الأثينية ني مر إبجه مفتوحة أمامها ومن بينرا ا حط 
الذي يصل إلى مدال اليحر الأسود والذي كانت أبنة تسورد حن 
عاريقه غلب احتياجابا من الحبوب . ومن جهة أثينة جد آنا حاولت 
جاهدة آن تضغط على اقتصاد المدن البلوبوئيسية الي تز عمها اسبر طة 
باستخدام كافة الوسائل لقطع ححطوط تجارتهم في المياه النربية »> وكان 
بلزمها لتحقيق ذلك أن تحتل مناطق شمالي وجنوي مدل نليج کورنثه 
الذي يطل" على المياه الغريية ) » ولكنها لم تنجح إلا" في الاستيلاء 
عل موقعین ( هما بیلوس ٥ال۴‏ وجزیرة کیره )۷٤۸۴۲۸‏ ) ي 
ابوب" ومن م بقي الحليج مفتوحاً يزود هذه المان إا حتاجه من 
سلع الغرب اللازمة لاما اليومية » وهي الحبوب والماشية والمعادن . 
ومام هذا الوضع الذي لم بحقتى نتيجة ملموسة عند أي من الطرفين › 
ما استتزف قواهما بشكل بطيء ولکنه مستمرٌ » تغلبت أصوات 
الفثات المطالبة بالسلام في كل من المعسكرين وانتهى الأمر بعقد صلح 
ني 4۲١‏ ق . م اكتسب تسمية « سام نكياس » نسبة إلى الزعم الأثيي 
نكياس هنز الذي مال ابحانب الأثيني في توقيع هذا الصلح . 
ولكن السلم لم يدم . فمن جهة كان الأثينيون مقتنعين بقدر هم على 
إحزاز نصر حامم على اسبرطة و-حلفامما من المدن البلوبوئيسية إذا خحططوا 
لذلك خطيطا عكماً. ومن جهة أحرى فإن عددا من المدن التابعة 
للاميراطورية الأثينية كانت قد بدأت تحاول > تحت إغراء الذهب 
الفار سي : أن تتملص من تبعيتها لأثينة . وأمام هذه الاعتبارات قد رت 
أثينة أن 'معاودة المواجهة المسكرية أصبحت أمراً ضروريا . وأرسلت 
قرّة بحرية إلى جزبرة صقلية في الغرب تحت اقتناع بآن إخضاع مدينة 
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سرا کوزة ي جوب شرق هذه ابلزيرة ) الي كانت تسيطر على 
الحزيرة وعلى المدن البونانية على الشواطىء الإيطالية > وإدحاما تي 
الامر اطوريه الأثينبة كفيل بالتحقيتق التام الهدف 'الأثيني وهو التق 
الاقنصادي المدن البلوبوئيسية . ولكن حصومات حزبية في أثينة عرقلت 
نجاح هذه اليملة وأدت إلى فرار قائدها الكبياديس و#لةاطا»۸ الى 
ایانب الاسبرطي وتغیره بقائد آخر فل كفاءة » وانتهت المواجهة 
بتدمير القواث الأثبنية برآ ورا ي 4١۳‏ ق.م . 


أما المرحلة الثاللة من ا حروب البلوبونيسية فقد تمت بين ٠٠٩‏ و ٠٠٤‏ 
ق. م بعد فترة من الركود اللسي . فاسبرطة لم تستطع متابعة انصرها 
لعدد من الأسباب کان أهمها حاجتها إلى أسطول لم تكن الك تكاليفه › 
ومن ثم بمأت إلى طلب مساعدة في هذا الصدد من الإمبر اطورية الفارسية 
لم تم" الاستجابة ها إلا“ بعد عدّة أعوام . وحين تم ها ما رادت أرسلت 
أسطوها تحت قبادة القائد الاسبر طي ليساندروس ٥۲ل«دورا‏ للاستيلاء 
على مداخل البحر الأسود حيث اللاط التجاري الأساسي الذي مون أثينة 
ما تحتاجه من قمع . وقد انتصرت ألينة في البداية ( ٤٠٦‏ ق.م) لي 
مو قعة أر جینوساي ںاو۸۲ ر( على القسم الشالي من الساحل الغري 
لآسية الصغرى ) ولكنها هزمت ني الموقعة التالية بعد ذاك بسنتين أي ٤٠٤‏ 
ق . م في موقعة امجوسبوتامي 0١4ا0م05و٠۸‏ عند مداخل البحسر 
الأسود : ودر الأسطول 'الأثيي عن بكرة أببه . وبتدمير الأسطول 
لم يكن أمام أثينة إلا" الاستلام لشروط الصاح الي أملاها ليساندروس 
واي كانت أبرز نتائجها انفراط عقد الامبراطورية الأثينية . وبذلك 
اننهت أول عحاولة جاد"ة كان بمكن أن تود المدن اليونانية بصرف 
النظر عن صيغة السيطرة الي الما هذه الوحدة, 


1۳ 


القرف الرابع واحدار دول المدينة 


بعد الانتصار الاسبرطي الساحق على أئينة أي ٠٠٤‏ ق .م بدأت 
سيطرة اسبر طة على كل" المدن الي كانت تشكل الامبر اطورية الأثينية 
إلى جانب المدن اليونانبة الأحرى » بدا و كأن بلاد اليونان مقبلة 
وع من الو-حدة أو الاتحاد ء وإن کان ذالك ۔ ذه اة حت اأسنيطر ة 
الاسبر طية بدلا من السيطرة الأثينية ء وأن الاستةرار سيعم الآن هذه 
البلاد بصورة أو بأخری ولکن شیا من ذلاك لم يتم بلا کر ن 
هذا فان ارت ال اراب ق .م . شكلل" بالنسبة لبلاد البونان ولنظام 
دولة المدينة الذي ارتا . ما کن أن نميه عصر الفوضى آو 
عصر الاتحدار . دون أن نبتعد كيرا عن الصواب . وانتهى الأمر في 
اأواقع بسقوط المدن اليونانية ا خارجي جاد ( على عکس 
ما حدث أثناء امروب الفارسية ي القرن السابق ) ویتحول نظام دولة 
المدينة بعد ذلك إلى شكل كان ي الواقع ة قد فقد تراه . وبوسعنا أن يز 
حلال هذا الثقرن ثلاثة E‏ عوامل فرعية 
أخرى > إلى هله التييجة . 


ا 0 الدويلات اليونانية' 


وأول هذه العوامل الرليسية الثلاث هو صراع ِ الدن اليوانية في 
سبیل ار عامة أو السيطرة على بلاد.اليونان . وقد تم قي هذا الصدد عدد 
من المحاولات »> ولکنها بدلا من أن تژدى ل توس المدن الوطنية على 
E‏ بلاد الیو نان انتهت بتكريس أو تأكيد التر عة 

الانفصالية ااي ١‏ بتخطی ظاها مفهر م العرية أو مقهوم الو لاء آدی 
المىاطن لوال حدود المدينة الي ينتمي إليها ليصبح هذا المغهوم قيمة 
تشمل بلاد اليوتان بأكملها . وقد ظهر هذا بشكل واضح لدى المدن 
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القوية الي سعت إلى تزعم بقية الإدن اليونانية » فاخذت زعامتها صورة 
السيطرة ة الي تضخم نفوذها ومصا ها من جهة وتبالع في الوقت ذاته 
ي اع المدن الداحلية ثي دائرة نفو ذها > وفشات تي إججاد صيغخة 
سياسية تحوّل هذه اازعامة إلى اة : عقت الوحدة أو الاحاد على الصديد 
اليوناني الشامل. كما ظهر ا لمغهوم ذاته نفس الوضوح لدى ادن الصغرة 
أو الضعيفة الي وجدت نفسها تحت سيطرة مدينة أو أخحرى من المدن 
القوية » فكان همهتا الأول هو ترقب الغرصة للأؤرة على هذه السيارة 
والعمل االدائب على اللاروج منها . فإذا أضفنا إلى ذلك عددا من العوامل 
الأحرى ابي تتصل بظروف خاصة لبعض المدن أو بمصالح معينة لدول 
خحارجية ( مثل الامبراطورية الفارسية ) استطعنا أن ندرك بوضوح 
حميقة الواقع التفتيني التي انتهى إليه هذا العامل الذي برز ي القرن 
الرايع ي علاقات المان اليونانية ببعضها . 

2 هذا الصدد ابتدأت اسر طه منذ انتصارها قي ٤٠٤‏ ق . م . 
بإحكام سيطر تا على كل المدن الي كانت ضمن الأمبراطورية الأئينية 
من قبل إلى جانب المدن الي e‏ پا ناء حرو ا م أثينة ء وكانت 
هله جميعا تشکل شالبة i‏ اليو اة . وقد اتصفت له 
السبطرة بقدر كبير من الصراءة الي عامل با اكم harmoslai‏ 
( حرفا : المنسةين ) الذين ا اسبر طه إلى المدن الي خحضعت 
لها ومحاصة ني آسيه الصغرى . فاق بكئير ما كانت هذه المدن تشكو 
منه أثناء حكم‌الامبر اطورية الأثينية ومن م أشاع السخط بين هذه المدن 

, وأدى إلى قيام عدد من اأصادمات العسكرية بين اسبرطه ريين المدن 
اليو نانية الأأسيوية بو جه حاص . ولكن السيطرة الإأسبر طية الي استہرت 
ثلث قرن كانت تسير في الواقع في طريق التخلخل ؛ > حبی ولو بدا بطیئاً : 

سواء من الناحية السياسية والمعنوية أومن الناحية المادية . فمن الناحية السياسية 
والمعنوية كان هناك موقف بين اسبرطة والاميراطورية الفارسية تطور 
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محيث أضاع السيطرة الاسبر طية على المدن اليوئانية الآسيوبة . ذلك أن 
الامبراطورية الفارسية الي كانت قد ساعدت اسر طة في بولتها الأخحيرة في 
الحروب البلوبونيسية ضد أثينه كانت قد طلبت تمتا لذلان أن تعود المدن . 
البوثانية الآسيوية إلى السيادة الفارسية بعد هزية أثينه. ولكن بعد أن جزمت 
أثینه تلكات اسبرطه ي الوفاء ی هذا الصدد » فبدأتالامبراطورية 
الفارسية في تأليب المدن البونائية الآسيوية علل. اسير طه ومساعد ا في 
التصدّي العسكرى .لها » و كانت النتيجة هى أن اسبرطه اضطرت في 
التهاية إلى عقد صلح مع الامبر اطورية الفارسية ی ۳۸۹ ق .م .ا 
اسم « ساتم اللك ٠‏ ( نسبة إلى الإمبراطور الفارسسي الذي كان يشار 
إلبه لدى اليونان باسم الللك ) . ومقتضى هذا الصلح عادت كسل 
المدن البونانية الأسيرية إلى ااسيادة الفارسية فيما عدا ثلاث جزر (جزر 
منوس 186108 وروس ۳505| وسكیروس 8k58‏ ) 
أعادها الامير اطور الفار سي لأثينه . وقد كان هذا الصلح التي أعادت 
فيه اسبرطه المدن اليونانية الأسيوبة للسيطرة الفارسية في سبيل إحكام 
سبطرتًها هي على المدن اليونانية الأوروبية وصمة أدبية لاسبرطه أمام 
هذه المدن الأخيرة. كما أثارت ني الوقت ذاته توجنسات كئيرة بينها. 
أما من الناحية المادية. فإن" iعتماد‏ اسير طه على القوة العسكريةي السيطرة 
على المدن اليونائية ٠‏ كان معناه ابقاء أعداد كييرة من الاسر طيينبصغة 
مستمرة حارج اسبرطه موزعين على أغلب المناطق الونانية. وقد كان 
هذا عامل إضعاف مستمر لمدينة اسبرطه ولقوامما العسكرية إذا جد 
ما بجر اسر طه إلى مواجهة عسكرية كير ة» ومخاصة إذا عر فنا أن الليدمة 
المسكرية في اسبرطه كانت قاصرة على المواطنين الاسبر طيين وحدهمء 
وقد كان عدد هؤلاء بالطبيعة ضثيلا بالنسبة لسكان اسبرطه من غسير 
المواطتين . 
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وقد جاءت النهسساية الطلبعية للسيطر ف الم طة ي ضصوء هده 
الظروف »حل يد مدينة طيبة 46ط6٣۲‏ زيي ءنطة بربوثيه 1309018 ), 
و كانت هذه المدينة قد عمدت على مدى عدة سنوإات ويه قسدر 
غير قلي من العناية صاع قو انپا العكر ية واأنھرض ہا على بد 


عل 


قائدها الکبیر إبامینو نداس ک5ھك٣ p۸۳,‏ . حی 
موانية لمهاجمة القوات الاسر طية وإلحاق هرممة ساحقة با أي موقعة 
لیو کنره ۸۲ا16 ( قرب طبه ) ي ۳۷۱ ق . م . وبعسد ذلك 
بدأت طيبة سلسلة من التحر كات العسكرية والسياسية لتفرض سيطرا 
بدورها » عل المدن اليوثانية ۰ ولکن سيطرة طيبة لم سەر طویلا کما 
لم تنجح » هي الأحری »ي توحید بلاد الپونان . و کان من بين ما 
أدى إلى هذه النتيجة أن طيبة كانت تفتقر إلى مقومات التار حي 
والثروة والتقدم الحضاري الي اعتمدت عليها أثينه ني تكويسن 
امبر اطوریتھاء بینما کات » رغم e‏ آي مجهل القوات العسكرية › 
تفتقد ابمحيش النظامي الدام الذي كان ثل عصب القوة الاسبرطية . 


وجات الفر نة 


هذا وي الوقت الذي تعاقبت فيه سيطرة سبرطه وسيطرة طيبة 
على غلب الماين اليونانية كانت أثينه تسعى لإقامة حلف جديد ليا على 
عط حلفها القديم (رحلف ديلوس) الذي كونته في القرن الحامس فى 
وقد ساعدها. على ذلك المعاملة الصارمة الشرسة ني بعض الأحيان » الي 
لقيها عدد من المان اليونانية على بد الاسبرطيين . ولكن أثينه ما لشت 
أن عادت إلى سير نها الأولى ي معاملة حلفاما و كانم أصبحوا مدنا 
خحاضعة لها ني اميراطورية جديدة وحاصة حين بدا بعض هذه المدن 
حاو اعروج من الحلف بعد أن زال اللعطر الاسبرطي تي أعقاب 
هر عة لیوکره ادى هذا الو ضح ا إلى حرب فعلية بين 
آثينا وحلفا ما انتهت بعقد صلح بين الطرفين تي ٠٠٤‏ ق . م اعترفت 
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فيه باستقلال أهم المدن التابعة للحلف . ولم تلبث المدن الباقية أن 
انسلخت بدورها . لتفقد أثينه بذاث سيطر تا الثانية على مياه بحر يجه 
بعد أن کرست > ھی الأحرى التفعت اليو نالي على حساب أنثة 
فرصة الوحدة أو الاحاد ني بلاد اليونان . : 


ب - التخلخل ني الأحرال الداخلية الدريلات 


انتهت » إذن : محاولات المدن الكبرى اللسيطرة على بقية المسدن 
اليونانية . ولم يأت عام ٠٠١‏ ق . م حى كانت كل مدينة بونانية قد 
عادت إلى استقلالها وتشبشت به بعد نجار با الي عانت منها مکررا مع 
المدن المسيطرة . و كان المغزى الأول لهذا اوضع أن نظام دولة المدينة 
قد ترك أثره بصفة قاطعة لصالح التر عة الانقفصالية على حساب أي اعتبار 
أمني قد تحتاج بلاد اليونان إلى مراعاته في مواجهة أي مديد خارجي 
عام . على أن احتداد الثرعة الانفصانية إلى نقطة اللاعودة لم يكن المظهر 
الوحيد من مظاهر التدهور الذي الحدرىت إلبه المدن اليونانية ثي القرن 
ار ابع ق. م. ٠‏ وإنما تعرأضت الي ة العامة في داخل المدن ذانيا خلال 
هذا القرن . إلى عوامل لخلخل لي كير من جانب من جوانبها. وعلي 
سبيل المغال » فقد تعرضبت الموارد الاقتصادية لهذه المدن إلى تناقص 
ظاهر ومطرّد بعد أن شهدت عهدا من الازدهار منذ أواسط القرن 
السادس إلى باية القرن الحامس قى ء. حين كانت المدن اليونانية 
تصدّر سامها من اأزيت والنبيذ والأواتي الفخارية إلى مناطق مثل 
إبطاليه وصقليه ‏ ومصر وسواحل البحر الأسود » وتستورد منهسا في 
مقابل ذلاك المعادن والمبوب والاشية والأخحشاب الي كانت تازمهسا 
بوجه حاص" ني صناعة السفن . وسبب تقلص هذه الموارد في القرن 
الرابع يرجم إلى أن بعض البلاد الي كانت تشكل الأسواق ال لحار جية 
لبلاد البو نان بدأت تطوّر منتجاتًبا لدرجة. تكفى احتياجاتها من السلع 
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ابي كانت نستوردها من قل من المدن الوانية » بل أخذت تنافس 
السلع اليرانية ني بعض الأسواتق الأخرى . وعلى سبيل الال فقسد 
توسعت [بطاليه ثي زراعة از يتون والكروم وطور ٣ا‏ ميث لم تعد قستو ر د 
من زيت اازيتوت والبيذ من بلاد البو نان في القرن الرايع إلا ربع ما 
انت تستورده قبل ذلاف . كذلائ أخحد الفخار الإيطال ينافس الفخار 
الأثيني ني جنوي غاله ( فرنسه الالية ) حى اختفى الفخار الأئيي من 
أسواق غاله ني أواسط هذا القرن . 


وقد أدّى هذا الوضع الاقتصادى التدهور إلى وضع آخر اسم 
يلبث أن تحول بدوره إلى مظهر من مظاهر التدهور العام ني حياة المدن 
اليوانية في القرن اأرابع قى . م . وأعنى بذلك انتشار العمل بين 
اليونانيين كجنود مرترقة إه۲م۸مطاوام » يعض النظر عسن 
الدولة الي يقاتلون تحت لوالما » على نطاق لم يكن معروفا قبل ذلك . 
ولعل" أشهر مثالين على ذلك » الحملة الي كانت تضم عشرة آلاف 
جندې يواني مرتزرق › والی اشر ي تنظیمها کسینرفرون ×0۸0P10۸‏ 
الذي كان مؤزخا ورجلا عسكريا ني الوقت ذاته ) ° لتقاتل ي 
٠٠‏ ق , م تحت لواء الأمير الفارسي قورش ارت فسي 
صراعه عسل العرش ضسد أخيه الامبراطور الفارسي منيمسون 
ر #8×صجاA‏ الثاني عند اليونات ) - وحملة رې تضم شر ة 
آلاف جندي يونالي كذلاث جردها الامبراطور الفارني على مصر في 
۳ ق . م ولكن هؤلاء اخنود ار ترقة لم يقتصروا على القتال -حساب 
الدول غير اايوانية » ونما استشرى هذا الوضع بحيث بدأت المسدن 
اليوثانية ني الاعتماد عليهم بدلا من المواطنين أنفسهمي هه المان. وإذا 
کان هذا قد تم“ على استحياء في بدايات القرن رابع » فقد أصبح هو 


۸۸35288 علد كنيو فون حلاه الحبلة- ئي تابه‎ ٩ 
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الشي ء المعتاد ني أواسط هذا القرن . بل أن مدينة أثينه أصبحت تعتہد 
في بعض الأحيان على هذا النوع من اينود فحسب » كما بظهر من 
كلام دعوسثنيس ١65‏ ٠11ء060‏ ر اللعطيب والسياسي الأثيني ) 
الذي ويخ فيه أبناء أثينه « الذي يقبعون ني عقر دارهم ينتظرون أن 
تصلهم الأخبار بان امنود المرتزقة الي تحارب تحت قيادة فلان أوغيره 
( من ااقواد العسكريين المرترقة ) قد كسبوا نصرا لأثينه © » وقد 
كان هذا اوضع من العوامل الأساسية دون شلك في تدهور نظام دولة 
المدينة » فقد كان في حقيقته وضعا يتقلص فيه معنى اأواطنه ليصبح 
حقوفا يتمتع با المواطن دون أن يؤدي ما عليه من واجبات نحو ال ولة ء 
بعبارة أحرى كان انفصاما بين المواطن والدولة . 


على أن" هذا الوضع المحسيّب لم يكن قاصا على الحانب العسكري › 
بل تعدّاه ليظهر كذاك ني ابحانب السياسي من حياة دولة المدينة في 
القرن الرايع ف . م . وي هذا الصدد فإن العلاقة بين الطبقات الموسرة 
والطبقات المعوزة ي داحل كل مدينة لم تعد تشكل حوارا أو كفاحا 
أو حى صراعاً يستهدف تطوير ااوضع العام أي جتمعات هذه المدن 
توصلا" إلى نظام سياسي شامل. كما كان الحال قبل القرن اللحامس وي 
أثناء القرن اللمامس » ونما حول إلى جراد صراع عضوي ي سبيسل 
الحصول على مكاسب مؤقته وقصيرة المدى دون ارتباط بأي مدأ 
سياسي ' محد"ّدء بحيث صار الأمر أقرب ما يكون إلى التخبط الفوضوي 
منه إلى الحوار أو التطور السياسي . وحن نستطيع أن نتتيع هذا التسيلّب 
السياسي في أكثر من جافب »وي هذا الصدآد يزخر القرنالرابع بأمثله 


Demosthenes: ill, 95; IV, 24. (۷) 


شير جميعها إلى هذه الحقيقة . فقد ظهر ني هذا القرن عدد غير فليل 
من اللطباء الغو غائيين اهوهمودصهك الذين كانوا يؤثرون على المواطنين 
ئي اجتباعات جلس ااشعب خدمة للمصالح اللحاصة لبعض الفثات دون 
نظر للمصلحة العامة ثي حد ذابا » كذالكف كان عدد من الموسريسن 
بخفون روانم أو ينكروا وجودها بطريقة أو بأحری حى لا يقعسوا 
تحت طائلة الضرائب المرتبة على هذه الروات » هذا وتي الحانب الأحر 
كانت المحاكم الشعبيةء الي يتكون سوادها من الفقراء » إذا عر ضت 
أمامها قضابا ذات عقوبات مالية تخص أحد الأثرياء تبالغ لي تقديسر 
أملا كه لتوقيع أكبر قدر من العقوبة الالية عليه - وقد كانت المحا كم 
الأئينبة تعتمد ي هذا المجال على جموعة من المخبرين أو المبالغسين 
8ykophantٍs‏ » و كانوا عادةَ من المواطنين المعوزين الذين يقومون > 
لقاء أجر . بنقل أخبار الأغنياء إلى الساطات والمحاكم الشعبية + وكثير | 
ما کان هؤلاء المخبرون پبالغون ي تقدیراتہم بدوافع قد یکون من بینها 
الدافع الطبقي .ولع" مثالا أخيرا من أثينه يوضح لنا هذا السيب السياسي 
الذي وصل بالمواطنين الأثينيين إلى أن يقدآموا متعتهم الحاصة عسلى 
صالح الدولة حى حن كان اللعطر اللمارجي غير بعيد عن أثينه . وقد 
ظهر هذا ني حرص الأئينيين على الحصول على ما سي بإعانة المسرح 
ا كانت تصرف للمواطنين المحتاجين من الأموالالعامة حى يتمکنو | 
من حضور الاحتفالات السنوية ر أو المىسمية ) الي كانت تقيمها 
الدولة وثعر ض فيها المباريات المسرحية . لقد وصل هذا احرص في 
أواسط القرن انرابع ق . م . إلى درجة إصدار قرار من مجلس الشعب 
ر بین عامی ۳۵۹ و ۳۵۱ ق , م ) مداه أن يدخحل كل فائض الموازنة 
إلى عزينة أموال لمسرح ١٥)اامه‏ بدلا من خزينة الدفاع 
etratiotikon‏ »> وأن يترل أقصى العقاب عل . کل من یحاول تغییر هذا 
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الو ض۸ CT‏ جح اسيا سي الأ دو ستشیس ف اَن بنع لانن 
ئي ۳۳۹ ق .م . بأن يوجهوا فائض الموازنة للانةاق, د الدفاع ضد 
الحطر المقدوذ ٤‏ 0 قد فات واستطاعت مدو یه ان تقضی عل 
الاستقلال يني ي السنة التالية . 

ج - ظهور مقدونية وإخضاع الدويلات اليونانية 

وقد كان هذا اللحطر المقدولي هو العامل اثالث الذي أدى إلسى 
تدهور نظام دولة المدينة إلى جانب الما لین السألفين وهما : تكريس 
اأنر ء2 اللانشفصالية إلى درجة ال معت الكامل ‏ ى العلاقاث بين المدن اليو ناتية» 
والتسيب ب السياسي الذي ساد علاااقة الطبقات داحل کل ملدينة. وقد کان 
ال المقدولي تي الحقيقة أ کر مديد ١‏ للمدن اليو نانية من الحطير 
الفار سي . فالامبر اطورية الفارسية بعد المجامة العسكرية مع اليونسان 
إبّان الحروب الفارسية ني العقود الأولى من التقرن اللحامس ( ٤4١‏ س 
قم ) آرت لا کر هب ن سیب ٠‏ ألا تدحل مرة أحرى في 
«واجهة سلح مباشر ة م مدن الو نانية وان ل را من ذلا ی 
استخدام ذهبها في ليتق أهدافها كلما حانت الفرصة . وحقيقة إا 
استطاعت بہذه الطر ية الأخيرة أن تستعيد سيطر ا على المدن اليو نانية 
ي آسيه الصغرى في ۹ ق . م . ولکنھا لم تستطع بعد ذااك آن حصل 
عل شي ء اجر .اما الوة القدونية قد انت مللک من المقومات ما 
جعلها تشكل خحطرا حقيقيا على المدن اليونانية إذا اتجهت سياستها حو 
الاستيلاء عل هله المدن. : 


وني هذا الصدد نجد » من الناحية الاقتصادية . أن مقدونياٍ كانث 
تشكل امتدادا كبيرا من الأراضي ذات الموارد الغنية والمتنوعة الي 
تصلح قاعدة راسخة لدولة قوية . فقد كانت هذه الأراضي تضم 
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عددا غير قليل من المناجم الغثية اللارمة لاصناعات المعدية . ومساحات 
كبيرة من الغابات الكثيفة الي كن أن تدعم صتاعة ضخمة ي ناء 
اسفن . كما وجدت فیها امتدادات مترامية من الحقول الحصبة المناجة 
لحبوب بمكن أن يعتمد عليها أي تغطية حاجة السكان من اللبز اليوي ٠‏ 
ومن المراعي الواسعة الي كانت نربى عليها اللحيول اللازمة لقسوات 
الفرسان » والاشية والاغنام الي كانت تشكل موردا غذائيا و كساثيا 
( أصواف 2 ) اتا . ومن الناحية السياسية والعسكرية فقد خحطت 
مقدولية ء تي أواسط القرن اأرابع خطرات واسعة ثي تر سیخ هڏیسن 
القترمينى . فبعد أن كانت هذه الدولة عبارة عن ملكة تضم جموعة 
من المقاطعات والاقطاعيات المفككة فيما بينها . يسيطر عليها ملاك 
الأراضي من الطبقة الأرستقراطية ويخضعون حضوعا غير كامل للملك ؛ 
تجدها حین يول عرشها إلى الللك فيليب 8ه٥مماااام‏ في ۴٠١‏ ف 
ر كير أ من الوحدة السياسية . وقد قام فيلیب گجهسو د 
ران حى أکمل الوحدة السياسية المقدونية كما طور قو اما الءسكر ية 
من جرد ميليشيات متفرقة إلى جيش مر كزى فام يصلح للغزوالحارجي . 
وقد ادحل فیلیب على هذا الیش نظام الفیلق ×٥۸اه٣۴‏ المكون من 
المشاة الثقيلة والذي کان م ين کثافة العدد والتسليح ومرونة ار كة 
ئي الوقت ذاته ( وهو نظام أ ثبت تفوقه أثناء غزو الإسكندر للامبر اطورية 
الفارسية فيما بعد ). كما کان بضم فرت المشاة الحفيفة إلى جانب المشاة 
الثقيلة » بينما فرق الفرسان فيه أقوى وأحسن تنظيما وتسليحا من أي 
ي ء عرف حی ذال الوقت , 
. وقد رأى المللك فيليب المعدولي أن فرصة للسيطرة على بلاد البونان 
مواتيه : فمقدونيه تمد مباشرة على الحدود الشمالية لبلاد البوثان ومن 
ثم فالغزو لن بشكل أية مشكلة من ناحية لسافة أو عقبات المواصلات . 
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ومن جهة 'خرى فانتشار الترعة الاشصالية عا يترحها من اتقامات بب 
مدن اليم لانية خليقبأن علق المغرات الى كن أن بنذ متا هذا الئك. 
بيتما كانت العلاقة بين الطبقات داحل المدن ‏ وهي علاقة لم تك 
تتجاوز نتاورات الي دف إلى الكسب المؤقت وتفتفر إلى اأنظسرة 
البعيدة تي غاب الأحيان كانت كفيلة بأن تجد أنصارا اياءإن لم يتن 
عن اقتء كاءل ٠‏ فعلى الأقل عل المدى القصير . وهكذا بدا فيا 
سياسة لخزء ادن اليو نانية منتهزا الانقسامات المستمرة بين هلد المدن. 
و كانت هده السباسة تقوم على محاصرة إحدى للمدن «مهادنة المسدن 
الأخرى ي الوقت نفسه » حى إذا اهي من اسقاط مدينة كرر التييء 
ذاته مع مسيئة أخرى وهكذا . وحين نيهت أثيئه وطيبة ني اة 
ووحدا قوالهسا العسكورية ني وجه الغزو المدوني كان الوقت قد 
ت واستطاع الحيش المقدوني أن بنرل بالقوات الألبنية س ااطيبي.ة 
مشر کہ هز عة ساحقة عند لتايرونيه 0۲260084 ر( ي شمال 
ډویوتیه ) ي ۳۴۳۸ ق ٠م‏ و عت کل بلاد الیونان تحت سطس ر ة 
وقد حاول فيليب أن عل سيطرته على المدن البوائية سيطرة غير 
مباشرة وغير مرئية إلى حد كبرر . فقد جمع المدن اليونانية في و 
حلف سس أي السنة شسها حت اسم الحلف الهايني ر اليوناني) وجعل 
مر کزه ي و لهذا الحلف جلس يضم مندوبين عن 
كل المن اليونانية الأوروبية. و كانت المهمة اارئيسية لهذا المجلس هي 
ان یعمں على ترو بد الللف المقدوني ما ختاجه من قوات يونانية مقاتاة 
تي أية «شروعات عسكرية قد يقدم. عليها وعلى إشاعة السلام بين المدن 
البونانيهء عن طريق اصدار تشريع بحرم الحرب بين هذه المدينة وتعيين 
ن فض ما قد قوم بينها. من نزاعات . 
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اور سین یھن کا له ال“ اديه با ل ار البونانية الى !ار ج“ 
وف هنا اجآ لم ق ا و ارين E‏ 7 ي ي 5 ابت عي حل ع الف 
م اتساج ا وتارعها ما عرض آثار التسار ة امار وة المتقادية ۽ 
ومرة ثالثة حين رولت قاعدته الساسية > و كانت موقعة خايرولية أي 


العام الم كور هي ٭ ره اللاسية الي ھر اسه الل جة المنعلقية لتدهور 
ا انلام وسقرقة إن فیلیب م يتس ١ا‏ ل شلام دولة الدينة » فقد 
أبقى الدن البرنائية كما هي ممجالسها الاشربعية ت ل ثل نقطة الوسط 
في مسساما السياسية . ولكن هذه المجالس لم تعد قادرة على مناقشته ‏ 
كل شي ء تريد مناقشته والوصول ني ذلك إلى الرأى الذي. تراه كما أن 
تجلس الحا الهليني لم يكن هو الأخر تعبير | حقيقيا عن الإرادة ابمحماعية 
لامدن اليونانية : فإ الرعامة الإجبارية لمقدونيه وللملك الممدوني 
على هذا الحلف . ومن م السيطرة عليه مهما كانت الصيغة الشفافة 
الي اتخلتها هذه السيلرة » كل هذا كان أمرا مفغروغاً منه . 


سقط إذن نطام دولة المدينة ( حى ولو كان قد استبقى شكله 
الحارجي ) ولكن مع ذلك فإن نتائج هذا النظام لم تکن کلھا شرا 
بالنسبة للمجتمع اليوناني . فقد وصلت الحضارة البونانية في “ظل دولة 
المدينة إلى ذروة نضجها.وهكذا إذا كان الدونيون قد غزوا بلاداليونان 
عسكريا - فإن اللقافة اليونانية قد غزت المقدونيين حضاريا . وقد 
ظهرت نثيجة ذلك بعد سنوات قليلة من سقوط المدن اليونانية أمسام 
فيليب . فبعد موت هذا الملك بي ۳۳۹ ق . م . تلفه على العرش ابنه 
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الاسکندر الذي وجه أنظاره ڪو الشرق :لحرو الامبراطور بة امار سة ۰ 
واستطاع أن بحقق ذلك فعلا ي تسع سنوات الانتصارات ااعسكرية 
۳۳٤ (‏ ق .۰۰ ۳۲۴٣‏ ق .م .) وفد کان اعتماده الأساسى ي فتوحه 
هذه ( إلى جانب انود المغدونية ) على ابلحنود اليونان . وحسين أراد 
[دارة امبر اطوريته كان اعتماده كذاث على الممارسة اليوائية الحقدمة 
في هذا الصدد . وحرن مات الاسکندر ي ۳۲۳ ت. م. وانقسمت هذه 
الإمبراطورية إلى عدّة مالك انتقل حكمها إلى قواده : كان اعتماد 
هول على اليونان سواء ي المجالات الإدارية أو العكرية أو الفقافية؛ 
وهكذا وجدت الفرصة لامنزاج الحضارة الإغريقية ( اليوافيسة ) 
بالحضارات ااشرقية في صيغخة عمت الماطفة كايا سواء في المناطىالشرقية 
أو ي بلاد اليونان - وهي صيغة عرفت باسم الحضارة المتأغرقسة 
( أو الهلنستية وهي الكلمة الأوروبية الي تيا هذا المعنى ) إشارة إلى 
المسحة الإأغريمية لھذه الصيغة اسلدضار بة الاد دة 2 
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الم الثالك 


جوانب من الذشاط الحضاري اليو ناي 


AY 


Converted by Tiff Combine 


الا اتابن 
اا الان 


١‏ - ظهور المسرح البوناني 
١‏ أصول المسرح'اليوناي 


تكمن الأصول الأولى للمسرح اليونائي ني الاحتفالات الدينبة الي 
کائت تام ف المناطق المختلفة في بلاد البونان › رالي ګالت تلور حول 
عقيدة الإله دیونیسوس 0101505 ( وهو امم آخر للإله باخوس 
Bakkhos‏ ) الذي کان إلا لالحصاد والثمار والكروم + وإن كان قد 
اشتهر بصفته إا للخمر , واليونان كائرا يقومون بهذا اللوع من الاحتفالات 
كظهر من مظاهر الابتهاج والشكر الةوى الإلمية الي تتحكم في الطبيعة ٠‏ 
إذا كان المحصول وافراً ‏ أو كلظهر للابتهال أو التضرّع هذه القوى 
الإهية إذا قص المحصول عن الرفاء المنعظر . 

ولم تكن هذه الاحتفالات ثي الحقيقة بدعة اقتصرت على بلاد 
اليونان » ونما عرفتها مجتمعات أخحرى من بينها مصر وسورية على 'سبيل 


ا مئال لا الحصر . ففي مصر كانت تقام ي بداية الربيع احضالات نمثل 
تثاوب الفصول » تدور حول لله أوزيريس (الذي ارتبط اسمه 
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بالحبوب والحصاد ) تمجنّد. عودته الحياة بعد أن قتله أحوه الإله الشرير 
ست .و هذه الاسمتفالات كانت القصة الكاملة ئل ي شکل ي 
کے بے کن قن تآ ارربریی ٭ م کین ست ۷ لا 
ا زوجة أوزيريس ) بكافة الطرق حى استعادت جلثة زو جها 
وأعادت إليه الحياة > وكيف م الانتقام من ست . وي سورية کانت 
تام احتفا فالات ماللة تدور حول أسطورة ماثلة كذلك » مؤداها أن" الإله 
بعل ( أو آذون = آدونیس ) قد قتله ختزیر برّي » م حاولت زوجته 
الآ م عشتار ( أو عشتروت ) إعادته للحياة حى تعو د الدياة إلى الطبيعة 
الي ماقت ئي الشتاء 


وف بلاد اليرنان استهدمت هده الاحتفالات تصوير أسطورة هذه 
الإله » وهي الأسطورة الي اعتقد البو تان TAT‏ 
فد كانت تصور الظواهر المحعاقبة قبة الي تمر بشجرة الكروم . فشجر الكرم 
يبدو 'فاقدا للحياة حزيناً ني الشتاء » ثم تعود إليه ,الحياة اة ي الربتع وکأغا 
يعود إليه المرح › فتتفتح الراعم الي تمتد مها أغصان جديدة لا تلبٹ 
أن تغظيها ٫نضرة‏ ة الأوراق . ومع جيء الصيف وحرارته تظهر اللمار .م 
تنضج مع اقتراب الحريف وبعد أن تجمعم وتعضر ٠‏ تت بعصير ها 
الحواني والدنان . وي هذه المراحل المتعاقبة كان اليوتان یرون مراحل 
عر بها دیو لیسوس ٥ن‏ الألم وازن إلى الفرحة والمرح » ثم الانتصار . 
وهگذا كان ما لحدث ني احتفالات هذا الإله هى حليط من الشعائر 
الي تتخذ شكلا جاداً ينشد فيه المحتفلون قصة الإله » ومن الانطلاق 
الذي يعبر به المحتفلون عن تصورا٣م‏ بأشكال عختلفة من بينها الرقص 
و الغناء والفكاهة العشنة الي تعلق بالإحصاب أو انس بطريقة أو 
بأخری . وقد كان هذان المتصران هما الأصول الأولى للمسرح اليوتاني : 
فالشعائر اباد ة الي ينشد نبوا المواطنون أناشيد تبين تقلبات الحيساة 
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وخضوعها لقوة أكبر منها تسيطر عليها با يتصل بذاك من ألم ومعاناة 
وصراع » هي أصل الأساة أو المسرحية التراجيدية . والعنصر الثاني الذي 
بتصل با مرح والفكاهة هو أصل الملهاة أو المسرحية الكوميدية » وامتراج 
هذين العنصرين هو أصل اللون المسرحي الثالث وهو المسرحية الساتورية › 
وهو لون تتداحل فيه العناصر الأساوية مع العناصر الضاحكة المرحة . 
وقد مرت هذه الأصول الأولى › قبل أن تتبلور في شكلها النهائي كفن 
وأدب مسرحي » بمرحلة أولى من التنظيم والتشذيب أنتجت نوعين من 
العروض أو الاستعراضات المنطمة . 


والنوع الأول من هذه العروض » هو العروض الغنائية احادة . 
ورغم أن ما كتبه اليونان في هذا المجال اندثر كله تقريباً محيٹ لم يصل 
إلينا إلا بعض شلرات من هذه العروض وبعض إشارات إليها › إلا 
أن هذه تكفي لإاتماء بعض ااضوء على تطور هذه العروض . والتسمية 
الي عرف با اليونان هذا النوع من العروض هي استعراضات الديثيرامبوس 
Pithyrambos‏ . والتسمية في حد ذالًها غير يونانية الأصل » إلا أا 
حرن استخدمها اليونان أي أواحر القرن الفامن عشر أو أوائل القرن 
سابع ى . م كانت تعبي «أغنية ديونيسوس ؛ وأن" أحد الأشخاص 
کان يتولى قيادة مجموعة من المغنين ثي إنشادها » ولو أن هذا لا يعي 
أن هذا الإنشاد كان له آنذاك شكل مداد أو أبعاد واضحة سواء من 
حيث الماشدين أو من حيث موضوع الإنشاد . ولكن تطورا جد على 
هذا الاستعراض الغنالي حوالي ٠۰۰‏ .م حین أخحضعه آریون ٩0ا۸۲‏ 
الكورني لشي ء من التحديد . فأصبحت هناك مجموعة غنائية منتظمة › 
کا کان غناؤها ئي کل مر یتناول موضوعاً عدداً. ومن کورنثه 
انتقلت فكرة هذه الاستعراضات الديثيرامبية إلى أثينه حيث أصبحت 
قبيل القرن اللحامس قى. م مالا المباراة ي الاحتفالات المحصلة بأعياد الإله 
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ديونيسوس » وإن كانت الأغاني لم تمد بالضرورة تدور سعرل هذا الله 
بشکل مباشر . وني أنه شهدت هذه الاستعراضات تطور؟ نو النضوج 
فلم تعد قاصرة على سرد الأحداءث تي نمط واحد » وإما أصبءعت تتكرن 
من مقاطعم اھط مه8 تصور کل منها موقغاً > ومقاطم مقابلة 
stp‏ تصوو مواقف تعرض الحانب الآحر من الفكرة أو 
الوضوع » وهكلذا وصلت هذه الاستعراضات إلى قمة تضوجها كلون 
من ألوان الفن” الغناني » وكانت بذلك مقدمة لظهور مسرحية الأساة 
البونانية فيما بعد . على أن تطوراً جديداً تعض له هذا النشاط الغنالي 
حوالى ٤۷١‏ ق.م » إذ بدأ عنصر الموسيقى رالذي كن يتكون أساسا 
من أنغام على الناي والقيثارة ) يتغاب على إنشاد الشعر » حيث أخحذ هذا 
انوع من العروض بغقد سمته الأساسية وهي الإنشاد ومن ثم يبدأ ني 
الاتحدار ء وإن ظل" مستمرا كنوع من النشاط الفني في مناطق حتنفة 
من بلاد اليوئان بعد ذللف بعدة قرون . 


هذا عن النوع الأول من العروض المنظمة ء أما النوع الثاني افنحن 
لا نستطيع أن نتتبع تطورة بنفس السهولة أي الفولكلور اليوناني » ولكن 
بعض ملاعه أسهمت دون شلك" ني ظهور «سرحية اللهاة عند اليونان 
ثي رة لاحقة . وقد كان هذا النىع استعراضاً هزلياً مرحاً تقوم به 
جماعة من المشركين تي أعباد الإله ديوئيسوس » وكانت التسسية الي 
أطلقت على هذا الاستعراض‌هي كوموس )٠۳٥9‏ ١ولعل‏ هذه التسمية 
هي الي حدت بالمفكر اليوناني أرسطو إلى الربط بين هذه الاستعراضات 
وظهور الكوميدية أو مسرحية الملهاة . ورغم أن هذا النوع من الاستعرأض 
لم يكن فيه ما يقترب من عنصر « التمشيل ٠‏ الذي يشكل جوهر العمل 
المسرحي » إلا“ أن المشركين فيه كانوا يظهرون متنكرين ثي ملايس 
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تعطيهم شكل ا-ميوانات أو الطيور » وهو عنصر نجده يظهر ثي الحوقات 
الي شكلت قسماً من المسرحيات الكوميدية الي ظهرت ليما بعد » فقد 
ظهرت بعض هذه ابحوقات متنكرة أي هيئة ضفادع وطيور وذاكور 
النحل وحيوانات أخرى . كذلك يبدو أن" هذه العروض كانت تنتهي 
في صورة وليمة » وقد كانت هذه النهاية »> كذاك » من العناصر الي 
ظهرت ني المسرحيات الكوميدية فيما بعد . 


ب - ظهور المسرح اليونالي 


كانت هذه هي العر رض الي بدأ بظهر فيها قدر من التنظيم والتطور 
كان ني حتيقته مقدمة ليلاد المسرح اليولاني . ومن الثوع الأول » وهر 
الديشرامبوس أو العرض الغنائي ابلحاد البثقت التراجيدية أو مسرحية 
الأساة لتصبح لوناً فيا قابا بذاته . والتر اجيدية تعتبر أي الراقع البداية 
الحقبقية للفن المسرسحي اليواني » إذ فيها بدأ «سرد» المىاقف ينحول؛ 
لأول مرة » إلى ١‏ حوار » . وقد كانت بداية هذا التطور على بد شخصس 
اسمه سبیس ام5٥۲۲‏ » عاش ني أثينه ني أواسط القرن السادس قم 
وأراد أن يعطي الأناشيد ابلحماعية اللي كائت تنشد ني العروض الديثير أمبية 
شيئاً من التشويق عن طريق « التجسيد » . فبعد أن كان المنشدون پسردون 
الأحداث والمواقف بكل ما ني هذه الأشيرة من حديث فيه نحل ورد 
بين الشخصيات الي يتناوها المنشدون » أدخحل سيبس تطويراً جديداً 
(حوالى ٠٠١‏ ق. م ) تطويرآ هذا الوضع > فجعل واحدآ من المنشدين 
يقوم بدور هذه الشخصية أو تلك حينما يرد ذكرها في الإنشاد . وبمذا 
التطو بر حول سرد جموعة المنشدين أو الكورس ٥1٥۲١8‏ الحديث بشكل 
غير مباشر إلى حوار مباشر بین رئيس الکورس وبين من قوم بدور 
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الشخصية اللطلوية" . وقد أطلق البونان على من مل سذ المشص.ة أو 
يقوم بدورها تسمية هيبوكريتيس )همر ومعتاها «المجيب + أو 
« امسر ۾ أو « الشخص » الذي يداعي دور شخص ار . و٬ن‏ ذلك 
فستنتج طبيعة دور الممثل : في البداية . فقد, كان هذا الدور يتحصر تقرياً 

ي الإجابة على بعض اة يلقيها الكورس أو رئيس الكورس » بحيث 
تکون هذه الإجابة نوعا من التفبر أو التوضيسم » وذالكف عن طريق 
تقمص المثل لشخصية أحرى غير شخصيته بدك تجسيد الموضوعات 
الي تتحدث عنها أناشيد الكورس . وبظهور هذا الابجاه أو هذا التطوّر 
حو تجسيد اللإلقاء مکنا أن تقول إن فن" الدر اما أو فن" الملسرح قد 
بدأ عند اليو نان ". 


وقد كانت المسرحية الراجيدية بسيطة في بدايتها . ٠‏ فهي ملتزمة بان 
ت موضوعپا is‏ دیونیسوس . والحوار لا بتعدی « چیا 
أو نمثلا واحدا يقوم بتةمص دور كل" الشخصيات الي برد ذکرها 

تي المسرحية » وإنشاد الكورس ا 1 و المحوقة هو العنصر الريسي ئي المسرحية . 
هذا,. ويبدو أن الممثل وأفراد الكورس أو الحوقة جميعاً كانوا يلبسون 
جلد الماعر ثي أثناء العرض (وقد كان من الأمور المألوفة آنذاك أن 
تصنع ملابس الرعاة والفلاحين من جلد الماعز ) أو أن الحائرة الى 


)١(‏ قبل هذا التطوير كان هناك شيء قريب منه ولكنه لإ يسل اليه من -حيث مفة 
التجسيد .التي لتحدث عنها والتي تشكل جوهر هذا التطوبر ء ذلك ان الجاها كان قد 
بدا يظهر تدريجيا في المناسبات التي كانت تلقى فيها الاتاديد مداها ان رئيس الكررس 
كان يشل الفعرآت الرمنية القتصيرة بين هذه الأناشيد » بائشاد فردي يثوم يه هسو 
ويشترك معه الكورس في بعض الأحيسان على هيئة ما ييكن إن لسميه حوارا غير محدد 
بين الطرفين » حص الا انتهت الغترة التي يتم قيها ذلك ماد رئيس الكورس فانضم الى 
لکورس کما کان واشترك مع أفراده في تادية آناشیدهم ا بعد هلا التطوير الذي 
ادخله سيبس فقد أصبح الحوار محددا من جهة + كما ؟«ءجح المثل ملفصلا عن الكررس 
ومتفرغا لادوار الشخسيات التي شوم بتمشلها من جهة اخری 
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ثفوز ا أحسن جموعات الإنشاد أ و اخسن الممئلين کانت عنزا »› ومن 
هنا أصيسح ١‏ سم المسرحية الي من هلا الع تر اجيدية tragoidia‏ ( وهي 


كلسة يوئانية مركية من کلمتين 118٥5‏ عى العتز و الاه عى 


Ry‏ تبق على بساطتھا › فهد شهدت ابتداء 

من أوائل القرن اللحامس ا التطور سواء ثي المضمون أو 
في الشكل والأداء . فمن حيث المضمون لم يعد موضوع المسرحية يدور 
حول ما یتصل بالإله دیونیسوس وزغا آصیح بدور عموماً حول الصراع 
ين اة والنسان آ3 بین القدر والإنسان أو ب ين اللير والشر أو حول 
وای اوی م الل وی وا کٹیراً ما کانت نؤحذ 
من الأساطير اليونانية . ومن حيث الشكل تطوّر عدد المجيبين أو الممثين 
من مئل واحد إلى ثلاثة » وإن كان لم يزد عن هذا المدد إلا" ي مناسبة 
واحدة ربا وجد فيها أربعة مثلون ( وكان هؤلاء يقومون بكل" الأدوار 
بصرف النظر عن عددها) » كما ظهرت نحسينات تتصل بالإخحراج 
ومستاز مات امسر عموماً , 


وقد تم هذا على يد ثلائة من شعراء المسرح الأثيئيين . وكان أول 
ھۇلاء هى إيسخيلوس os8ا0hyۋA6‏ ( 040 0£ t0‏ ق . <( 
الذي يرجح إلبه الفضل في وصول الراجيدية اليونانية إلى الور ي 
نعرفها بها . نقد تخطى مبدأ الممثل الواحد ليدحل في مسرحياته مشلا 
اناً» وهو آمر آدی إلى زيادة عنصر الحوار عن عنصر الغناء أو الإنشاد 
عند الكورس » كا مكّن من تضمن المسرحية لمواقف يبرز فيها الصراع 
ين وجهات النظر المختلفة أو المتعارضة . هذا ؛ إلى جانب اهتمسام 
ايسخيلوس بتطوير الأقنعة ( الي كانت لازمة طالما كان المثل الواحد 
يرم بدور عدد من شخصيات المسرحية رجالا ونساء ) بحيث تعطي 
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عير ا دفعا عن ملامع الشخصية وصفعها الأساسة ز الإبلولة أو الشراسة 
أو النذالة .. الخ ) » لل جافب اهتمامه بثیارب المنلی یی نتناسب 
مع الأدوار ال تي يقومون با . وقد استطاع ایسخیلوس أن يعبر من خلال 
کل" هذا عن القيم والعاني الكبيرة الي ٠‏ مسرحياته والي کائت 
تدور في حول الإرادة الإلمية كقيمة ت نير إلى اللعط السليم وط 


اما اني هؤلاء الشعراء المسرحيين الكبار الذين أسهموا ني تطوير 
الأراجيدية البونانية فهو سو فوکلیس 8ە!ا)ە ام80 ( 401-447 ق.م)»› 
وقد شمل إسهامه في هذا التطوير إضافة مل ثالث مما فتح إالضرورة 
ال“ وسح لإمکانیات الحجوار ومن م" خدمة مواقف الصراع السي 
حتوي عليھا الملسرحية + كا شمل هذا الإسهام زيادة سرعة الركة 
وسهولتها ثي المسرحية على حساب بعض العناصر التقليدية الي كانت 
تعوق هذه السرعة (مثل الإطالة في المقطوعات الي كان بنشدها 
الكورس ) وإدخال فكرة تلوين المنظر الذي كان بثابة خلفية للممثلين . 
هذا وفيما بخص مضمون المسرحية أبرز سوفو كليس عنصر البطولة 
ي الإنسان بشكل واضح . 

م اني ثالث ھؤلاء الشعراء وهو بورویہیدیس ( 6۸9 ؟ 4١٦‏ ؟ 
ق. م ) الذي کان أبرز ما أسهم به تي تطور المسرح الراجيدي يتعلق 
اساسا مضمون المسرحيات الذي اعثى عناية خحاصة عله بالحيوية ولكنه 
يتصف بالواقعية الي تصور الصراعات .الحقيقية للإنسان في حجمه 
العادي + لا لمخلوق لا حول له ولا طول أمام إرادة الآلحة كا فعل 
الوس »> ولا کبطل صراعاته کر ن اة الالسان کا فعل 
سوفوکلیس . وهکذا عالج في مسرحياته عدداً من الموضوعات الي مكن 
أن تشخلا حی الآن مثل : الوطنية امالغ فيها . المعاناة غير العادلة في 
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اروب . العرائق الي قم ي وجه ار أ » الحرافة والتءصب أو 
التر مته ی ألأير, 4 الماع ن لني والمعتوى 0 وھکذاہ وف وس 


كل هذه التناقضات بشي إمكان التغلب عليها إلى طريق واحدة هي 


التساند والتسعاضد بين الأفراد اأماديين . 


هذا عن الراجيدية أو المسرحية الأساوية . وقد رأينا نما ابتعدت 
ثم انسلخت عن معابلة الأساطير المتعلقة بالإله ديوئيسوس » ومن ثم لم 
تعد تشر ك فيها جموعة الممثلين والماشدين الذين إمثلون فكرة الحياة البر ية 
وما فيها من كائنات هانة نمثل الرغبات السوائية أو غير المصقولة تي 
الإنسان » وتتنخذ » لي تصرر البونان ء أشكال آدميين هم بعض أعضاء 
الحصان أو العتز ء کانوا یطلقون علیها اسم ساتیروی ٥۲ا8‏ . وقد 
كافت العروض الديونيسية وكذلك المسرحيات الراجيدية في بداية الفرة 
اني شهدت ظهورما تضم" إلى جانب المشاهد الأساوية مشاهد بظهر فيها 
أشخاص يتنكرون » عن طريق اللابس » ني هيلة هذه الكاثنات الساتيرية 
وبقومون بأدوار فيها شيء من الرح وابحرأة الي تشيم ني العرض قدراً 
غير قليل من البهجة . 

فلما اتخذت المسرحيات الراجيدية سارها الحديد بعيذاً عن أساطير 
دیو نيسوس با بتصل با من أدوار هذه الكائنات › وهي أدوار اخحتفت 
مائيا من هذه المسرحيات مع أوائل القرن امامت ق . م : ظهرت رغبة 
لدى الحماهير اليونانية قي استمرار هذا النوع من الأدوار على أساس 
أنه يرتبط مباشرة بالأساطير الم كورة الي کانٹ تحظی برواج کبیر 
لديہم وكان هذا اللون من التعبير الساتيري عنها يشد هم إلى حد کییر . 
وهكذا ظهرت » إلى جانب المسرحيات الراجيدية »> مسرحيات قاعة 
دابا حاصتة بأدوار هذه الکائلات سيت باسم المسرحيات الساقير ية . 
وقد كاتت هذه المسرحيات مجمع بين مامي الله ديونيسوس من جانب 
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وبين ما أسلفت الإشارة إلبه من رو المرم وااصراحة أو الحرأة اي 
تتخطى . ني تعبيرها ٠‏ القيود الي يغرضي ا داي فد تصل 
إلى حد التناقض مع الطبيعة ) رمن ثم تضفي على العرض المسرحي جوا 
من المرح بختلط بمذه المواقف الأساوية ء ها تضح 9 سعيدة فده 
المواقف محيث يتحول العرض المسرحي إلى ما بمكن أن نسميه الأساة 
الضاحكة أو الملهاة الدامعة . 


وقد لقي هذا اللون من الفن المسرسعي استجابة كبيرة لدى المشاهد 
اليوناني » ولعل خير دليل على هلا النجاح هو أنه ابتداء من اللصف 
الثاني للقرن الاس ق.م. حت شر وط المباريانت المسرحية ااي 
كائت تقام في أئينه ي مناسبة الاحطالات الدبونيسية تنضمن أن يتقدم 
كل من الشعراء المسرحيرن اثلاث التبارين بأربعة مسرحيات ٠‏ 
متها مسر حيات تراجيدية » والرابعة مسرحية ساتيرية > على اعتبار آنا 
استبقت »› أ کار من غير ها » قدراً أكبر من الصلة الاساطير ا 
وقد اندثرت کل مسرحیات هلا اللون المسرحي فلم يصانا مذها سوئ 
شذرات متفرقة أو جرد أسماء للمسرحيات ني بعض االات - فيما عدا 
مسرحية واسحدة ( غير محد دة التاريخ ) كتبها يوريبيديس» وهي مسر-حية 
الکیکلر بیس !)ر , 


وغير هذين اللوئين من الفن المسرحي اليواني » وهما التراجيدية 
والمسرحية الساتيرية »> كان هناك لون ثالث تمثله الملهاة أو المسرحية 
الكوميدية . وقد أسلفتث الإشارة إلى العروض الي أسهمت على الق" 
ي ظهور المسرسحيات الكوميدية اليونانية في صو رما النهائية الي وصنت 
لينا . ولم تتخد الكوميدية موضوعاتها من الأساطير أو قصص الأبطال 
ها كان الحال ني التراجيدية › وإعا من المفارقات الي كانت قنەلوي 
عليها حياة المجتمع نفسه ي جوانبه المىختلفة . 
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وقا. ظهرت الكوميدية تي ألعاء متفرقة من بلاد اليونان ور مما كانت 
سبق قي الظهوم أي ددينة ميجاره وي المدن اليونائية ي صقلية » ولكنها 
بلغت فرونا في أيه وحاصة ي آأواخر القرن اللمامس وأوائل القرن 
رابع ق م . وکان السپب تي فلل هو وضع المجتمع الأثيني في ذلك 
الوقت . فاأثينه كانت تر آنذاك بفرة من التخلخل الاأجتماعي الذي 
سبيته اللسائر الاقتصادية والسياسية الي عانت متها كثبراً من جراء 
اروب البلوبىنيسية > وقد وصلت هذه السائر إلى دروا وهن ۴ 
وصال التخلخل الاجتماعي إلى جروته ني أعقاب المرية الساحقة حقة الي 
حاقت يائینه تي ہاية- هذه اروپ عند مشارف القرن الرايع ق . م . 
وقد مخض كل هذا عن عدد كبير من الممارقات والماناقضات في حياة 
الأئيليين ګانٹ موضوعاً حدا پعدد مسن المفكرين › سواء ف ذلا 
السوفسطائيون أو الفلاسفة » للتأمل فيه بهدف التوصل إلى طرق معابحته 
كل" بطريقته » وكانت بالضرورة موضوعاً متجدداً للمسرحيات الكوميدية 
يطرح فیها الكاتب والقنان المشا كلل العامة واليومية للمجتمع الأثبي بإلقاء 
وء سار رز هذه المغارقات والتناقضات عن طريق إثارة الف حاف 
منها . وتا ساعد على وبول المسرح الكوميدي إلى قمته ثي هذه الفبرة 
أن أثينه كانت قد وسبلت تي تلل الفترة إلى ذروة تطورها الدعقراطي 
الذي أقاح الفرصة الكاملة للمواطن الأثيي في التعرض لشا كله ادف 
إلقاء ضوء بناء عليها بالصورة الي تروقه . 


وتا بلغ المسرحالكوميدي هذهالقمةعلىيد أرستوفانيس #8فطمهاوا؟۸ 
حولی ٤۵٥۰‏ ۳۸؟ ق . م) الذي لع اسمه كشاعر مسرحي 
كوميندي ي هله الفترة > كتب ما يربو على أربعين مسرحية وصلت 
إلينا متها ١١‏ مسرحية تي صورم الكاملة . وتي هذه المسرحيات يوجه 
هذا الشاعر المسرحي انتقاداته صرحة مرة » مقنعة مرة ولكنها سالحرة 
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لاذعة داتعا . إلى التناقضات الى زحرتث بها حياة الأثينيين آنذاك . 
سواء ني ذلك ما تعلق بالنظام الاعقراطي أو بالاحرافات الةافية أو 
بالأفكار الاشتراكية الى سادت لبعض ااوقت (وعاصة تي أعقاب 
الحروب البلوبونيسية وما نتج عنها من هوة اجتماعية بين قلة مبرية 
زادت ڈراء وکر ة فقيرة زادت فغراً) أو بالتأر جح نان اتجاهى الحرب 
والسلام ‏ أو غير ذلك . وقد أبدع أرستوفائيس لي كل هذا فوجله 
أشد" النقد للأرضاع والشخصيات ؛ دلكن داعا ني فكاهة تجعله مقبولا 
لدى المشاهدين . وساق كل موقف من مواقفه في قدرة لا تنضب عل 
المعابحة . تظهر مرة في صورة مشهد هزلي يضح به الممثلون حركسبة 
وحواراً ٠‏ ومرة ني صورة نشيد يفيض عذوبة يتغنى به المنشدون من 
أفراد الكورس > و تظهر رة التة ی 3 أو تعلق ل يجاوز جملة 
وراحدة أو بم کلمات ولکته رلخصس بطر بقته اللاصة موقا کاماا“ 
بکل جوانبه . 

ج - ازدهار الأدب المسرحي في ألينة 

وتبقی ي حتام الحديث کلم سريعة تحص ظاهرة تستلفت النطر . 
مؤداها أن القن" المسرحى إذا كان قد ظهر لي أكر من منطقة من 
مناطق باد اليونان » فإن" أدب المسرح قد ازدهر ني أثينه بوجه خاص ٠‏ 
بحيث "حتلل“ هذا اللون الأدبي مكانه كلون قاثم بذاته جنا إلى جنب مم 
الأالوان الأدبية الأخحرى مثل اللحمة والشعر الفردي أو الشخصي والشعر 
الغنالي ولکي ندر السب الذي ھن اجله از دهر الدب امسر حي 
بالذات في أثينه كار من غير ها من بلاد اليونان » بحيث أصبحت تسمية 
« المسرح اليوناني » تعبي ني المقام الأول ١‏ المسرح الأثيي » أعرض هنا . 
بشکل اورا ٤‏ الظر وف الى آدت إلى از دهار الأدب لو جه عام ف 
ألبته بحيث شكتل هذا الازدهار قفرة أدبية عبرت عن نفسها ٠‏ كا 
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لاس داعا عندما بز دهر الأدب أو القن عضر مین أو ٤‏ مکان 
معين » بامخاذ شكل أدي أو فتى جديد . وقد كان الشكل الأدبي ابلحديد 
الذي ظهر أي أثينه تعبيرآً عن قفرا الأدبية هو : المسرح" . 


أما عن الظروف الى أدّت إلى ازدهار الأدب ي أثينه فأوهما يتعلق 
بطبيعتها ابلعغرافية . وني هذا الجال نجد أن الموقع المترسط لشيه جزيرة 
اتيكه (الي تشغلها أثينه وضوا-حيها وموانيها والأراضي المحيطة يما اوالتابعة 
فا ) يسهل لسكاما الاتصال بنطقة بويوتيه في الشمال وشبه جزيسرة 
البلوبونيسوس (المورة الحالية ) ني ابمنوب . كما يسهل م الأتصال 
بحري ( عبر بحر اجه وابلحرر الموجودة به ) بالمهاجرين الأيونيين (وهم 
من عنصرهم ) على الساحل الغرلي لشبه جزيرة آسية الصغرى . وقد مكّن 
هذا للأدباء الأئينيين من التعرف على أساليب وطرق أدبية جديدة 
ستطاعوا » بالاحتكاك المستمر » أن يستوعبوها . ومن ثم أن يدفعوا 
ادم حطوات خو الأمام ا 


أما الظرف الثاني فهو ذو طبيعة تاريخية ويرجم إلى أواسط القرن 
السادس حين كان يسيطر على مثاليد الأمور أي أثيئه الطاغبة بيسستراتوس 
Î Jal . Peisistratos‏ هذا الا کم إلى تدعم مرکزه تي أيه وإضفاء 
أكبر قدر من الشرعية عليه عن طريق ساسلة من الاهتمامات بأوجه 
النشاط المختلفة والاقتصادية والفنية والأديية الي عني بها وشجع الواطنين 
في الاما . وقد لقي المجال الأديي فعلا" قدرآ كبيراً من الاهتسام 
| » : ۳ ل [ 5 . hou‏ . ن 
والتشجيع على بدیه وکا من ابرز ما ظهر ي عهده ۽ وېتشجیح منه 
عل سبیل الال جحع وتدوین أول نص کامل لملحمي الإلياذة وإلأوديسية 


(۲) الحديث عن * الأدب ١‏ المسري وليس عن « القن ١‏ المسرحي » فقد عرفت بعض 
المناطق اليونانية من الكوميدية طلا تل أن تعرفه امبئة ٠‏ 
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المنسوبتين إلى هوميروس بعد أن كان تداول أشعار هاتين الملحمتين يم 
حی ذلك الوقت بشكل شفهي . وقد أدّى هذا دون شلك » إلى 
ازدهار النشاط الأديي ني أثينه . ولعلا ندرك » بشكل غير مباشر ء 
قيمة ذلك بوجه خاص على الأدب المسرحي فيما بعد إذا ذكرنا أن 
عدداً كبيراً من المسرحيات اليونانية كان يدور - على الأقل فيما يتعلق 
بالمىرح الأراجيدي » أو مسرح المأساة -- حول أساطير وقصص يونانية 
حفظتها هاتان اللحمتان من الضياع > الأمر الذي حدا بأحد شعراء 
السرح اتراجيدي الأئيني آن بول : إننا ( أي شعراء المسرح ) نعيش 
على فتات مائدة هوميروس . 

بآتي الظرف الثالث والأخير : ولعله أهم هذه الظروف ٠‏ وهو 
الدفعة السياسية الي قادت أئينه إلى زعامة بلاد اليونان ثي الةرن اللحامس 
ق.م. . بکل ما ا هذه الزعامة من مركز دي ورخحاء اقتصادی س 
لا بدانیھا فیھما أحد في لاد البونان . فقد حرجت أثينه من الحروب 
الفارسية ( 4١‏ و ٤4١‏ ق . م ) زعيمة للمدن اليونائية البحرية المطلقة 
على شواطى حر اجه آو الموجودة ي جزره . ثم أصبحت زعيمة الحلف 
الذي تکون من هذه المدن غداة هذه ارب . ولم یابٹ هذا الف 
أن تول إلى امبراطورية أثينية حقيقية تدين لأثينة بالولاء وجي أثينة 
من ورانها خير كثيرا. وني وسط كل هذا انتعش الأدب الأثيي 
انتعاشا كبير ا . وقد ادى هذا الاعاش - إلى جانب الطرفين السابقين - 
إلى تدعم خحطوات الأدباء الأثينيين على طريتق الشكل الأدي ابلحديد وهو 
الكتابة المسرحية . 


۲ - اللقومات الادية المسرح اليوناني 


كان هذا عن أصول المسرح وظهوره كلون من ألوان الفن" والأدب» 
إذا كان اليونان لم ينفردوا عرفته قي العصور القدرعة »> فقد انفردوا 
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بتطويره بحيث خرجوا به من دائرة الشعاثر الدينية إلى فن أديي كامل 
يعالتح شئون المجتمع ا من شلال المجتمع ذاته » رليس من 
خلال الا هة والدين قط . اتل الآن إلى حدیث آخر آعرض فيه 
بشكل سريع للمقوّمات الي قام عليهما فن المسرح ني بلاد اليونان » 
سواء منها المقوّمات المادية أو المقوّمات البشرية . ولتكن بداية الحديث 
عن المقومات المادية أو الأقسام الي كان ينقسم إليها مكان المسرح وبناؤه : 


- الأأوركستره أو ساحة الرقص 


وأول هزه الأقسام هو الأرركستره 01٠#!‏ أو مكان الرقص › 
وهو المساسحة أو المكات الذي كان أعضاء ابحوقة ( أو الكورس ) بؤدون 
فيه رقصام رأناشيدهم أثناء أداء امسرحية ء وقد يبدو الكلام عن ساحة 
1 رقص هله غریباً في بدایة حدیث عن مقومات البناء المسرحي . ولکن 
عب آن ند کر آنا ا اليوناني وآن بداية المسرح لیوناتي 
كافت تطور الأناشيد الي يلقيها الكورس ني الاحتفالات الدينية كما مر 
بنا ي مناسمية سابقة . ومن هنا فإن هذه الأناشيد كانت في بداية تطور 
الفن المسرحي هي أهم أجزاء المبرحية » ومن تم فإن الأوركسترا » أو 
الساحة الي كان أعضاء الكورس يؤدون فيها هذه الأناشيد أثناء رقصام 
کانت بالضرورة أهم قسم تي المكان أو البناء المسرحي . 


وقد كانت ساحة الأرركساره ني البداية عبارة عن آي اتساع مسطح 
يقع عند سطح أو منحدر تل أو جموعة تلال » وكان شکلها عادة 
مستديراً . وقد كان هذا الشكل الدائري هو دون شاك الشكل المالي 
المكان الذي تؤدي فيه جماعة الكورس أناشيدها ورقصاتا . ولكن 
مع ذلك فإن هذا الشكل الداثري يدو أنه لم يكن أمراً لا استتناء له » 
فهناك مثال لمسرح صغير في منطقة توریکوس ١٦٥kااه۸‏ إلى الشمال 
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الشرقي من أثينه ٠‏ وفيه جد شكل الأو ركساره مر بعاً تقرياً حسب الد 
الذي اتخذه السفح الصخري المرتفعات ي المنطقة الي أقيم فيها المسرح . 

وقي وسط ساحة الأوركسبره هذه يقوم مذبح القرابين الحاص 
بالله دیو نيسوس 01٥٥8‏ الڌي کانت تقام المباريات المسرحية احتفالا 
بعیده » وي الواقع کجزء من شعاثر هذا العيد . هذا وإن آقدم آثار 
باقية حى الآن ثل هذه الساحة » هي الأوركسره الي تشكل جزءآً من 
مسرح ديونيسوس ني أثينه » عند منحدر الأوكروبوليس ٠‏ ويرجسع 
تاريخها إلى أواسط القرن اللحامس تقرياً . 

وقد كانت ساحة الأوركستره كما كرت هي أهم قسم من أقسام 
المسرح اليوناني عند نشأته وتي بدابة موه . ولكن تطون الفن المسرحي 
اليوناني آدّى إلى تناقص أهمية الدور الذي كانت تقوم به ابلحوقة ( أو 
الكورس ) ي المسرحيات تدريجياً » حى جاء الوقت ر في العصر الروماني ) 
الذي كان ينعدم فيه هذا الدور . وقد كائت نييجة ذالك » من الناحية 
العملية ‏ أن وجود الأوركستره أصبح شيا لا لزوم له . ومن هنا 
أصبحت هذه الساحة تستخد م لإأضافة آعداد من المقاعد للمشاهدين ي 


كثير من الأحوال . 
ب - غرفة الممثلين « سککيي ) 1 


, ومن الطبيعي أن نسأة الفن المسرحي ». بحيث وجد الممشلون الین 
يجسدون الأحداث الي يرويما أعضاء الكورس في أناشيدهم » أدّى 
إلى ضرورة وجود مكان يستعد فيه هؤلاء الممثلون » بتبديل ملابسهم 
لتناسب الأدوار الي كانوا يقوموبٍ بها ني المسرحيات . وقد كان هذا 
الكان تي بداية الأمر عبارة عن خيمة صغررة ( واسمهاً باليونانية سكيى 
مه8 ) نقام قريب من رأس داثرة الأوركسترا ني مواجهة المشاهدين › 
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بأعیاد الراه بون س 

وبالتدریج » وبر ارد عادد المثلین گا آشرت بي حدیٹ سابق › 
طور اليونانيون هذه اة يث أصبست مى من اللشب فيها عدد 
۵ن الا بواب الي دل میا الممثلون اى سف يۇدوڭ أدوارهم 1 وات 
كان هلا البناء المشي » هو الآخر » لم يكن بناء داتعا و إنما كان 
يزال عند انتهاء موسم الباريات المسرحية . وانتهى الأمر بعد فترة ٠ن‏ 
اأزمن (رعا ثي الربع الأخير من القرن اللحامس ق . م ) بأن حل عل 
هذا البناء الحشي بتاء حجري دام يتسع لا بحتاجه الممثلون من تبديل 
ملابسهم بين مشاهد المسرحيات ويتسع كذلاث لإيواء بعض الأدوات 
والراقعات ااي بدأ القانمون على شؤون المسرح بحتاجون إليها في إخحراج 
السرحات . 

كذلك, فإن نوعاً من التريين كان قد بدا بظهر على واجهة هذا البناء . 
فعندما کان البناء لا يزال خشبياً كانت ترسم عليه بعض المؤئرات 
أو المخاظر المعمار ية . وعندما أصبح البناء حجرياً أصبح يزينه علد من 
الأعمدة وتائيل فة . على آن هذا التريين > سواء عن طريق الرسم 
أو عن طريق الأعمدة والتمائيل . بحب ألا" ننظر إليه على آنه يعادل 
الناظر الي نعرفها ني المسرح والتي تشل اللحافية اللازمة لمشهد أو لمجموعة 
من المشاهد . وإنما كانت الرسوم أو الأعمدة أو تاثيل الآة ني المسرح 
اليوناني اللتزيين فحسب وليس أكثر من ذلك » ولا علاقة فا إطلاقاً 
بف المناظر الي نععقد في الوقت الماضر ألا لازمة للإحاء بفكرة 
امسر حية . فاليونان كانوا » بكل بساطة » لا بمتمون بفكرة المناظر 
بالشكل الذي م به الآن سہذه الناظر . 

وقد كان هلاك سبان للك . فمن جهة کان قسم كبير مسن 
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المسرحيات (وخاصة مسرحبات الراجيدية أو الأساة ) يدور حول 
أساطير وقصص فولكلورية معروفة بلعمهور المشاهدين بحيث كان الوضع 
الطبيعي أن EE‏ ملي علم سبق بفكرة المسرحية 
وقصتها أو الأمكنة الي دارت فیھا أحداہا > ویصبح کل ما 
بلتظرون هو في حقيقة الأمر كيفية إخحراج هذه الفكرة أو مسر حتها ۲ 
a‏ يريد مؤلف المسرحية أن بؤ كد عليها ويشبتها 
من حلال الأسطورة أو القصة الفولكلورية الي اتخذها مو ضوعاً مسرحبته ؛ 
م المستوى a‏ السرحي (وكان هذا من الأمور الي اهم 
الہونان با إلى حد كبر » يدلنا على ذلك ما نعرفه عنهم من حفظ 
مقاطم كثيرة ه فهيرة أو طرياة من غدد کر من هذه ارج 
واستشهادهم ہا في مناسبات كثرة) م احيرا ٠‏ بطبيعة الال . أداء 
الممثلين المسرحية . 


ومن جهة أحرى فإن الشعراء المسرحيين اليوئان كائوا يستعيضون 
عن هذه المناظر + إلى حدكبير » با يذ كروله في صلب المسرحية من 
جمل أو سطور تعطي فكرة عن المكان الذي تدور فيه الأحدانث أو 
المراقف . فان یکفي مثلا" أن es‏ السرحية : « ها آنا 
لا زلت قابعاً ئي مکاڻي على مدار السنة على سطح قصر ١ل‏ أتريوس : 
انتظار لشارة المشعل الي ستأتي بالأخبار من طروادة » لنعرف أن 
الأحداث ستدور أي هذا القصر أو حوله على أي حال . أو يقول آلخر 
١‏ لقد آتيت إليكم لأتتلمذ ني معهد الفكر التابع لکہ ٢‏ للعرف ء مع 
إشارة إلى اسم سقراط بعد سطرين » أن الحلفية المكانية للحدث هي 
الكان الذي كان هذا الفيلسوف جتمم فيه بتلامیذه » وهکذا . 


fAeschylos : Agamemnon, 3 8, (۴) 
Aristophanes : Nephelse, 41 « 2, (4) 
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الحديث عن ظهرر المثلين م تزايد عدددم من واحد إلى للاثة 
بستتبم بالضرورة ا-إديث عن الكان أو المساحة الي يدون علييا 
أدوارهم أو ما نسميه باخة العصر الحاضر «خشبة المسرح ٠‏ . و وجود مثل 
هذا المكان أمر يبدو من الناحية المنطقية ضرورياً بعد أن لم يعد دور 
الكورس هو الدور الأول ,والأعير أو الدور الذي يطغى على كل ما 
عداه قي المسرحية . وف الواقع فقد وجد ني المسارح الي ير جع بناۋها 
إلى القرنين الراب والثالٹ ق . م. مكان مرتفع يؤدي عليه الممثلون 
أدوارهم ای م الحجر . ريصل ارتفاعه إلى حو ثلاثة آمتاز أو 
أكثر من ذلك بقلل - تدل على ذالث أبنية المسارح اليونانية' الي لا ترال 
بقاياها موجودة حى الآأن : وفيها نجد هذا المكان المرتفع موجوداً عند 
طرف الأوركستره أمام غرغة المثلين ني مواجهة مكان المشاهدين . 


على أن هناك نقطة أثارت كيرا من اختلاف الرأي تتعلق بجانب 
من هذا الموضوء . هذه النقطة هي أن الاثار المتبقية من سارح القرن 
اللعامس ق . م لا تكفي لأن نستنتج منها وجود هذا المكان المرتفع ليؤدي 
عليه الممثلون أدوارهم . وقد أدى هذا الوضع إلى انقسام الرأي حول 
وجود أو عدم وجود هذا الجزء من أجراء المسرح (خحشبة المسرح ) في 
السارح الي بنيت ني القرن الخامس ق . م > وكان الرأي السائد منذ 
أواسط القرن الماضي حى السنوات الأخبرة هو آنه لم يوجد في مسارح 
القر ن اللعامس قى . م مكان مرتفع يؤدي. عليه الممثلون أدوارهم » وبالتالي 
فإن الممثلين كانوا يقومون بأدوارهم هذه ي مساحة الأوركستره على 
نفس المستوى مع أفراد الكورس . 


ولکن مع ذلك فإن هناك بعض الشواهد والقرائن أو اللاسات الي 
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تجعلنا لا لستبعد وجود ١‏ خشبة مسرح ٠‏ أي مسارح القرن الللامس ق . م 
رغم أن ما تبتى من الآ ثار لا بعطينا الدليل المملي المد ں عل ذلا , 
وأول هذه الشواهد والقرائن أو اللابسات هي أن الكتاب القدماء الذين 
تكلموا عن المسرح اليوناني وتفاصيل بنائه كلهم أشاروا إلى وجود 
« حشبة المسرح » ي القرن اللحامس ق. م. وع ذللن فاه حب علينا › 
في هذا المجال » أن ندل في اعتبارنا أن هؤلاء الكتاب لم يكونوا 
معاصرين للقرن الحامس ق . م . ( وهو الةرن الذي شهد ازدهار الفن 
المسرحي ني بلاد اليونان ) وبا عاشوا وكتبوا كتابامم هذه في فرة 
لاحقة » وھکذا لم یکتبوا عن شي ء شاهدوه بأنفسهم . ومن هنا فس 
يكونون على حق فيما وصفوه » ولكن من جهة أحری قد پکونون 
متأثرين ما کان سائداً في a‏ 
(e. e a ARS‏ أو بروایات غر 
E‏ ني القرن اللحامس ق . م . 


ولكن إذا كانت كتابات الكشاب القدماء لا تعطينا شيا مو كثدا 
ثي هذا الصدد » فإن هناك شواهد وقرائن أخحرى بجعل وجود محشبة 
السرح » ي القرن اللحامس ق . م . أمرا وارداً . ومن بين هذه الشواهد 
والقرائن أن عدداً غير قليل من المسرحيات اليونانية اني وصلت إلينا 
نستازم وجود ١‏ حشبة مسرح ٠٠‏ وهو أمر نستطييع استنتاجه بسهولة 

من المحوار والواقت الموجودة في المسرحبات والي تشیر في کلبر من 
سطورها إلى أن الممثل کان يؤدي دوره في المسرحية في مکان أ کر 
ارتغاعا من ساحة الأو ركستره حيث كان أفراد الكورس بؤدون رقصابم 
وأناشید (* . كذللك فان وجود حشبة مسرح مر تفعة عن الأوركستره 


(ه) على سيل الثال + « اوديبوس الحاكم » للشاعر سوفوكليس » حين يتجم شعبه 
طیبة امام قصی اودپہوس پیدی لنا من کلامم اليه ( طالبين عونه وحکمته في آن بشع حہدا 
سس 
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کان ل بتعارض إطلاقاً مع ااه ار مواق امسر حيات المعروضة وهن 
ثم فليس هناك ما بضطرا إلى أن نتفي إمكانية وجود حشبة مسرح في 
القرن المحامس ق , م على نسق ما أمكن أن نتحةق من وجوده بعد ذالك 
في القر ين الرابع والثالث ق . م . 


وني ضوء هذه الاعتبارانتء فسأ كتفي بأن أقول إن بناء حجرياً مرتفعاً 
حشېة مسرح » يؤدي عله الممثلون أدوارهم قد وجد فعلا“ تي المسارح 
اليونانية الي بنيت ي القرنين الرابع والثالك ق . م آما أي القرن انامس 
فلا يوجد دليل مادّي على ذلك » ولكن من الحهة الأخرى لا يعي هذا 
نفي هذا الوجود » ولنا ان نكون على هذا الرآي أو ذاك : وإن كلت 
أميل إلى افتر اض وجود « خشبة مسرح ٠‏ على ارتفاع فليل ( وليكن مارا ) 
ي القرن الحامس تی. م ها عده من الدرجات تصل بينها وين سأاحسسة 
الأوركستره » تماما كا كانت خشبة المسرح في القرنين اارابع واثالث 
ق . م تتصل بالاورکسره بعدد من الدرجات 


د مدرجات المشاهدين 


اما القسم ال كبر من المسرح فكان يشغله المكان الذي يجلس فيه 
الشاهدون . وقد كانت البداية الطيعية لكان المشاهدين هو منحدر التل 


س 
لالاممم ) انه يلف تي مکان مرتفع ببحيث بسنطيمون يما ( ممئلين في الکورس ) أن روه 
ومن م بو جهو دشیم اليه ٠‏ والشيء ذاله يدو واضحا من حديثه اليهم اذ لإ بك 
آن یکن راقفاا في مکان مرتفع حتی پسنطیع ان پراهم چہما جتی کون لحدیشه اليمم الوقع 
ااطلوب ء وهو أمر بيؤكده انتتاؤه لشيخ سن بينهم ليخصه بالحديث » اذ أن اكان الرتقع 
بسهل على أوديبوس رؤية عدا الشيخ بوضوح وس ثم سرمه انعقائه لتوجيه الحديث اليه - 
كکدلك ېدو ن صر حية < القارعات ١‏ للشاعر اسكيلوس ¿٤‏ أن بنات دائاؤس ( والکكورس 
هثا يمشلهن ) سين يستجرن بيلك ارجوس + اتبا يضرعن الى شخص بقف تي مکان اعلى من 
اكان الذي بستمس فية + 


1  ناثويلا‎ ۲ء٦‎ 


أو مجموعة التلال الى بيط بساحة الأوركستره . هناك كان مجلس 
المشاهدون ليشاهدوا 2 ض امسرحباث ثي بداية افر ة الي شهدت 
هذه العروض » وبالتدريح بدأت الأمور تنطور بعض الشي ء فأصبحت 
هناك مقاعد حشبية جماعية تقام على هذه المخحدرات المحيطة بالاأوركساره . 
وانتهى الأمر ثي القرن اللحامس ببناء مدرجات من الحجر على هيئسة 
المدرجات الي نجدها ي الوقت المالي قي اللاعب الريآضية »> وهي 
مدرجات لا بزال عدد كبير منها باق حى اليوم قي آثار المسارح اليوانية 
القدمة . وهله المدرجات كانت حيط بالقسم الأكبر من الساحسة 
الداقرية ( الأوركستره ) يث تقار ب إلى حد ما من «خحشبة المسرح » ٠‏ 
لا صلا عله إلا مسافتان : واحدة من اليمين وواحدة من اليسار »> 
هما الفتحتان اللتان يدحل منهما أفراد الكورس إلى ساحة الأوركساره. 
2 عن المدرجات لفسھا فکانت › ھا ذ کرٹ ثل الرء الا کبر 
من الدائرة وكانت تخترقها من أسفل إلى أعلى عدة مرات على مسافاث 
متساوبة بستخدمها المشأهدون أي الوصول إلى أماكنهم أو عند مغادرة 
المسرح بعد التهاء عرض المسرحية . 


هذا وجب علينا ألا" نرتبط عفهوم الوقت المحاضر ني تقديم عدد 
المشاهدين الذين تتسعم مم هذه ادر جات . فقي الوقت اللمحاضر هناك 
مسارح لا تتسع لأكثر من مائة مشاهد آو مائئين » ورتا زاد اتساع 
المسبرح بحيث يستوعب جمسماثة مشاهد أو ألف + ولكته لا يزيسد. 
كثيرا» ثي أغلب المسارح » عن هلا العدد . آما تي المسارح اليوانية 
فقد كانت مدرجات المشاهدين تشع لعدة آلاف . غفي أثينه مثلا يتسع 
مسرح هیر ودوس اتیکوس ۸1)٥5‏ ل٥۲٠۲‏ لعشرة لاف مسن 
المشاهدين وقي مسرح ابیداوروس ٥rا۵2ام۴‏ ( لي شپه جزیسرة 
لبلوبونيسوس ) يتس المسرح الذي لازال قانا هباك لأربعة مشر ألفاً 
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من المشاهدين » وقاء وصل عدد المشاهدين في بعض الأحيان ( عندما 
عرضت بعض المسرحيات الكلاسيكية عليه في السنوات الأخيرة ) إلى 
عشرين ألا . والمسرح اليونائي الذي لا يزال قابا حى الآن ثي إفسوس 
Eph‏ ( على الساحسل الغري لأسيه الصغرى ) يتسع لحمسة وعشرین 
ألفاً والمسرح اليوناني الموجود ي اسبندوس ۸8٠١005‏ (وكانتمستعمرة 
يوانية على الساحل الجنوني اسه الصغرى ) يسح لائتين وثلاڻين : 


والسيب أي ذلك واضح »› وهو أنه بينما نذهب نحن إلى المسرح 
أي الوقت الحاضر للترفيه أو لتقيف › فإن المباريات المسرحية علد 
اليونان كانت جزءاً أساساً من احتفال ديي يشهده كل المواطنين › 
وهي مباريات لا تستمر إلا بضعة أيام ولا تعرض فيه كل مسرحية إلا 
مرة واحدة . وهكذا كان لا بد لكان المشاهدين أن يتسع لمذه الآلاف 
الي تشكل ني الحقيقة كل" عدد المواطنين أو ما يقرب من كل عدد 
المواطنين لي المدينة الواحدة . وهكذا كان طبيعياً أن يؤخذ هذا العدد 
ي الاعتبار عند ,اء المسرح . 


وتبقى ي ناية الحديث عن مدرجات المشاهدين نقطة واحدة . 
هي كيفية تمكن هل العدد الكبير من المشاهدين من سماع حوار المسرحية 
وأناشيدها . ذللك أن المساحة والارتفاع اللذين تشغلهما هذه المدرجات 
هما بالضرورة کبیران › هذا بينما لم تكن هناك في العصر ألقديم أية 
أدوات لتكبير الصوت . وهنا أود أن أقول أن هذه المدرجات كانت 


() ای كالب هله الدراسة المسابج اأوجودة قي هله المدن الأريمة وأول شيء استرعي 
نظره هو شخامتها والسامها كما شهد عددا سس المسرحيات اللاسيكية ( القديمة ) يشل 
على مرح هیرودوس اتيكوس ( في الينة ) ومسبرح ابيداوروس ٠‏ وقد وصل جور 
الشاهدين ليها الى الامداد الذكورة ٠‏ 


۲14 


تبی ي حضن تل أو جموعة لال تمع عادة ئي وضع يشکل ابزء 
الک كبر من الدائرة بحيث يصبسح تردد الصوت فيه واضحا إلى حد كبير . 

والذي يذهب إلى آي من المسارح الي ذ كرما من لحظات يستطيم أن 
يشاهد بنفسه تجربة مهلة تثيت ذالث : فالمشامد بستطيع أن بجلس في 
أعلى مدرج ي المسررح دم ذللی E,‏ اك متم بو ضوح الى جبو ب 
ورگ مز قها شخص قف ثي ساسحة الاو رکس ره > و 
هلا أن در بو ضوخ دان ولت قعاعترن #تاهتن س العمل 9 اسم 


أو اوځ امعان ) هما سسس مل أرض الا 

۴ القومات اليشرية لامسرح اليواني 
بعد اديت عن المرمانت. الادية لامرم ٠‏ والبي رأيا أا تتكون 
من الأو PE‏ وغر r nal af‏ وش الاس ك و ساس الا اهدین 1 


تقل الآن ى اديت عن ی دن لاقرات سه و شده هی الو مات 
البشر ية الي تنكو تنكو ت من الکورس ا و الخو چ ۽ اممثلين واأشاهدين 4 

| الکورس او ابو قة 

ابتدأ الكورس ي المسرسية البونائية كأهم موم بشريي ها . وكان 
هذا أمراً علبيعياً » فالفن المسرحى »> كا رأينا في مناسبة سابقة » ابعداً 
بهذه المجموعة من الراقصين والماشدين ٠‏ ثروي قصص الآفة والأبطال 
والأساطير ف آعیاد الله درو لیسوس وکا TA‏ ا فهر 0 ګر د 
تجسيد هذه القصص والأساطير الي يؤدبا أفراد الكورس . بعبسارة 


أحرى لم يكن هدف الئن المسرحي في البداية هو الشيل ني سهد ذاته . 
وإنما كان التمثيل عاملا“ مساعدآ هدفه إضفاء جو من الواقعية والتشري 


(۷) مشاهدة اسي ي مسر جي آبیداوروس وافسوس ۰ 
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على الأناشيد الي رلقيها الكورس . وهكذا كان من التابيعي . في ضوء 
هذا الاعتبار . أن يظل الكورس عتفظاً بالكان الأول ني المسرحية . 
ولكن بالتدريسج بدا الأمر يتطوّر ويأسذ شكلا جديداً . فبداً دور 
الكورس بقل تدريجياً ‏ بينما أحذ دور الممثل ترداد قيمته تدرجياً . 
وقد ابتدأً هذا التطور منذ أوائل القرن الحامس . حى إذا وصل إلى 
مپایته في القرن الثالث تقريباً كات دور الكورس قد اخحتفى مايا أو أصبح 
جرد شكل أو لازمة مسرحية لا موضوع "ها ثي البناء الدرامي المصرحية 
اطلاقاً , 


وحن نستطيع أن نتتبع هذا التطور الذي انحدر فله دور الكورس 
ني اتجاهين أو خطين رليسيين . فمن الناحية الكمية نجد أن ابغزء ا مخصص 
للكورس من المسرحية بدأ يضمحل تدريجياً . وحن نسنطيع أن نحس 
ذالك ابتداء من أواسط عهد الشاعر ايسخيلوس. ففي مسر حية «الضارعات». 
وهي أقدم المسرحيات الي حلفها لتا هذا الشاعر . جد أن دور الكورس 
يشغل لاثة أخحماس سطور المسرحية أو أكثر من ذلك بقلبل ء أما في 
السرحيات الأخرى الي جاءت بعدها من الناحية الرمنية (باستثناء مسر حية 
بروميئيوس أي الأغلال ) فإن دور الكورس لا يتعدّى ي التوسط نصف 
المسرحية . وتقل“ السطور المخصضة للكورس عن ذاك. ني .مسرحيات 
بنواقوكليس فنجدها صل إلى ربع أسطور المسرّخية في مسرحيي ١‏ إياس 
أو أجاكس »و « أنتيجوني » بينما تصل إلى السيع في مسرحيي « الكبرا 
و « فیا وکتیتیس » ٠.‏ فإذا وصلنا إلى مسرحیات:یوریبیدیس وجدنا دور 
الكورس يتدرج من وبع المسرحية كا في مسرحيي «عابدات باخوس ٠‏ 
و « الكستيس ٠‏ حبى تصل إلى الع فحسب ي مسرحية « أوريستيس ١‏ . 


فإذا تركنا الناحية الكمية جانباً وانتقلنا إلى الناحية النوعية جد كذلك 
اضمحلالا” تي الدور الذي کان يقوم به الكورس من حيث اتصال هذا 


Eh 


الدور تة أ جک أو مو ضوع م المسر حه . فقي امسر حات الير اجيدرة 
اول مال مسر جره Ea‏ کتبها إبسخيلوس . سد 
الملسرحية كلها تدور حول مصير هولاء الفتيات اللاجثات مثلهسن 
الكورس . أما الممثلون واللعوادث الي تتعلق بم فيأتون في مرتبة قليلة 
الأهمية اى حد بعيد . والڻی ء ذاته جده ي مسرحية « الصافحات » 
للشاعر ذاته » حيث تدور المسرحية كلها نقريياً حول موقف آفمات 
العقاب أو القصاص اللاني إعثلن الكورس _واللاتي يردن الانتقام مسن 
اوو لأنه قتل أمه کلیتمنسر | 


ولكن حى لي اعمال إيسخيلوس لفسه فإن المسرحيات الأخحرى 
جد فيها أن دور الکورس لم يعد مرتيطاً ارتباطاً عضوياً با مسرحية - 
وهو أمر حسه كذللك ي المسرحيات اني كتبها الشاعران سوفوكليس 
ویوریہیدیس ( وهما یأتیان بعد إيسخيلوس من حيث التر تيب الزمي ) 
وإنعا يتحول الكورس الآن ني الواقع إلى جموعة ١‏ تشهد » آحداث 
المسرحية في شيء من الاهتمام والتجاوب تعير صه بإلقاء جموعة من 
الأناشي وأداء عدد من الرقصات الناسبة . بحيث يتراجيع دور الكورس 
من عنصر أساسي قي حبكة المسرحية إلى عامل مساعد ي إبراز المغرى 
الأحلاقي أو الاجتماعي لأحداث امسر حبة واجاهاما . 


یل تطوراً چادیدا ٤‏ ي نفس ااام : ار المتأحرة للشاتعر 
بوریبیدیس . إذ هنا نجد آن دور الكورس يفقد حى 
بأحداث المسر حية والتعليق عليها ١‏ ليتحوّل إلى جرد #موعة تنشد أناشيد 
تتناول غبها بعض الأساطير الي لا علاقة ها رمو ضوع امسر نحية أو أحدامما 
إل" من بعيد. كذلك نجد آن الوضع القديم الذى كان فيه الممثلون 
والکورس یتبادلان احوار والحدیث قد قل إلى حد کبیر وأصبح الحوار 
أساساً بين الممثلين وبعضهم بينما لم يعد الكورس طرفاً إلا في ساسبات 


عنصر الاهتمام 


AN 


قليلة أو حى ادرة . وإلى جافب ذلك »› وي نفس الاتجاه : بجدآن 
قدراً كيرا من الآداء الغتاني ينتقل من الكورس (ااذي يدي دوره في 
ساحة الآوركسره ) إلى المثلين (انذين يؤدون دورهم فوق « نحشبة » 
المسرح) .وهكذا تفلص عدد الأغاني الثنائية المتبادلة بين الكورس والمشل 
أو الممثلين وقل" عدد سطورها » بينما حنت علها الثنائيات الغنائية بين 
الممثلين وبعضهم . 


وهكذا استمر وضع الكورض. في الالال من حیٺ أهميته › 
حن إذا جاء عهد الشاعر أجاتون Agathon‏ yجoli‏ بطرح جانباً اي 
ادعاء أو تظاهر بالربط بين الكورس والمسرحية » وينحدر يدور الكورس 
إلى جرد جموعة تقدم أناشيد لا عااقة ها بالمسرحية ني الفعرات الي 
تقع بین آشواط المسرحية أو ما نسميه ني الوقت الحاضر فصول المسرحية" . 
فإذا كان عهد أرسطو (الثلث الأخير من اتقرن الرابع ق.. م ) كان 
هذا الوضع قد آصیح هو الوضع السائد احتعار ف عليه فيماً حص دور 
الكورس ي المسرحيات . 


هذا . وما ينطبق على المسرحيات التر اجيدية ( أو مسرحيات الأساة ) 


بنطبتق كذلك على المسرحيات الكؤميدية ( مسرحيات اللهاة ) . وهكذا 
جد المسرحيات النسعة الأولى لأزستوفانيس ( من بين المسرحيات الإحدى 


۸) اجائون شاعر موحي أثيتي حمل على جاتزته الأولى في الباراة المسرحية في 
1 قم کیا پشیر الى دلك افلاطون في اورت + (Symposeon, 198 8) « qali‏ 
وقد کان آچانون آول شاعر مسرحي تراجپېدي بخترع شښخصیاته في احدې سرحیاته 
ولا بأخدها من الأساطير اليونائية كما كانت العادة عند شعراء التراجيدية كما يشير الى 
ذلك ارسطو ني حاب عن « الشير » (9 )۴0۴6۲K8,‏ . عن وفمه للكورس في هلا 
الوضع الثانوي راع ارسطى » نفس الكتاب ( غقرة ٠ ) 1١‏ هذا ولم يتبق لتا من اعمال 
هدا الشاعر الا آريعون سرا . 
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عشرة الي وصلت إلينا من مسرحياته 'لأربعين ) وهي المسرحيات اي 
كتبها ني أواخر القرن اللمامس ق . م » بظهر فيها دور الكورس بوضوح 
سواء من حیت القسم المخصص له السرحية ( أعيي عدد السطور ) 
أو م جت رياط لري روو اا . أما قي المسرحية 
ة وهي مسرحية « التساء ف الجاس الشعيي ( Ekkiesiazusae‏ 
ی کتبا في أوائل القرن اأر ابع ق .م (۳۹۲ ق .م ) فنلحظ تغيراً 
TT‏ الكورس قد تقنص ليقتصر على إنشاد ثلاثة 
أو أريعة آناشيد قصير ة ليس ها کر من علاقة جانبة بالمسرحية ( هي 
الحفيقة جرد تعلق ل ات کن الاستغناء عه دون أن يؤثر 
اك قي اسر ية عل لاطلا ف ,اما ي امسر ية : 'مالیة وهی « باو توس ١‏ 
Plutos‏ أو إل ار وة ) الي کٹبھا في ۳۸۸ ق . ا التساء ني 
المجلس الشعي ‏ بأربع سنواٹ 2ار اللخصصة للكورس 
لا يزيد عن أربعين سطراً ينشدها بين أشواط النوار ٠‏ وهي لا علاقة 
ها رضوع المسرحية إطلاقاً . وإذا كان الكورس قد ظل موجوداً ي 
عصر اي حم خحصص القسم الأساسي من كتابه ( الشعر ) عن الشعر 
املسرحي » وني عصر الشاعر الكوميدي ميناندروس ل0۸3۸ بعد 
ذللف ٠‏ فإن هذا الدور لم بکن له هدف ا کار م ن إنشاد بعض الأناشد 


بين فصول المسرحيات . 


ب - الممثلون 

عرفنا في مناسبة سابقة أن أناشيد الكورس كانت هي الأساس في 
الاحتفالات بأعباد «الدپو نيسيه » Donya‏ وهي أعياد الله ديو نيسوس › 
م تطور الأمر ني آواسط القرن السادس ق . م حين أدخل سيبس فكرة 
الممثل الذي يتقمص دور الشخصياث الي برد ذكرها في أثناء الإنشاد . 
كا عرفنا أن" الشاعر المسرحي ايسخيلوس قد زاد هذا العدد إلى انين 


Hb: 


ينا وصل لعدد إلى ثلالة ملين في مسرحيات سوفوكليس » وهي 
زيادة قفرت با مسرحبة اليونائية إلى نضجها من حيث المبكة الدرامية 
الحقيقية ء إذ آصبح ني إمكان الشاعر المسرحي أن بةدم مسرحية لاضجة 
بستطيع أن يتحرك فيها بقدر كبير من الليونة والسهولة ؛ فقد أصبح 
بالامكان أن يشترك هؤلاء الممثلين اثلاث ي حوار ي مشهد واحل ۽ 
إلى جانب الكورس الذي کان بشكل “١‏ بطريقة أو بأحرى » طرق رابا . 
وقد ظل" هذا العدد » على الأرجح » کا هو لم یزد إطلاقاً في یلال 
المراحل الي مر بسا المسرح اليوناني بعد ذلك . وإذا كانت بعض 
السرحيات توحي بغير ذلك » مئل مسرحية « أوديب أي كولولوس ' 
لسوفوكلبس الي توحي بأنأربعة نمثلين قد اشتر كوا فبها > أو مسرحية 
برلان الساء لأرستوفائيس الي توحي بان عدا کپبرا من المثلين قد 
اشنرلك فبها . فإن الندقيق العلمي أي هذه المسرحيات لا بلبث أن يوضح 
لنا ألا كانت لا تاج ني الخقيقة لأكثر من ثلاثة ملين . 


وهلا ری من ایر أن نق وفةة بسيطة + عند هلا العدد من 
الممثلين الذي التزم به المسرح اليوناي . فمن جهة لم يكن معى هذا 
وجود ثلاثة 'دوار (أدوار لئلالة شخصيات ) فحسب أي كل مسرحية ٠‏ 
إذ لم يكن هناك أي لعديد لعدهد الأدوار أو الشخصيات الي يقوم بجا 
هؤلاء الممثلرن الادث . وكان الأمر بسيطاً كل البساطة › فالمثلون اليونان 
کانوا بستیخد موك الأقنعة الي وضعو ما عل وجوههم ؛ ومن ۴ فزن 
٠‏ الممثل الواحد كان يستطيع أن يقوم بعدة أدوار ر بأدوار عدة شخصيات ) 
في المسرحية الواحدة . 


كذاك فزن هولاء المسثلين الثلاث كانوا م الذين يقومون بالأدوار 
الرليسية وني تقوم بالمحوار الأساسي ي المسرحية وكانوا هم وحادهم 
لذين يوصعوت بام ر مثلون ٠‏ ولکن هذا لم بنع من وجود آشخاص 


¥ 


"حرين لا حملون هذه التسمية.. ويقومون يدور الشخصيات الانو.ة 
الي .تلقى سطراً أو سطرين من حين آخر ثي المسرحية . كها لم كنع 
من وجود عدد من الشخصيات الصامتة الي يكون ظهورها على المسرح 
لازماً في سياق أحداث أو مواقف المسرحية . ولكن دون أن يشتركوا 
في الحوار . ومثل هؤلاء الأشخاص الذين كانو! يؤدون أدواراً ثانوية 
آو صامتة لم یکن هناك آي محديد لمددهم : 


إؤقدا نتج تعديد عد لين عن .نفس الفكرة الي سبق أن اشرت 
ليها » وهي أن السرح عند اليونان لم بكن سوى تجسيد لأناشيد بغوم 

a‏ ي البداية ء بل لقد كانت القمصص أو الأساطير الي تدور 
حوها المسرحيات ي العصر الذهبي للمراجيدية » معروفة للمشاهدين قبل 
أن يدخلوا المسرح لمشاهدما كسرحية » وبالتالي فإن دور المثل ظل في 
ذهن المشاهد اليوناني جرد جسد للاحداث والمواقف الي يعرفهاالمواطن 
اليوناني مسيتقا ويذهب لشاهد ما كجزء من الاحتفالات الدينية السنوية 
ومن تم لم يكن المشاهد البوناني حاجة إلى عدد كبير من الممثلين لسكي 
يلقوا الضوء على جوانب المسرحية وتفصيلاما  .‏ 

وقد كانت هناك بالضرورة نتائج سابية لتحديد عدد الممثلين » أهمها 


٣‏ (4) هدا الحكم لا يطبق › بطبيعة الحال » على المسرحيات الكوميدية التي كانت 
مؤضوعابها تؤخد من تناقضات المجمع الذي يميش فيه الشاعر أغملا ٠‏ ولكن مع ذلك اقشد 
التومت المروض السرحية الكوميدية نفس عدد الممشلين الثلاث . وهنالء عدة آسيابه' يمكن 
آن تقدم في هذا الصدد : اولها أن الشاعر المسرحي الكوسيدي كان ياخد محون المسرحية 
من المشاكل اللي يعيشيا مجتمعة قعلاء ومن ثم فهي من هلاه الزاوية معروفة سلفا للمشاهدين 
( كيا هو في حالة الأساطير في المسرحية النراجيدية ) . كذلك فان اليونان كاتوا » كيا 
سنرى » بد أتقنوا التمبير السرحي س خلال ثلائة ممثلين فعسب فلم يشمروا يحاجة الي 
زيادة عددسم ء وأخيرا » وليس ”خرا ؛ فان الفكرة الأساسية التي ابتدات بالممشل كمجرد 
مجسد لشيء أساسي وهو اناشيد الكورس » يبدو أنها للت ميطرة على اذعسان 
اليونائيين > كتقليد »؛ حتى بعد أن تراجع دور الكورنى الى الربة الثائيية بعد الممشل ء 


۱۸ 


أن انتأثير أو الانطباع الواقعى انذي نستطيع أن حصل عليه الآن مسسن 
المسرحيات الي يدور فيها الحوار بين عدد كير من الممثلين لم يسكن 
موجودا ئي المسرحية البونانية . كذللت فإن عدداً من المواقف الضعيفة كان 
لابد أن يوجد نتيجة لهذا التجديد. فمن الطبيعي أن بعض المواقف كانت 
تستلز م وجود مثل رايع بمثل شخصية رئيسية كان لا بد ان تشرك فسي 
الموار قي نفس المشهسد » ولكن الترام المسرح اليوناني بثلاثة مثلسين 
فحسب كان يقف عقبة ي سيل ذلك . 


ولكن مع هذا فان قلة عدد الممثلين كانت له مزايا كثيرة.ففي المقام 
الأول تجد أنه » إذا كانت زيادة عدد الممشين إلى ثلائثة قد أتاحت الفر صة 
لسهولة العر كة المسرحية وسرعتها »> فإن عدم زيادة المشر كين في الحوار 
ثي المشهد الواحد عن هذا العدد قد جعل هذا الحوار بمتاز بالر كيزء ومن 
ثم بالوضوح والبساطة ‏ وهو أمر يصح مناسبا إلى حد كيسسير فسي 
المسرحيات التراجيدية بوجه خاص وهي مسرحيات لا عكن أن تحتفظط 
بجديتها آو بايقاعها الأساوى إذا ضاع التأثير المطلوب نتيجة لتداحسل 
مكشف ني الحوار آو لسرعة لاهثة في حر كته . ومثل هذا الأمر لا بد أن 
ينتج عن اشارالك عدد كبير من الممثلين ثي الحوار ثي المشهد الواحد. 


كذللث فان لحديد عدد الممثلين الرئيسيين بذا العدد القلبل الذي لا 
يتجاوز ثلائة كان معناه في الحقيقة أن المجتمع اليوناني کان بامكانه أن 
تار من كانت له قدرات تمثيلية عظيمة فعلا » دون أن يضطر إلى قبول 
قدرات متوسطة أو ضعيغة : كا بحدث حين يكون عدد الممثلين‌المطلويين 
کبیر .وقد کانت‌مثل‌هذه القدرات‌التمثيلية العظيمة لازمة فعلا في المسرح 
اليوناني . ذلك أن المماحة الواسعة للمسرح الي كانت تتسسع 
لعشرين أو ثلائين ألفاً ر أو أكر أحياناً ) من المشاهدین » كانت تتطابب. 
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مثل هذه القدرات الفاة من الممشظين الذين كانوا لا بد" أن جوا مو ية 
کبيرة في ابراز مدلول حرکاہم ثي هذه المساحة الواسعة وامام هذا 
العدد المائل ( الذي يصبح معه حجم المثل بالنسبة لامشاهدين الجالسين 
ي الصفوف العليا من المدرجات لا يزيد عن حجم الإصبع ) وي زعطاء 
أصواتيم الثبرة القوية الواضحة العبّرة عن الانفعال بالحدث أو الموقف , 

وقد کان المثلون فعلا" إعرون بفترة تدريب جادة ومكثفة إلى حد 
کبیر » ومحاصة في تدريب ا على الطبقات والتاثرات المتعددة 
والمختلفة . فالممثل الواحد كان عليه ؛ كا عرفنا ء أن يقوم تي المسرحية 
الواحدة بعدة آدوار لشخصيات مختلفة » بعضها لأشخاص من الشباب . 
وبعضها لأشخاص من المستين » وبعضها من الرجال » وبعضها من 
النساء » وبعضها من طبقات ارستقراطية أو نبيلة والأحرى تثل الطبقات 
الشعبية وهكذا . كذلك فإن المساحة الواسعة للمسرح › إلى جانب وجود 
الأقنعة على وجوه الممثلين" . لا تجعل ثي إمكان الممثل أن يعبر بحركات 
وجهه عن انفعالاته . ومن تم فإن الصوت (إلى جانب حركة الجسم إلى 
حد ما ) كان هو الوسيلة الرثيسية لإبراز الانفعال الذي يريد الممثل أن 
يو صله الى چمهرر المشاهارين . 


ر : 

DÎ‏ في .مناسبة سابقة ( انظر أعلاه في هدا الباب ) أن أحد فوائد ( أو فضي 
الواقع ضرورات ) استخدام القناع هي ان المثل الواحد كان يقوم بعدد من الادوار ٠‏ ولكن 
القناع كان له اسشخدام اساي آخر . فالأيعاد الضخمة للسرح لم تكن لمح القسمالأكير 
من الشاهدين برؤية التعابير على وجه المثل 1 أو حلي وؤبة الوجه لقسه بوضوح ) + ومن 
ققد كان القثاع بحجمه الي بريد عن حجم المتل » وبألواله الواضحة ( والمارخة 
أحيسانا ) وبالتعبيسر المرسسوم عليه ) بين طبيعسة المشل ( لبيل » ذكي »> شسرير »؛ 
ساج ٠.٠‏ الخ ) ٠‏ 


I. 


ج المشامدون 


وآنہى هذا الحدبث بكلمة سربعة عن جمهور الشاهدين في المسرح 
الوناني . وني هذا الصدد فإن المشاهدين المسرحياث الرونانية كانوا 
و ن عن المشاهدين المسرحيات لي العصر الحايث ي آم 
فضي" العصر الحديث يذهب المشاهد ليشاهد المسرحية الي تروقه ثي آي 
وکت من أ قات الستة سبد الر فيه أو المتعة الذحنية أو النقبە ثي بعس 
الأسعيان »> وينتهي الأمر عند هذا . أما عند اليونان فقد کان الگمر تاا 
إلى سد بعيد . فقد كانت العروض المسرحية اليوثانية أي حقيةتها مباريات 
مسر ية بول الشعراء المسرحيين وبعضهم » وكادللك بين المشلرن وبەضهم › 
و نذه كانت تشكل جزءا من احتفالات دينية ء هي الا حالات بأعياد 
الإله ديو نيسوس ٠‏ الي تستةرى موسماآً لا يزيد عن عدة أبام ي السنة 
کاپا . وکات من حقی کل ااراطنن ( ودن واجبهم ) أن محضروا هذه 
الاريات امسر ية ٠‏ وكائوا بالفعل حريصبن على هذا الحضور 


وقد کان معی هذا أن جمهور المواطنين بالكامل تقریباً کانوا 
بمحضرون هذه المسرحيات . وكات اادولة تضم هذا ي اعتبارها بشکل 
واف . كانت تغلق المصالح والمحاكم حى ك الواطنون من 
الور > ا كانت تفرج عن المسجولين ي أيام الاسحتفالات حسى 
پستبھو | م الأشعرون أن يشاهدوا هذه الاحتفالات مما فبها مسن 
المسر 8 کادلاف كانت الدولة تتفل بشکل مباشر بدفع نکالیف 
اللمشاين باقع بجو اثر اوو من الثبارين سواء من ألشعراء الى 
أو من الممثاين ٠‏ بينما سنت الدولة القوانين الي كان الأغنياء عقتضاها 
و بدنع ا اللازمة لتدريب أعضاء الوادت (ابوقة 
الكورس ) . وفوق ذلاف نقد كانت الدولة تصرف للفغراء 
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مبلغاً صغيرا بمكنهم من حضور هله المسرحيات » حى لا يكون فقرهم 
سيا ئي حرمالہم من هله المناسبة الدينية المقدسة : 

وقد كان التصرف فعلا“ يسير على هذا اللحط » وهو اعتبار هذه 
الملسرحيات جزءا من مناسبة دينية مقدسة لا يكفي أن تخضع اللقوائين 
العادية الي تحكم التصرف بين المواطبين ثي الأوقات أو المناسبات العادية . 
فالسرح ي آيام عرض المسرحيات كان يعتبر مكاناً مقدما تحكمسه 
قوائين خاصة وصارمة . وتي هذا الصدد فإن لدينا » على سبي الخال > 
حالة حکم فیھا بالإعدام على شخص اسمه کسکلیس 68ا)اوم!» 
لمجرد أته اعتدى بي أثناء عرض المسرحبات بالضرب على خصم شخصي 
له . كذللك كان حكم الإعدام بنفذ على من يطرد شخصاً من المشاهدين 
من مکان مجلس فيه حی ولو کان مجلس خحطا ني غیر مکانه . 


على أن هذا ابحو المقدس الذي .كان حيط بالءعروض المسرحية لم 
يكن معناه أن المشاهدين كانوا مجلسون ني خحشوع وكأن على رؤوسهم 
الطير » إذا جار لي أن استخدم هذا التعبير . وإنما كان هثلاء ببدون 
استحسانهم آوأستهجانهم للمسرحباتوالمشاهد الى يشاهدو نها . وقد كانوا 
يبدون ذلك ي كثير من الصراحة والمحيوية.ففي حالة المشاهدالي تعجبهم 
من المسرحيات كثبرا كانوا يعبّرون عن إعجابم بالتصفيتق أو بالأصوات 
أو بطلبات الاستعادة . وني حالة استهجالبم لمسرحية أو مشهد أو نشيد 
في مسرحية كانوا يعبرون عن ذلك بدق كعوبہم على جوانب المدرجات 
الي يجاسون عليها أو بالتصفير وني عض الأحيان بقذف الشاعر أو 
الممثلين بوابل من الحجارة » وكثيرآ ما كانوا بصرون حين لا تعجبهم 
السرحية اطلاقاً بن يوقف عرضها قبل ان تنتهي مشاهدها حى ولو 
كانت في أول أو ثالي مشهد من هذه المشاهد . 

وقد کان هذا الاستهجان یم لأکر من سیب . ومن بین الأسباب 


۴ 


الرئيسية سيان : الأرل سبب في صرف بتصل مدى الإبداع الفي 
للشاعر أو مدي نحاح المثل لي أداء دوره سعركة أو إلقاء - فإذا قل 
نصيب الشاعر أو الممثل من هذا الإبداع > كان ذلك سباً مباشرآ ُي 
إظهار جمهور المشامدين لاستهجا م باأططارق المختلفة الي تتدرج من 
الفتو ر ني استقبال المشهد » إلى ضحكات السخرية » حى تصل ي النهاية 
إلى قذف المثلين والشاعر بالحجارة وطلب سحب العرض المسرحي 
کا أسلفت . أما السبب لحر فھو أن بكرن ني المشهد تعريض حاد 
. بالعقائد . وحقيقة إن اليونانيين كانوا غير متزمتين فيما محص المساس 
الطلفيف بالعقائد أ و القصرفابت الدينة إذا كان هذا حدم فكرة أو فكاهة 
تأتي عر ضا ي المسرحية . ولكن المشاهدين كانوا يثورون فعا إذا اعتقدوا 
أن هناك مساساً حاداً بعقائدهم الدينية أو بالأخلاقيات الي بعتنقوا . 
ولدينا مثالين عن حالتين في هذا المجال : [حداهما جدثت مح الشاعر 
الأر اجيدي ايسخيلوس » حيث اعتقد المشاهدون آنه بعس العقيدة الدينية 
بشکلل حقیقی . فاحتج المشاهدون بشكل يېدو أنه کان على قدر کبیر 
من a‏ اض طر الشاعر أن چري وغتمي ديح الإله دیو نيسوس 
ر المذبح كان ارتفاعاً صغيراً قوم ثي. وسط ساحة الأوزكستره) م 
يو ضح للمشاهدین أنه لم يكن يعي شيد شيا ما اعتقذوا أنه. بعليه . والشيء 
ذاته حدث مع الشاعر الراجيذي بوریبیديس أي مسألة مشابة ولكنها 
تمس أو اعتقد المشاهدون آنا عمس ۰ الائب الأحلائي > واضطر الشاعر 
أن يشرح المشاهدين أنه لم يقصد شيت من ذلك قبل أن يسمحوا عرض 
اك يكر + 


هذا . ولم یکن الاستسان أو الاستهجان هو کل ما کان يصدر 
عن المشاهدين» فقد كانوا إلى جانب ذلك ءلى قدر كبير من الوعي . 
لقد كانوا محفظون عن ظهر قلب مقاطع طويلة وكثيرة من المسرحبات. 
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الي كانت تعرض › وكانوا يقبلون على قراءتبا بصفة مستمرة بعد أن 
بم عرضها . وحن نستنتج ذلك من أن عدداً من اسر حيات الي كتيت 
E :‏ اا مسر حیات سابقة پعرضها 
الشاعر ي وضع له مغزی في مشهد أو اکر من 'مشاهد «سرحیته . 
ومثل هذه المقاطم كان لا يمكن أن يكون ها أي وقم لدى المشاهدين 
ذا لم يکو نوا على علم سابق بها » وبحخاصة إذا كانت سطوراً أو مقطوعات 
جادة تستخدم » على سبيل السخرية » في موضع خفيف أي مسرحية 


کومیادیة . 


وقد كان هذا الوعى من نامحية » وارتباطه بالملاسبة الدينية الي کان 

اليو تابون بنفعلون با فاد“ من ناحية رى > هو الذي عل المشاهدين 

بحتملون ابلحلوس على المدرجات الحجرية ليشاهدوا مسرحية بعد 
اليوم من شروق الشمس حى غروہا. بعاد يوم ۰ حو 

تنتهي الآيام المخصصة المباريات المسرحية . وهي الي كانت ت 

٤‏ بحتملون العدد المائل من المسرحيات الي E‏ تعر فس ع 

ئي هذه المباريات دون ملل ء بل والمشاركة فيها ا حيوي استحساناً 


أو استهجاناً على نحو ما مر بنا من قليل . 


At! 


البا بالا ت 
الفكر الساسي اليوئاني 


هید 


قبل أن أتحدث عا أنجزه اليونان ني مجال الفكر السياسي وه“ أن 
أشير إلى نقطة أو نقطتين . وي هذا الصدد ربا کان من الحیر آن بدا 
بالتمييز بين الفكر السياسي والنظام السياسي منعاً للالتباس . فالنظام 
السياسي هو النظام القام أي المجتمع فعلا" يكل مؤسساته الي تسير أمور 
الجتدع موجبها سواء أكانت هذه هيثات تنفيذية أو مالس نشريعية 
أو ہیا ملکا حا کا أو وضعاً راسيا أو غير ذلك › "کل ما يستتبعه هذا 
من قوانين مكتوبة أو متعارف عليه تحدآد الحقوق والواجبات وطرق 
التصرف حى سیر جهاز الحكم ني طريقه المرسوم له . أما الفكر السيامي 
فهو الفكر الذي يتعرض للنظام السياسي القالم » اتفاقاً أو اختلافاً معه ء 
أو يتحدث عن النظام السيامي الذي ينبغي ان بکون > وهنا یکون الحدیث 
عادة عن الأسس النظرية أو البادئ أو الأركان الي يوم عليها أو ينبغي 
أن يوم عليها هذا النظام أو ذاك . كذالك ليس من اللازم أو من الوارد 
في كل" الأحوال أن بتخذ الفكر السياسي شكل النظريات التبلورة الكاملة 
الي عرض کل شي“ وتعحلتل کل شي + . وإنما فد يكون هذا الفكر 


١١ اليونان س‎ fo 


ااا أو موتفاً نستنتجه بشكل مباشر أو غير مباشر من مقال أو نقش 
أو قصيدة أو مسرحية أو أسطورة أو أغنية أو أية صورة جرى من 
صور التعبير طالا كان هذا الاتجاه أو الموقف يتصل بنظام أو تكوين 
سيامي موجود فعلا" أو احتمالا" أو تيا » وبغض” انظر عن الطريقة 
الي تظهر بها صورة التعبير عن هذا الفكر , 

وي جال الفكر السياسي نيز اليونان عن غير هم من الشعوب القديعة 
سواء من حيث القدر أو الكمية الي خافها لنا المجتمع اليوناني من هذا 
الفكر . أو من حيث كسر النطاتق الديبي الذي أحاط ذا الفكر ثي 
المجتمعات القديمة الأخرى وما بنصل بذاك من مثاليات ثابتة » إلى معالعة 
الغومات الفعلية أو الواقعية المتطررة الي بقوم عليها أو ينبغي أن يقو 
عليها بتاء المجتمعم أو الدولة دى إلى هذه النتيجة عدد 
الظروف بعضها يتصل بالجثمع اليوناني وبعضها بحصل بالمجتمعات 
الأحرى الي سبعته أو عاصرته على مسرح التاريخ . 

ففى حال هذه المجتمعات الأحرى . جد أن الاستقرار الاقتصادى 
وتز كز مورد 'لإنتاج الرئيسي أي يد طبقة واحدة ( هي الطبقة الحا كة ) 
أدى إلى تضخم سلطة الدولة على حساب حرية الفرد . كذلك في ا 
البدوية الي دفعتها ظروفها المعيشية العسيرة إلى التنقل المتمر ي 
ا0 د E‏ 
ES‏ 
ين الدولة تمالة ي الطبعة الحا كمة » والفرد مثلا" في الطبقة المحكومة- 
وهو جال الفكر السياسي . أما المجتمع ليواي » > فان الظروف الي مر 
ہا في تطوره فتحت الباب على مصراعيه أمام هذا «الحوار» » الأمر ا الذي 
آدی إل ظهور الفكر السياسي وتطوره ابشکل مطرد. فالمجتمع اليوناني . 
دون أن يصل إلى حد" الإعسار الذي عرفته المجتمعات البدوية » لم يعرف 
ي عمومة الاستقرار الاقتصادى الكامل الذي نسيطو فيه طبعة واحدة على 


۹ 


مورد الإنتاج الريسو, بصنة و أو على الأقل لفتر ات طويلةء ونا 
توزعت فيه موارد الإنتاج بين "كر من طبقة وبشكل متتايم ٠‏ ومن م 
لم يكن هناك الفرصة الكاملة لتضخم سلطة الدولة مثلة ني طبقة واحدة 
على حساب الطبقات الأخحرى › وإنما كان المجان مقتوحا للمساومة 
الاجتماعية بين الطيقات اللا كة والمحكومة ولإعادة العرازن بينها كل 
عتّت متغير ات جديدة » ومن م للأفكار الي تحدد العلاقة بين الفسرد 
والدولة 


کذلك أد ّت ظروف المدن البونافية إلى تعاقب نظم الحكم فيها أي 
کشر من السرعة وکٹیر من التلاحق کما ریا ت حدیث سابسق »› 
فقد تعاقبت على غلب هذه المدن حمس نظم في ثلاة قرون ( الثاني 
إلى اللحامس ).. وكاتت سرعة التغير ي بعض الأحيان بالدرجة الي 
يعاصر فيها المواطن كار من نظام بينما يسمع من شاهد عيان مسن ابليل 
السابق له عن نظام آحر على الأقل" » كا دى الاتصال التجاري النشط 
عن طريق التوسع والتجارة إلى أن بحتلك اليوناني بأكر من جهة وأن 
يرى » نتيجة لذالك»أكر من نظامانظم ابمىكم الي عرفها أوسمع عنها . 

وقد كان لذالك كله أثره في تفكير اليونان » إذ كان من الطبيعي 
تحت هذه الظروف أن يغارن الأثيني بين هذه النظم وأن بناقشها مع غبره 
وعاصة أن وضع هذه المدن الصغيرة كان يسمح بسهولة الاحتكساك 
المباشر المستمر بين المواطنين . وهكذا بيات الظروف الي أباحت الوعي 
البوناني ابحماعي أن ينمو وأن ينضج » ومن ثم الفكر السياسي أن ينمو 
ون ينضج »› وهو الذي يدور أساسا حول التوازن بين الفرد والدولة . 


١‏ مرحلة الفكوين 
المرحلة الأولى من مراحل الفكر السياسي عند اليونان » نستطيع أن 


¥ 


نطلتق عليها اسم مرحلة التكوين » على أساس أن الأفكار الي شهدنا 
هذه الرحلة تتصل بانقومات أو الأركان الأساسية للنظام الدي ينبغي أن 
يسود المجتمع اليوناني. وعو ما إعكن أن تسميه بالتكوين الهيكلي للدولة. 
وقد كان الفكر السياسي اليواني تي هذه المرحلة يدور داحل هذا التكوين 
العام دون أن يتجاوزه تحديد الوسائل الي مكن أن يطبق من خحلالهاء 
1 ا أية تفصيلات تناقش الامجابيات والسلبيات المتصلة بده الوسائل. 


| هومیروس e‏ المنظم 

وأول أفكار تتعلق بذا التكوين "لهيكلى أو هله المقومات الأساسية 
للدولة مجدها بين سطور ملحمتي لإلباة والأدوديسية المنسوبتين إلى 
هوميروس »› أول شعراء الملاحم عند اليونان . ولكي ندرك أبعاد هذه 
الأفكار أستعيد بشكل سريع الأحوال اسائدة ي المجتمع اليونافي ني الفثرة 
الي شهدت نظم هات الملحمتين . وهی أواسط القرن التاسع ق . م .ي 
تلك المرحلة كان المجتمع اليوناني ر إمرحلة انتقال أساسية في تكوينه . 
فقوة النظام الملكي كانت تتراجع بعضس الي ء وقوة الطبقة الأرستقر اطية 
من أصحاب الأراضي ازراعية وار عوية كانت تتزايد بعض الشي ء بحيٺ 
نستطيع أن تقول إن الطرفين كانا ني طريقهما إلى نوع من التعادل في 
اقتسام السبيطرة غلل مقدرات الأمور ٤‏ المجتمع . ولکن هع ذللف فان 
هذا التعادل لم یکن قد تم واتفق علیه »> ونما کان لا یزال مثار شد 
وجذب قد يصل أحيانا إلى الصراع لسافر بين هلين الطرفين: هذا بيدما 
كانت طبقة العامة لاترال بعيدة عن الاشتراك ي تصريف الأمور . كذلك 
فإن الجتيع اليوناني آنسذاك کان چو عة من التجمعات القبلية أو 
السكانية ني طريقها نعو التكتل" الذي انعذ ني النهاية شكلل المدن البونانية 
الي أصيحت لكل" منها صفة الدول مكلا ومضمونا ۽ ولکله ام یسکن 
قد ول بعد إلى ماية هذا الشر ط . وي ضبوء هلا اا لوضع نکون في 


TTA 


الققة A ET‏ ن کان مسار و آضح المعال وسن م 
س تطلعات هذا ا اتطلعات تدور معرل شیر تى المقو مانت الهيكلية 
أو الأساسية لله مستقر 


وقد جاءت الأفكار السياسية الي نستطيع آن نستنتجها من الملحمتی 

المنسوبتون إلى هرميروس هعيرة في الوأقع عن هذه التطلعات . وي حدود 
هذه الافكار تدور الإشارات .الى وردت في هاتين الملحمتين حول أريعة 
آر کان ار قر مات ادد هاو الق مات هو المقوم السياسي ء وي هذاالصدد 
نستنتج من شعار حومير وس »وهي آشعار تعکس تطلعات المجتمم اليو ناني 
آنذاك٤‏ إن هذا المجتمع لم یکن يتطلع إلى إحداث نغيير حقو ضعا سياسا 
جديدا ء وإعا إلى الوضول إلى نوع من الاستقرار الذي قق السسلام 
الاجتماعي في حدر د الوضع السياسي القام فعلا آنذاك . وهنا نجدهومير وس 
يقول على لسان أو ديسيوس . ملك إثاكه موا ١‏ إن الملوك ١‏ لهم 
عزمم الي يساندها الإله زيوس » " وحين ينشب الصراع المسلح بين 
أوديسيوس وبين الأرستقراطيين نجد الشاعر يصرر الإلهه أثينه وهسي 
تبقل إلى بها زيوس ٠ء‏ كبر الآنهه ء أن يضع حا لقتال وضراوته' 
ومرارته حى « يتنشر الوفاق والسلام في ربوع إثاكه » "' . والشاعر 
يشير ي مکان خر إلى الوسياة المححضرة الي تحقسق الرفاق والسلام 
المنشودين ‏ هذه الوسيلة هي مناقشة الأمور في الاجتماعات الي تعقد ني 
ساحة المدينة . أما عن طبقة العامة فوضع. أفرادها هوأن بحضروا هذه 
المناقشات دون أن يشتر كوا فيها بالر أي أو النقد ء وإنما هو حضور صامت 
لا يتعدآى مراقبه سير الأمور عن كثب . 


Hiacdios : HM, 1398. 
Odysseia : XXIV, 473 - §. 
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والمقوم الثاني اللازم لقيام تمع مستقر منظم » حسبما نرى أي شعر 
هوميروس » هو الاقتصاد النظم الذي بقوم على أساس ثابت نظهر فيسه 
مرارد من الزراعة والرعي بشكل أسامي ( إلى جانب قدر ضثيل مسن 
التجارة والصناعة لتغطى حاجات المجتمم . ومن خلال عرض الشاعر 
للتفاصيل المتعلقة ببذين الموردين نشعر آنا بصدد أمر بقرم على شيء كثير 
من المعرفة والدقلة والعمل المنظم : وهو يبرز هذا الاقتصاد المنظم على 
أنه الأمر اللاثق بالمجتمعات المتحضرة ويبدو هدا المعنى واضحا حسين 
يتحدث الشاعر » على لسان أوديسيرس » حديثا فبه كثير من الزراية عن 
قبيلة هجمية تيلها في ملحمة الأوديسية هي قبيلة الكيكاو بيس #5مه!)ر» 
الي كان آفرادها يعتمدون تي اليصول على حاجابم اليومية على 
٠‏ تجمعونه من تار النباتات البرية فحسب " , ٠‏ 

هذا عن المقوم الاقتصادى للمجتسع المنظم li‏ عن المهوم الثالث ٠‏ . 
فهو بخص" ابمحانب الدفاعي والشاعر يشير إلى هذا المقوّم ضهنا أثناء وصفه 
لامدن الي عرض لها ي ملحمتيه . حفيقة إن استعمال الشاعر للمظة مدينة . 
واه لا يعطى معنى الدولة » وهو المعنى الذي اكتسبته هذه الكلمة في 
الفر ة التالبة للعصر الهوميرى ( عصر هوميروس ) والذي أصبح فيما بعد 
عاما على نظام الدولة في بلاد.اليم نان » وحقيقة إن" هذا الاستعمال الذي 
يبر زه الشاعر لا بتعا بوصاف الدينة كيرا عن المعنى المكاني الصرف 
المدينة » وهو المعنى الذي تصبح فيه المدينة مكانا للسكنى مثل أية مدينة 
بالمغهوم الشائعم - ولكنا مع دللك نلمح بين الصفات الي يربطها هوميروس 
بالمدينة الي يتعرض لذ كرها صفة تظهر بشكل تمر كالما لازمسة لا 
يمكن الاستغناء عنها . أن هذه المدن تذ كر إمعنى أماكن للإقامة فحسب» 


Od: IX, 105-15. . < 


ا 


إلا" أا لبست أماكن عادية كتلاث الي تقوم عليها التحمعات القہلية 
والسكانية قبل أن تتحد تي هيئة مدن » واليي كتير ما كانت تتعرآض 
لاإغارة أو الهجوم من جير انما دون أن يكون لها من وسائز الدفاغ غير 
سواعد أبناء هذه التجمعات . وإنما تقع المدن الهوميرية داتما ني مكان 
حصن يفوم عادة على مر تفع من الأرض . وحيط بها سور تتخذه وسيلة 
للدفاع باد أي مغر u‏ 

كذلك فإن المدينة » كما تظهر ي آشعار هومیر وس ٠‏ ليست مکانا 
مفتوحا » ونما ہا حصن فوق آعلی مکان فیها وتزید من لحصپنها جدران 
عريضة تحميها من آي هجوم » ذات أبواب لايستطيع أن بفتحها إلا أهلها 
من الداخحل . ولعل خير ما بمثل لنا مناعة هذه المحدران هر أن الأخحيين 
( الاسم الذي أطلقه هرميروس على اليرنان ) لم يستطيعوا أن بخترقوا 
چدران طرواده بسلا حهم وله , وإغا اضطروا لى اليدعة الي تجسدت 
في صورة حصان طرواده الأسطورى . وهكذا يسترعى القوم الدفاعي 
انتباه الشاعر ني وقت بدا اليونان فيه بحسون بازوم هذا لموم لقيام المجتمع 
الحديد » وإن لم يظهر بشكل تحليلي وبصورة ناضجة كأحد العناصر الي 
تقوم عليها فكرة الدولة . 

,م بآني المقوم الرابح للمجتمع المنظم ا لستخلصه من ملحم 


الإلياذة والأوديسية > وهو اأروابط الاجتماعية النظمة الى ا 
وجودها بين أفراد المجتمع التحضر سواء الخدت هذه الروابط شكل 
قوانين موضوعة : أو تنظيم عائي أو تقاليد تر عاها الا هة وتفرض احر امها 
على ابمميع . وهنا يتحدث الشاعر عن أوديسيوس وقد جلس مم ملك 


(6) عن الكان المرقفع : .4“ 291 IL. : VI,‏ 


عن الحصن الوجود قي قمة المرتفع والسوو الدي يحيط بالمدينة 
IL. : XXI, 168 - 69, 172.‏ 


| 


إحدى الحزر الي قذفت به الأمراج على ساطها » فيصر لتا الماث وهو 
تال آودسیر سن عن مغامر اتد ف لاطا س ر فکر اشاعر فما حص 
هذا المقوم وضرورته المجتمع احفر . حيث يسأل الملك ضيفه ١‏ هل 
التقيت ٠‏ فيمن التقيت بهم + بقبائل همجرة لا تعرف النظام أو القانون : 
أم كان من حظلك أن تلقى أقواماً طيبين بعطفون على الغريب ويخشرن 
اہ ؟ ٠(۲‏ 


هذه هي العناصر الي تظهر في لناب شعر درمیروس . ورجیعها 
تشير إلى مقومات المجتمع المنظم كا يراها ولحس با الشاعر . وني 
الواقم کا کان براھا وح بہا الیونان الذدين انوا يستمعون إلى أشعار 
هوميروس ويتغنون. وبطربون هما ~ وهي أي الوقت نفسه مقو مات أساسية 
لا بد من توفرها أي أية دولة . ومن ثم فأعتقد أثي لا أجاوز الصراب 
كرا إذا رأيت فيما ورد ي هذه الأشعار من إشارات بداية لتبلور 
مفهوم الدولة عند اليونان . ولعله لا يكون من الإطالة الفارجة في هذا 
الصدد أن أنقل منظراً من مناظر الأوديسية يتعلق بقبيلة الكيكلو بيس الي 
أسلفت الإشارة إليها » وني هذا المنظر بحاول الشاعر أن يافت الأنظار 
إلى ابتعاد هذه القبيلة عن البضارة ؛ مبرزا بالف : عن طريق الممارنة 
بعض مقومات المجتمع المنظم . والكلام هنا على لسان أوديسيوس : 

١‏ م وصلنا إلى أرض الكيكلوبيس . وهم قوم قساة جفاة لم تشرق 
عليهم شمس الحضارة » فهم لا جهدون أنفسهم في حرث الأرض أو 
إنبات الزرع : ونما يعتمدون في ذالك على ما ترمي به المقادير في طزيقهم : 
وکل ما جحتاجونه من محاصيل هر من النرع البري الذي ينمو وحده ۾¿ 
دون أن ڀږذروا له حا أو يفاحوا له أرضاً . والکیکلو بیس ليست لدیہم 
ساحات يجتمعوت فيها المناقشة والنشاور أي الأمور . كذلك ليست لديم 


Od, : Vill, 575 = 6. 1 (4) 


ا 


قوانين موضوعة أو تقاليد ثابتة . وإ نما يعيشون في كهوف جوفاء في ذرا 
ابلحبال حیث یتصرف کل منهم هما یروق له ني أولاده وزرجاته و٬حیث‏ 
لا يرعوك حرمة الحوار ۳ 


ب - هزيودوس والمجمع الطب 


المجتمع المنظم + إذن » كان هر المحور الأساسي الذي يدور جوله 
مفهوم الدولة ي الفكر السياسي اليوناني تي أواسط المرن التاسع ق. م. 
38 نستنتج ذالث من المشاهد الي تضمنها ملحمتا الإلياذة والأوديسية 
المنسويتان إلى هوميروس جرد جعمع منظم له أركان ثابنة مستقرّة . 
سياسياً واقتصادياً ودفاعياً واجتماعياً يصلح هيكلا" أو تكويناً الدولسة 
المنشودة ٠‏ ولكن المجتمع البوناني الذي ظهر فيه هذا الفكر ما لبت أن 
شهد تطورات جديدة غیرت ص آبعاده بعص الشي ء وأدی هذا 
التغيير » بالضرورة ٠‏ إلى تطور في مفهوم الدولة كما ينغي أن تكون - 
وهو أمر نستنتجه من الملحمتين المنسوبتين إلى الشاعر اليوناني هزيودرس 
H008‏ وهما ملحمة « الأعمال 'Erga kai Hemera « lll,‏ 
و مليحمة و«سلالة الاهة »ي aأصTheog0‏ 


ويمكننا أن نضع الفترة الي ظهرت فیا هاتان اللحمتان بعد عصر 
هوميروس بقرن أو أقل . أي خلال النصف الأول من القرن الفامن 
ق. م. في هده الفارة كان الصراع بين النظام الملكي والطبقة الأرستفراطية 
قد انتهى لصالح هذه الطبقة > وهكذا حلت الحكومات الأرستقراطية 
عل المحكؤمات الملكية في بلاد اليونان . وقد استطاعت هذه الطبقة ابلحديدة 
1 تسيطر سيطرة تامة على المجتمع فقد كان أفرادها هم أصحاب 


)١(‏ داجع حاشية )٣(‏ اعلاه 


رفو 


الامتدادات الواسعة من الأراضي اازراعية والرعوية الي تشكالى مورد 
الإنتاجح الرئيسي قي المجتمع اليوناني . كذللك كافوا . بحكم وضعهم 
هذا : هم القادرین على امتلاك اللحيل ثي وقت كانت فيه فصاثل الفرسان 

مي المامل الاسم في الال في وقت قت کان فيه هذا القتال لا بريد ي 
ا الأحرال عن غارات متبادلة بين المدن ) ومن ثم كانوا أصحاب 
السيطرة العسكرية إلى جانب السيطرة الاقتصادية كا مر بنا ي حديث 


e 


وحقيقة إن" المجتمع اليوناني شبد ني عصر الحكم الأرستقراطي 
استكمال قكوين الدويلات اليونانية عيث أصبحت كلمة مدينة مناه" 

حن تذ كر لاتشير إلى ا . وإنما تشير أولا وفوف 
کل شيء اى مهوم الدولة . ر ذلك فن ا التكوين 
السياسي لندويلات اليوقانية لم يۈد إلى الاستقر ار أو السام الاجتہ اع 
النشود ني المجتمع اليوناني . فالطبقة الأرستقراطية الحاكة > بعاد أ 
أصيحت تملك شرعية الحکم إلى جانب السيطرة على المجتمع اليو ناي 
اقتصادياً وعسكرياً » بدآت تسيء استخدام هذه السيطرة فتوجهها إلى 
خدمة مصالحها على حساب مصالح طبقة العامة . ويعبر هزيودرس عن 
هذا الوضع رفي أحد جوانبه على الأقل ) حين يتحدث عن الأحكام 
القضائية الي كان القضاة الأرستقراطيون لا يتوحون فيها العدالة وإشما 
يصدروجا لصالح من يدفع أعنى تمن . 

من جهة أحرى كان هناك تطور مفايل من جانب طبقة العامة محيث 
أصيحب تملك صوتا : مهما كان ضعيفا. ثي جال المساومة الاجتماعية مع 
الطبقة الأرستقراطية . هذا التطور هو eT‏ النسي للوضع الاقتصادي 
لهذه الطبقة.وني هذا الصدد نجد أن الملكية اللحاصة للآر اضي زادت بسين 
أفراد العامة عما كانت عليه في عصر هوميروس . قبل ذللك بأقل مسن 


Tf 


قرن . فبينما كان الهدف الأعلى لأحد رعاة ا ملك أودیسيوس »> كما يذ كر 
لنا هومير وس أي ملحمة الأو ديسية »هو أن إمنحه اللاك قطعة من الأرض » 
يذ كرهزيودوس آن آباه »> وهرمن طبقة العامة الذين اعتبرهم الشاعر من 
السحوقين » كان إملك قطعة من‌الأرض تكفي لأن يورا للشاعرو لاحي" . 
كذلاك تشير سطور ملحمة « الأعمال والآيام » مكررا با يفيد أن طبقة 
العامة ي المجتمع اليوناني آنداك كانت قد بدآت تنجه إل‌العمل في جال 
التجارة البحرية كرد إنتاج جديد أو إضاني أو على الاقل كمخرج فسن 
الضيق الذي تعاني منه في جال العمل الزراعي . * 

وني ضوء هذه الظروف نجد أن المجتمع اليوناني الذي كان نظام 
درلة المدينة قد استقَر فيه واستكملى بناءه > لم بعد مثله الأعلى الذي 
بعبثر عنه من خلال الفكر السياسي هو قيام مجتمع ملظم له مقرمات, 
الدرلة (وقد كان هذا هو مور المكر السياسي ثي عصر هوميروس ) 
فإنه قد وصل إلى ذلك فعلاء. ونما أصبح هذا الثل الآعلى يتخطى مدف 
الجتمع المنظم إلى هدف آحر هو د المجتمع الطيب » . والدعامة الأولى 
هذا المجتمع الطيب الذي يؤدي. إلى اسلام الاجتماعي هي « العمل.»» 
العيل الذي يبذل فيه جهد حقيقي > فزن هذا العمل هر الذي .يؤدي 
إلى الازدهار سراء على مستوى الفرد آر على مستوی الجتمع : وي هلا 
الصلداد شبد هزیودوس يسح ناه پرسیس و١۲٣‏ ف سطور ملحمة 


ن اة وأالد الشاس شل او دوس 
) وا ٻىدaا‏ ( 636 ,9 - 37 Heslodos : Erga Kai Hemera,‏ 
ره) وفم التحفظات التي بيديها هريودوس حول العمل لي البحر وما يحيط بدلك شن 
أخطار »> الا ابه يتحدث هن تفاصيل المبل في التجارة اليحربة حديث المارف يأادق 


#فاسيلها » وهو يدلك يعكس بالضرورة معلومات كانت موجودة في المجنمع الاي يعيش فيه ٠‏ 
هن التحقظاب رواجم : ,§ - 667 ,648 Heslodos : Op. Cit.,‏ 
هن المعلومات : .94 - 618 : Ibid.‏ 


الأعمال والأيام « إذا كنت ثصبو إلى الأروة فطريقك إلى محقيق ذلك 
هو أن تاكب على العمل ثم العمل ٠"‏ ء وي مكان آحر من المأمحمة 
ذانما بحضّه أن ١‏ يشمر ليبذر + ويشمر ليفلح الأرض ٠‏ ويشمر ليحصده 
إذا أراد أن محصل على كل نمار الآهة ديميتر ٣وا8ص٠0‏ رآ فة الأرض ) 
في موسمها المناسب » م يستمر بعد ذلك ليصا ابلحهد المبذول هو الذي 
١‏ يدي بالعمل إلى نتيجته المرجوة ٠‏ بينما نجد الذي يؤجل عمله في 
صراع دام مع الراب ».أا عن قيمة العمل بالنسبة التجتمع ككل 
فإن الشاعر يذ كر عنه أنه الطريق الي وضعتها الا فة بيننا وبين اير › 
وأن هذه الطريق «طوباة وتتجه صعوداً (يقصد شاقة ) » و «يغطيها 
عرق أ اإمبين » برهي « وعرة في البداية ولكنها سهلة سوية حين يصل . 
المرء إلى القة "٠١‏ . 


ولكن العمل بکل ما يبدل فيه من جهد › لا یکن أن يژ دي 
إلى نتيجته المرجرة إذا كانت العلافة بين الطبقات لا تتر كز مإ لی مقوم : 
سلیم ‏ وهنا الوم الل فو اا . وهنا حدر بنا أن ترقت 1 
عند هذه القيمة أو هذا اار كن الثاني من أر كان « المجكمع, الطيب » الذي ٠‏ 
کان یشکل اسل الأعلى فهرم الدولة ي لمجت اليوافي ي صر 
هریو دوس . إن" هذه العدالة ليست عدالة يكفلها الدستور في مواده 
کتشریعات واضحة مازمة . فان“ مثل هذه العدالة القنتلة الي يلرم بها 
الدستور لم تكن تجول بخلد طبفة العامة آئذاك : فهذه. الطبقة لم تكن 
تسبيطر بعد على وسائل _الانتاج أي المجتمع البوناني بالقدر السذي 
بمكنها..من المساومة الاجتماعية ھکل قوي إزاء الطبقة الأرستقراطية 


tbid. : 381 8 2. (۷ 
Ibid. : 407 ۹ 14. (1) 
Ibid : 289 - 92. 0 


۳ 


الحاكمة . ومن هنا كانت العدالة الي ينادون بها » واي تنعكس في 
أشعار هزيودوس : هي من نوع المغهوم العام غير المفصل الذي بقوم 
على الأساس الوحيد الممكن الذي كن أن تصيو إليه طبغة العامة في 
وضعهم آنذاك . وهو الأساس الأخلاتي . وي الواقع فإنتًا ني ضوء 
هذا الاعتبار وحده » نستطيع أن نقدر بشكل كامل كل ما يظهر ثي 
أشعار هزيو دوس من حص على العدالة اللي شكات عناه هدفا دعا إليه 
بأكثر من وسيلة . 


وإحدى هذه الطرق الي عمد إليها هي أن بد كر البوس الذي كان 
يعانيه الر جل العادي ( من طبةة العامة ) الذي يعمل حت ظروف 
مرهقة مضنية . فالا قله أو راعيا لخنمه عند سفح ابحبل » ويصف 
في هذا المجال أحد هؤلاء العامة » وهو والده وهو يعيش ي ضبعءسة 
بائسة . ١‏ جوها قارس أي الشتاء . قائظ ني الصيف وسيء ي كل 
الأحوال ٠‏ ". رإلى جانب هذه الطريقة يعمد إلى طريقة ثانية في 
جذب الانتباه إنى مقرم العدالة الذي يجب أن يسود المجتمعم . فنجده 
يشجب الحيل الذي يعاصره كجبل بائس كانت لتيجسة تصر فاته أن 
أصبحت ٫القَوة‏ هي احق ؛ . وهو جيل سوف ي رکه‌الإله آیدو س و۸1۵0 
( الذي ثل شعور الحجل الذي بنع المرء من الإقدام على العمل 
الحاطی ء ) كما ستر که الإلهة نمسي ۸6۸٥81‏ ( الي ثل 
استنكار وصول الأشرار إلى ازدهار لايستحقونه ) لكي يعيش ني دوامة 
الب س والضصياع 


أما الطريقة الثالثة الي يصور با ما يريد أن يوصله إلى سامعيه من 
ضرورة العدالة كر كن للمجتمع الطيب . فهي طريقة غير مبساشرة 


Ibid. +: 638; av 


يقدم من خلالها مثل التصقر وااكروان الذي يذ كر أنه بمحكيه ۾ للأمراء 
( يقصد أفراد الطبقة الأرستقراطية ) الذين بغهمون ١‏ . لقد أنشب 
الصقر مالبه ي جسم الكروان وطاربه »> فلما احتج الكروان على 
ذلك وسط معاناته الى لا تمللك حولا ولا طولا قال له الصتر ١‏ إنسه 
لمحتوه ذلك الذي بحاول أن يقف وي وجه القوي . . . فهو إلى جانب 
ما يتحمله من عار سيعاني كذلك من الألم ه " . مم يستمسر 
هزيودوس » ني محاولة للوصول إلى هدفه ليبين لنا أن من يعتقد أن 
التجبر يسود داعا لا بد أن يكون معتوها كذلك . فان رالعدالة » #)اص 
سوف تنتصر على الجبر لاطلا بي نماية الشوط ١‏ وإن روح العدالة 
إذا دافم بها ئي طرق معوجة > سوف تطارد المدينة وسكانها وتجسب 
العاقبة الوخيمة « لأولثك الذين لم يتبعوا الطريتق السوية في تعام لهسم 
معا 0 )14 


وأخير » فان هزيودوس يردد أي أشعاره الأفكار ابي كانت 
سائدة في المجتمع اليوناني ثي عصره حول فكرة العدالة الي بجحب أن 
تشكل الأساس الأحلاتي للتعامل بين الطبقات . حين بضع القضية في 
إطار آلهي مقدس « إن العدالة العذراء » هكذا يقول هزيو دوس «هي 
ابنة زيوس (كبير الآلهة ) الذي تمجد ه ولحرمه الالهة جسيعا . وهي 
أحت لإلهة السلام الي تنشر الازدهار حيث لا يريد الناس ظهورهم 
لا هو عادل . . . وان زيوس الذي یری کل شيء ويفهم کل شيء 
سيرى كيف سيتعامل أهل المدينة مع العدالة . وهو لن يشن الحرب 
القاسية على من بسير تي طريق العدالة » ولكن من إمارسون التجبر لن 
يفلتوا من عقابه . . . إن هؤلاء سيصيبهم الحوع والؤباء . ويلك 


STA 


رجالهم وم بسا م وتشلم اعدا یو ٣م‏ ™ وسپحطم ) الإلية 
زوس ) یشم الکبیر وجلر ان مدینتهم ۽ وسقنهم تي البحر + . 


وهکذا يتبعم هز هز يو٠رس‏ ك طرق لببرز قيمة العدالة كر كن 
آحر + إلى جانب قيمة العمل » أي قيام e‏ اطيب » كثل أعلى 
يدور حوله الفکر السياسي عند اليونان بي الوقت الذي نظت فيسه 
ملحمتي « الأعمال والأيام ٠‏ و ٠‏ سلالة الآلهة ؛ ني اللصف الأول 
من القرن الثامن ق . م . وبمذا تكون الأفكار الي تضبمنتها الملحمتان 
المنسوبتاتن إل هزیو دوس فیما محص مغهوم البو لة هي استمرار مسن 
حبث انتهہت تلل تمتها لمحتا الألياذة والأوديسية المنسوبتين إلى 
هوميروس جول مقومات ٠‏ المجتمع المنظم » » وتكون بثك هاتان 
األجموعتان من شعر لاحم هما سجل اافکر ر السياسي اليو ناي يمر حلة 
الک“ 


e‏ مر حلة اأتخاءي ا 


رأينا أن الرحلة لوی آي 2 هو ل امياي عند 
الهيكلي » أو المقومات - ادو لة ولکنپا لم نکن فد وصلت بعد 
إلى تحديد الاتجاه أو الصورة اني نتخذها هذه المغومات. وكان السب 
ني ذلك هو أن امجتمع البونني كان لا يزال في الوط الذي شهد 
البدايات الأول لظهور دولة المدينة ككيان کي . ولكن افر ة السي 
تلت عصر هزیودوس شهدت تولا کبیر ني ئي المجتمع آي یوالپ ترك أثره 
علي ال ګر السياسي ءفد المفكرون بتجھوك ر ر اید ص اأتحديد 


Ibid. : 235 - 47. ١ (fe 


۹ 


ع الق ل مات للد ل أ ا 
لنو عة اليم الي یطر حو ہا کمقو أت للادولة او للمجتمع ي ل 
التغبرات ابعديدة , 


| سولون والجتمع المتوازن 

وقد كانت نقطة الانطلاق ي التطور الحديد جر كة التوسع 
الي اندفع إليها المجتمع اليوناني منذ الةرن الثامن ق . م . وهي حر كة 
واکبها ازدهار تجاری متراید على نحو ما ذکرت ي سابق 
و كانت نتيجة ذلك ظهور طبقة صاعدة من التجار تسيطر على هك 
مورد من#موارد الإنتاج ( بين كانت الطبقة الأرستقراطية لاتسزال 
تسبطر على الأراضي "اازراعية والرعوبة ) . ولكن هذا القطور اخديد 
کان حمل بذور تطور آلحر. فازدهار التجارة كان و إلى جانسب 
ظهور طبقة التجار » ظهور وعي ا ورا الجتسسع 
البوناي : فهم أصحاب ار ف الذين بصنعرل السلم الالاز ٠ے‏ اتاد 
التجارى › وهم عمال المراليء والبحارة . وهم انود الذي ڪار !ون 
المعارلك العديدة المديدة الشرسة الي مخضت عنها اللاضسات التجارية 
الحادة بين المدن اليوانية على الاستتتا ار بالأسواق التجارية وعلىخطوط 


التجارة البحرية . 


وقد کان الوضح اثر تب على ذلاث وضعا أقر" ما بوص به 
متدإاخل . فالطبقة الأرستقر اطية القديمة تسيطر على الأ رض ااي ل تعد 
مورد ا الرئيسي ولكنها ملك شرعية الحکہ وهن م ان واو 
المجتمع ني صالحها . وطبقة التجار تسيطر على التجارة الي أصبحت 
مورد الإنتاج الرئيسي ولكنها بعيدة عن الاشتراك أي الميكم ومن م 
لاتستطيح الدفاع عن مصالمها المترايدة.وطبقة العامة تملك دور كيرا 
وفرصاً للمساومة الاجتماعية أمام الطبقتين يتين ولكن وعيها لسم 


{° 


يسل بعل ۵ درو" کی a‏ ب آل ر چ ا افر ص اف قوق 
تتناسب مم حسم الدور الذي تقوم به : ثلاث أطراف كل منها ملك 


ا E:‏ م 1 
مقو ما اساسا و که تهر إل مشو م آخر ااي دلاق ۔ 


وني ضوء هذا الاعتبار لم يكن غريبا أن يتجه أحد المفكرين الذين 
يعنيهم شثون الجتمم في الوقت ذاته إلى النظر إلى التوازن بين هذه 
الطبتقات كمقوم أساسي بحل مشكلة الدولة الي بات هدا الوضسح 
المخداحل يشكل بالسبة لها طريمًا مسدودا . وقد كان هذا المفكر؛ هو 
سولون الذي رأيناه ي" حاديث سابق يضع دستورا لأئينة ي آوائل القرن 
السادس ق . م . ولكن سولون لم يكن رجل دولة فیحسب . وما 
کان كما ذكرت مفكرا تعنيه فاسفة الحكم بقدر ما تعنيه الناحية النفيذية 
لهذا الحكم . ومن ثم فقد ترك لنا التقييم الفكرى أو النظري للتشريع 
أو الدستور الذي وضعه لأثينة . وهو تقييم فكري ينطبق في الواقعم على 
ما مر به المجتمع الأثيني وغيره من مجتمعات المدن اليونانية الأخحرى في 
تلك الفترة.والمحور الذي يدور حوله الفكر السياسي لسولون في حل 
مشكلة الدولة المطر وة آئداك هو التوازن الطبقي کما أسلفت . ولکنه 
ف الوت فاته ليس ترازنا حسابيا أو توازثا مطلقا . وإتما هو توازن 
نسي يراعي ظروف كل طبقة : يما في ذللف حاجاما الملحة .ومقدار , 
ما تسیطر عليه موارد الانتاج ؛ + مقداز وعیها بالدور تله في المجتمع ء 
هذا إلى جانب الهدف الأ كبر وهو استقرار المجتمع مع عدم التفربط 
في كرامة طبقة لحساب طبقة أحرى . 


١ 


» 


وقد عر فنا ١‏ حادیٹ سابی ملامح التشريم الذي eT‏ سو لون 
والذي ظهر فيه فعلا هذا التوازن النسبي بين الطبقات» ولعل خير ما 
يعبر عن القاعدة الفكر ية أو ١اانظر‏ ية الي قام عليها هذا التشريع 
أييات من بعض القصاند الى كتبها سولون نفسهء فقد كانء إلى جانب 


سو 


1١  نانويلا‎ ۲4١ 


صفات كثيرة ٠‏ شاعرا كذاك. ففيما حص التوازن الذي حرس عليه 
بين حقوق الطبقات نجده قول ٠‏ "^ 

د لقد وفقت بين الى والقوة حتی تکاملا 

۶ 8 

ویہذا جققت ما وعدت به > 

وهو يرى أن هذا التوازن هو الشكل الذي "يحب أن تتخله العدالة 
حین یقول + ٩۷‏ 

« لقد أعطيت العامة ما فيه كفايتهم 


فلم أجعلهم بقاسون دون موجب 

لقد وقفت أحمي الطرفين بدرع فوية 

فما أردت أن. يكون نصر أحدهما على حساب العدالة ١‏ 

أما عن نسبية هسلا التوازن فنجدها ني , حديثه عن العامة 
یسات قول ۰ 
« هكا سير الشعب مع رؤسائه أي طريتق الحير 
بلا قهر . وبلا حرية زاثدة 
فإن ما يزيد عن اإكفاية بؤدآي إلى البطر 
ف آبدی م م ٹنھیا آذهام لذلكف ۾ 


الا ا ا ا 
Aristoteles : Athenaion Politela, Xll, 4. 0۷‏ 
old. : Xll, 1. 0۷)‏ 
ibid. ; Xll, 2. (MA‏ 


{۲ 


ب إيسيخيلوس والخرية ابلماعية 


ولكن إذا كانت الطاروف الي أحاطت بالمجتمع البوناني ي أواثل 
الةرن السادس ق . م . قد نيجت فک أ سياسا برى أن المغل الأعلى 
للدولة بكمن ني النوازن بين الطبقات » كما عبر عن ذلك سرلسون 
بشکل واضح ۰ فإن" هذه الظروف كانت قد تطورت خلال هذا 
القرن حى إذا وصلتا إلى أوائل الةرن الذي يليه وهو القرن الحامس , 
قق . م . کانت أوضاع المجتمع اليوناني قد تغيرات كيرا . 


تي ذاك الوقت كانت طبقة العامة قد بدأت تدرك دورجا ووزما 
في المجتمع اليوناني بشكل فيه كثير ٠ن‏ الوعي › وحين ثارت على 
الحكم الأو ليجر كي الطبقي تعربت للانتكاسة الي تثلت ني العودة 
إلى الحكم الفر دي الذي عرف عند اليونان باسم حكم الطفاة . ولكن 
المجتمع اليوناني' استطاع ني أغاب الأحوال أن بقضي على هذا الحكم' 
الفر دي وأن يصل إلى مرحلة الديقراطية أو مرحلة الحكم الشعبي الذي 
تتكامل فيه كافة طبقات المجتمع ني الحقوق ”والواجبات والذي يقل" 
فيه الفصل ني ' الأموز إلى المجالس الشعبية الي كالت تضم كل. 
المؤاطنين: هذا وإذا كان المجتمم اليوناني قن استطاع أن يستخلص حزيته. 
الياسة بالقضاء على حكم الطغاة أي أواخجر القرن الحامس اق م. . 
( تمكن. الأثينيون من القضاء على احكم الطاغية هبياس ي ٠٠۹‏ ق.م) ؛ 
وبعد ذلك بثلاثة 'عقود كان قد استطاخ أن ينتصر ي دفاعة عن هله 
الدر ية ي وجه القوات الفارسية الي أقدمت على غزو بلاد اليرنان 
( 4۰ و 44 قم ) . 


وي ضوء هذه الظروف يصبح من الطبيعي أن يتچه الفکر السياسي 
الیو اني إلى اغتباز قيمة' العرية هي حجر الأساس أي النظام الذي ينبغي 


ا 


ان يسود المجتمع » وإلى تحديد العنى المقصود بمذه القيمة . وحن جد 
في الواقع أول إشارة محدّدة إلى اللارية كمقوم سياسي ي كتابات الشاعر 
المسرحي ایسخیلو س ٤٩ - ٥۴۵ (  Aechyis‏ ف. م ). فقي 
مسر ية « الرس ٠‏ مومع الي عرضت N‏ .م . ده 
يشر إلى الرية كمقوم أسامي الءجتمع مع اليوناني . فم ی الشوط الأول 
من عله المسرحية جد الملكة أتوسته موود ر آم الماك الفارسي ) 
الي ګائت تر أفق الماة الفار سية عل بلاد اليوئان ٠‏ مع ابثها الك ١‏ 
تسل اليو ةة قة الي ثل لشيو * الفرس عن هوية اليم کک ن وأحوالهم 
فقو ل آي شبد فرعن هؤلاء القوم ؟ فتأتيها إخابة او فة ماسر ة 
١‏ إنهم ليسوا رعايا أو 2 لأحد. 0١,‏ 


AE EE‏ . هل هي امرب اشر دية 
الي ار د عليها أم فلك النوع .من الحرية ابمحماعية الذي عك مک أن 
نالبق عليه ادر ية السياسية الي تمت جا الشعب ي مره إا 
إذاء-تساءلنا عن نوع البرية الي يلها الشاعر فعلين' أن 
نبحث عن الإجابة في حلفية. المجتمع اليواني الذي ,كان قد أسقط 
س الفر ذي الاستبدادى ٠و‏ فام مکانه اكم .الديقر اطي الذي يشترك 

فيه الشعب بکافة طبقاته كما ور پتا منز قليل , وإذن فالهرية. المقصودة 
۴ الجرية السياسية الأنماعية الي عل اشخصية :.المواطن تتطابق . تطابقا 
کلیا مم شخصية ا 4اا leg.‏ ربشرا .و الواقي فساث 
اپښخيلوس. لا بلبث أن' يعطينا هذا الانطباع أو هلب اتفسير لمتى اخرية 
الي يقصدها في مشهد يروي فيه رسول فارسي ما حدث ي معر کسة 


و ی و ن 
Aeschylos : Persae, 244. ۰ 0140‏ 


{tf 


سلامیس للملکة اټوسه فقول » واستیٹ هنا صما حاداٹ ٤‏ صفوف 


اروا .۴( 


ء وعلى فجأة سمعنا صرحة عاتية : 
ياأبناء اليونان : إلى الأمام . حرروا بلد كم 
حرروا ذلك زوجانکم وأولاد کم . والمايد . 
الي بنيت لالهة آبائكم . والقبور الممدسة 
لي يرقا فيها الآن أسلافكم . فن الحرب 
هي من اجلنا جميعا . ومن أجل کل شي ء لاا . 
والشاعر يعود إلى الحديث عن الحرية» كقية :أو مقوم أساسي في 
المجتدم »> في مسرحية « الضارعات ١‏ أو « المتجير ات : kd3‏ 
الي تر ضت في فر ة سابقة لمسرحية «الفرأس» فيبرز هله القيمة إمعناها 
السياسي الذي يتمثل في الحكم الشعبي الحماعي ويظهر لنا هذا 
المعتى بو ضوح في المشود الذي تنقد م فيه بنات داناژ .ی 04۸۵058 لاجثات 
من صر إلى مدينة أرجوس ومسجيرات مماكها لكي بمحميهن من أبناء 
عمهن إيجبتوس كهامروهه ٠.‏ ر الك المصري ) الين يريسدول 
اازواج منهن قسرا . وهنا بجد اللاك لفسه في وضع حرج إذا أقدم 
على إجارتهن" . إذ قد يتسبب ذااك آي حرب مع مصر رتب عليه 
أذى لشعب أرجوس فيذكر ني صراحة ١‏ إي لن أقدم على أي وعد 
قبل أب أتناقش مع جميع المواطنين ه. "" 
داناۇ س قاثلات : إنلك أنت المدينة ٠‏ وأات الشعب . وإ إبعساءة 
واسحدة ماف بالموافقة كافية بإن تنهي هذا الأمر » يدحل معهسن ي 


وحین لجيه جوقة بنات 


حوار طویل ولکنه یژ کد موقفه ني النهاية فيقول : " 
ibid. : 403 - 8, (۲۰)‏ 
Aeschylos : Hikedites, 362 « 3. ((‏ 


Ibid, : 991 «5, (( 
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إت الحكم ر بي هذه المسألة ) أ ر عير » فلا تتخذولي كلما 
ولكن . كما قات من قبل » فاني لن أفعل شيا 

إلا" بموافقة الشعب » رغم ما لدي من سلطات . 

حی لا يمول الشعب إذأ حدث ما لا تحمد عقباه 

« لقاد كرەت الغرباء ء ولكناك أترلت الراب بالمدينة » 


ج - هيرودوتوس وحرية الكلمة 

المحرية الياسية أو الحرية الحماعية . إذن . اعتيرها ايسخيلوس 
حجر الأساس ي بناء 'لدولة أو المجتمع المنظم » وکان یردد دون شلث 
آفکار الدرعقراطية أو الحكم الشعبي الذي عرفته أثيته وعدد المذن 
اليونانية مع إطلالة القرن الاس ف. م . وقاد تعمق هذا الحكم شعي 
حلال العو د التالية من هذا القرن a u‏ السي 
تسمح بالرأي وبالرآي الآخر ي المدن اني انتشر فيها هذا النوع من 
الحکم . كلذلف واكب هذه الفترة a‏ القرن»انتشار 
عسو س للفقافة الي عرفت حرية الكلمة ي ظل هذا الحكم الشع 
ومن م شاعت آنذاك المقارنة بين أنظمة الحكم المختلفة. و کان ق ۲ هذه 
المقارنات جال واسع ج السياسي الذي بظیر بشکل ٭باشر أو غیر 
مباشر في كتابات الملقضين في تعليق على هذا النوع من الحكم أو ذالك 
يكون مثابة تعيير عن الاتجاه العام فيما مخص مقومات الدولة في المجتمع 
اليوناني ثي تلك الفبرة , 


ومن بين التمفين الذين عر فتهم تالف الشرة هير و دتو س 
Herodotos‏ ر وال ٤A‏ 4 ق. م ) » ااي كان مواطنا من 
هاليكارناسوس ( إحدى المدن اليونانية الأسيوية ) ولكنه اضطر أن 
بغادر مدينته أمام تعسف الطاغية الذى كان . وف آلناء جواله 
یغادر ملي ٣‏ به اللي ف جو 


ا 


تردد عدة مرات ءل أثينة الي كانت لار كر الأول لاحر كة التافية 
ي العالم البرناي ني ذلك الرقت. وتي أواسط القرن كتب هررودوتوس 
دراسته « التواريخ » 0واانtا:‏ مضمنا اها كل ا حصل 
ني أثناء رحلاته العديدة تي العالم المتحضر المعروف آنذاك. ورغم أن 
دراسته کانت تدور أساسا ني جال التاريخ إلا اا تضستت . بشکل 
غير مباشر . أفكاره عن الدولة ومقوماما . 


وعلى سبيل المثال فنحن نجه يضع على لسان ثلاث شخصات 
فارسية حديثا مقارنا عن الميزات والعيوب الي تنطوى عليها طرق 
الحکم الثلاثة : الحكم الفر دي وحكم الأقلية والحكم الج 0 
واف هؤلاء المتحدئين يرى أن نظام الحکم الفر دى نظام سي ٤ء٠‏ ويرد 
ذلاك إلى سيبين : أحدهما أن" الحاكم المطلتق بإمكانه أن يفعل ما بحلو 
له ولکنه خير مسثول آمام أحد عا بفعلء والسبب الثاني هو أن هذا 
الحا کم المطلق مهما كانت اتجاهاته الطيبه » فهو لايد أن بكتسب 
طريقة في النظر إلى الأشياء تختلف عن طريقةالر جل العادي ٠‏ فهو من جهة 
يصيبه الغرور بسبب ما ي يده من سلطة وثروة » ومن جهة أخرى 
بصيبه الشلك" في تصرف المحيطين به ء فهم إذا عارضوا ما يقدم عليه 
پسېب غروره أثار ذلك غضبه . وإذا وافقوه عليه شك أي ولام ٠‏ 


(tr)‏ ی ٣11510۲86‏ الپونائية چیم ٠ Historia a,ıs‏ والمسنى الحرفي لهده 
الكلمة الإخيرة هو : التحتيق بهدف الترمل, الى الملومات اللصحيحة ٠‏ وقد اقترح علي 
السديق الاستاذالدكتون مصطفى العيثادي »> استاذ الدراسات الأوروبية القديمة بجامعة 
الاسكندرية ¿ أن أسميها ١‏ البحث »4 بمعنى البحث العامي ء وهي تسمية فيها الاختصار 
الذي يجمع بن الوقع والمصرية ء تسم امصپحت الكامة بعد ذلك ؛ بالممارسة » تعني : 
التارنخح ٠‏ 
Herodotos : Historiae, 80 - 2, ca‏ 


{¥ 


وهذا الوضع يژدئ به ي النهاية إلى تصرفات خير مترنة وغير مأمونة 
ویب أصحاب الشخصيات الاد اة النطيفة عل" کر اهیته ولو فه 

ويستمر المتحدث فيد كر آن حير نظام هو ذلاف الذي یکول فيه تصریف 
الأمو ر ي بد الشعب ٥9‏ ۸اوام 0ا . آي الو اطين جميعا . فأعضاء 
المحهاز اطا کم بختارون بالاقراع من بين هؤلاء المواطلين وحسسسين 
يتر کون مناصبهم لا بد أن يقدموا حسابا للشعب عن أعمالهم . كما 
تصبح القرارات الي تتخذ لي تصريف الأهور خحاضمة لإرادة الشعب. 


والمححدث الثاني يوافتق المحعحدث الأول على رأيه في مساو ى اكم 
الفر دى > :ولکنه ر دری أن الجر الذي تهس به a‏ الحا کم مطل 
قل تتصش به تر ”ؤات الیک مانت ا وبي . فان" احا | سیر 
العريضة شتقر . . إلى المعرفة والتقافة . ولا كانت هاتان الصفتان 
ل n‏ هو هکسه 
هله القلة الي نمثل لبة الشعب إذ سيكون أفراد هذه انخبة هسم 
أصحاب الرأي السديد . أمّا المعحدث الثالث فإنه يري أن كل نوع 
من أنواع الحكم الثلاث قد يغلب فيه احانب اللعير أو الحانب الأسيء. 
ولكن مع ذلك فإن الحكم الفردي . إذا كان حيرا ٠‏ يصبح حير 
هذه الأنواع : فالاقلياٽت اطا كمة . ف رأیه پتفشی بین افر ادها 
عادة الصراع على السلطة . أا نظام الحكم الشعبي فإننه ينهي عادة 
بأن تصبح الأمور ي بد جموعات لا تمثل ال > بینمایستطيم 
الحاكم المطلق أن یتفادی :+ بسلطته» کل ١ا‏ ینجم عن هاتین اطالتین. 
وبصرف النظر عن نصيب هذا اأ جوار من الصحة التارعية > إلا 
أن هیر ودوتوس پعرض من خلاله » دون شلف »› الأفكار السباسية الي 
كانت سائدة في عصره . وال كانت ني حد ذانما نتيجة لتفتسبح 
الأذهان الذي واكب ازدهار اللمر كة الثقافية . ورغم أن المؤرخ الكبير 


TÛA 


لا يقحم رأيه «باشرة أي الأفكار الي ينسبها إلى هؤلاء المتحدلسين 
اثلاث . إلا أن الاتجاه الذي سير فيه فكره السيامي يبدو واضحا 
طوال الرقت .. فهو حين يروى موقف المتسدث الأول من الحكم 
الشعبي الذي يضع تصريف الأمور ني يد المواطنين جميعا ا 
لسان المتحدثہ ۔ إن" هذا الوضع يسدق عليه وصف' ١‏ المساواةء هذه 
اللفظة اليملة .' . وهذا الوصف يتفق ي الواقع مع الجاهاته الي 
نستطیع أن نستنتجها من حباته أو من طريقة کتابته » فهو مقت. نظام 
الحكم الفردي من واقع نجربته الشخصية ( وقد سبق أن رأينسا 
كي اضطر إلى الفرار من مدينثه نتيجة الحكم _الفر دي المستيد الذي 
کان يسو دها ) . کلللك فنحن مده یسهب ویفیض ي کل مناسبة 
يدور فیها الحادیث عن سقوط الیکام الفرديين ويبين المصير السسيء 
اني آلوا إليه . وهو لا ير له كلمة « المساواة » نمضي جعناها العام 
دون مدید پېین ما نقصده منها وهنا مده رز ي حدیثه بوضسوح 
تام أن المساواة الي يقصدها هي المساواة ني فرصة التعبير أو حرية 
الكلمة هوهو » بل أن يصل في طريقة استخدامه لهذه الكلمة إلى 
اسلیں الذي معلها فيه تعنى ١‏ لقيض الاستبداد » ٠‏ وهكذا یکون المقوم 
الأساسي الدولة عند هيرودوتوس هو المساواة . هذا بينما تعنسي 
انساواة في المام الأول : حرية الكلمة . 


د - الدولة بين المواطن والدستور 

هكذا كان مفهوم الحرية الا لامناقشة بصفته مقوما أساسيا مسن 
مقومات الدولة . فالحرية عند ايسخيلوس هي الحرية السياسية أو 
اخماعية . بينما بتجسد مضموما اارئيسي عند هوميروس لي حرية 


2 


kalliston ounoma isonomie {lbid. : 80). (۵) 


4۹ 


الكلمة . ملى أن النصت التاني من القرن اللحاسس شهد نقاش قيمتون 
أحريين أي محال الفكر السياسي . هما المواطن من جهة . ودستور 
المدينة أو الدولة من جهة أخرى. وقد كان الحديث عن القيمة الأول 
« وهي المواطن ٠‏ نتيجة مباشرة لفكرة دعا إليها جماعة من المغكرين 
الذين احبرفوا التعليم في تلك القارة هم السوضسطائيون نواءطمه؟ 
( المعنى الحرني للكلمة اليونانية هو : النخصصون ) . كان أشهرهحم 
بروتاجوراس كه۲٠وهاهإ۴‏ . والفكرة الي دعا إليها هؤلاء هي 
أن الإنسان هو ٠ياس‏ كل شيء ي الوجود . ومن ناحية الفكر 
السياسي يصبح معنى هذا آن المراطن هو مر كز الدولة »> ومن فليس 
هناك نظام سياسي طيب بالطبيعة أو سي ء بالطبيعة . فالمواطن هو الذي 
يضع النظام والمواطن هو مقياس الحكم عليه . 
س أ 1 


وي ضوء هذه الفکرة یری پروتاجوراس آن النظام العليب يتوقف 
بالضرورة على المواطن الطيب الذي يصب ني هذه الحال هو الوم 
الأساسي للدولة . ورم أن الاستعداد موجود بالطبيعة لدى كل 
ا اطنین لکی يكونوا مواطنين طيبين . إلا أن هذا الاستعداد وحاده 
لايكفي وإنما لا بد من تنميته عن طريق تعليم المواطن بغرض الحصول 
على اللببرة السياسية مء #kاانامم‏ وعلى الكفاءة اللازمة 
للمواطن ۲ة ااام . حى بصبح مواطنامتميزا وتصيح 
هناك ٠‏ نتيجة لذلاك . نخبة من المواطنين تستطيع أن تخدم الدولةوتقدم 
لها المشورة اللار ة ف المجالات الي حتاج إلبهاً (r‏ 


Platon : Protagoras, 323 2 )(‏ . ر فمسیل راء پر را ET‏ 
لصدد راجع : 


Platon : Theaetetos, 152, 167 c - 168 b, 171 - 2; Protagoras, 309 » 
9329 b. 


0. 


ج 


ولكن هذا الاحاه الذي بعل كل قيمة ثي الدولة نسبياً ٠‏ يترقف 
على المواطن . الذي جه الموفسطايون مر كرا لكل شيء ومن م 
المقرم الأسامي للدولة قابله » من انانب الآخر > نوع من اافكسر 
انسیا سي اق بان ا موم 1 سي الثابت في الدولة هو الدستور» وإن 
هذا الدستور أو النظام شخب ارا والالترام به مهما کان نو عه طالا 
ار تضاه المواطن لنفسه في البداية : وكان صاحب هذا الاتجاه ي الفكر 
السياسي هو سقراط )ه8 . ورغم أن الفيلسرف الكبير لم 
يرك لنا شيا مكتوبا ني هذا الصدد . إلا أننا نعرف عن موقفه هذا 
من بعض المحاورات اني تركها لتا تلميذه أفلاطرن 0اا + ومن 
کتابات تلمیذ آخر له هر کسنرفون ٩10م0«ه×‏ . ٩۷‏ 


وقي إحدى هذه المحاورات نعرف أنه عندما حكم مجلس الشعب 
الأثيني على سقراط بالاعدام ( عن طريق شرب اسم ) لأنه « أفسد 
عقول ابشباب » اقرح عليه کریتون ×۲٥‏ . أحد تلامیذه » أن 
يغر من المدينة تفاديا لتنفيذ الحكم . وهنا جيب سقراط على هسذا 
ر بان يسال نفسه :ليست هي الي انبتته ب ر ۹ 
۾ يکن مامه سبعون عاها کان ني «تمدوره داما ٿي ضلالپا ۽ ذا لم 
قواينها . أن یر کھا یمیش ني ظل قران دو اة انعری 
کإسر طه أو کربت مثلا ؟ لقد وجه سقراط إلى نفسه هذه الأسثلة في 
صراحة : ووجد الحواب عليها واضحا . لقد اختار لنفسه النظام 
الديعةراطي الأثيي . أو على الأقل رضي بہذا النظام عن إدرالكو اضح 
ليس فيد غمرض أو سوء فهم ن وعليه الآن أن حضح لقرانين A‏ 


(۴۷) على وجه الخصوص ما كتبه افلاطون ني محاورة « كريتون » 1)00 ومحاورة 
« الداع ۾ Apo‏ » وما مرضسه کسينرفون في مقالنسه ١‏ دفاع سقراط » 
Apologia Sokratous‏ „ 
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الاظام حى لو طالبته هذه القوانين . كما تطاأبه الآن .أن يدفع يانه 
نا لذللك. تم پستطرد سقراط آي رده على تلمپذه لیذ کرله ما یعتقد آنه 
سیحدث لوفر من أنه . و كيف ستستقبله مدينة میجاره 98۲2ا 

أو مدينة طبه 4#ط6٠٠‏ بالعدوان إذا لحا إلى إحداهم . لأنه ارق 
للوانين وهادم للدساتير . وإذا أراد أن يتفادى هاتين للمدينتين فهل 
سيرك كل الدول ١‏ الي تسودها الحكومات المنظمة » وهي العسورة 
العليا للمجتمم الإنساني e‏ 1 


۳ مر حلة اللفصيل 


ثم تأت . أخيرا . بعد مرحلتي التكوين والاحديد الي مر مسال 
اکر السياسي عند اليوناك » اي ا تطو ره ؛ وهسي 
اأرحلة الي لم بعد فيها المكر ون يكتفرن بتلدس الهيكل أو التكرين 
العام اادولة أو بتحديد مقرمات هذا النكرين العام »> وإنما أحذوايقدمون 
التشناصيل العملية الي ترتبط بتطبيق مفهوم الدولة كما يتصوره كل 
منهم . وقد واكبت هذه المرحلة القرن اارابع ق . م اللي سين أب 
رأيناه بشكل فترة من التخلخل بالنسة لنظام دولة المدينة انتهت بامميار 
هذا النظام في شمو له ۰ حتی ولن قي شکله قان > ئي اثلث الأخير 
من هاا القرن . ولي ضصوء ها کان من الطبيعي أن يقسلام 
عدد من المفكرين اليونادے على تقليب الرأي فيما محص المفهوم مالي 
لنظام الدولة وطريقة تنفيد أو تطبیق ا ي على واقع المجتمسع 
ايوناني . بعد أن أصبح الفكر السياسي الآن يشكل ضرورة عملية ي 
محاولة ( أثبت الزمن آنا حاولة يائسة ) لتفادى تخلخل هذا المجتمسع 
وإعادة الاستقرار إلبه بشكل من الأشكال . 


ا ا ی 


Platon : Kriton, 52 @ ( laa u, ) (A) 


of 


| کسیلوفون ومانومات الحا کم الثاني , 


رمن بين المفكرين الذين أقدموا على هذه المحاولة كسينوفسون 
 XenophoP‏ ( وال $ — حوال J ot‏ ٠م‏ . ) الذي رآبئاه ي 
صداسية سابقة يشارلك تي ١‏ ۹ س fie‏ . ۾ في قيادة وتنظيم فرقة 
من ابلعنود المرترقة اليوانيين قراميا عشرة آلاف جندي ألتاء مسسير ة 
عطويلة من و ادي الرافدين إلى الببحر الاأسود ٌ م بعاد ذلاك إلى بلاد اليونان 
ي آوروبه . وقد کان کسینوقون » إلى جانب 'ذاك على قدر ملسن 
الثقافة دفعه إلى الاهتمام بالكتابة أي عدد من الموضوعات كان من بينها 
كتابات ني الةاريخ ولي بعضل المسائل السياسية. أو الحعلقة بالاقتصساد 
"اسياسيي . وإن كان لم اترم باتع اللازم ي بعض هذه الكتابات. 
و إذا كان. اهتمامه بالكتابة التارعية والسياسية قد جعله ببدى آراءه 
يشكال مباشر أو غير مباشر لي المائل التعلقة بشكل الدولة ومقومات 
المكم . إلا أن الذي اثر ې هذه الآراء بشكل ظاهر هو صفتسله. 
العسكرية في الما م الأول , فاللملة الي تي اشترك في تنظيم عو دما مسن 
و ادي لرافدين ٠‏ کالت رحاتړا شاقة N,‏ 5 بعس e‏ وي 
ناء الدور القيادي الذي ةم به استیندم قدر اته ني السيطرة ء لى اجنود 
عن طريق الاقباع أي أثناء المواقف الصعبة الي مروا بها وعرف عسن 
كشب القيمة العملية لهذه القدرات . ومن هنا فليس من المستغرب أن 
ده ینظر إلى مشكلة الحكم على آنا مسألة تلق اشاعة 
النظام في الذولة ا .أو أن نجده ينظر إلى إل المواطن .الصالح' | 
ته إل ابحندی أو الرجل گر a‏ . وهويعير عن هله 
yT‏ : الأولى عت عنوان ٠‏ تنشثة قورش » 
aاKyropaed‏ وقد حدث فيها عن شخصية اللاك .الفار حي قورش . 
الأول“ مؤ سنس الامنوراطورية الفارسية..؛ الذي إمحخذه الكاتب مثلا أعلى 


To 


للحاكم . والدراسة الثانية تحت عنوان ١‏ نظام اللا كيداإعوئيين ‏ 
Lakedaemonion Polite‏ وفیھا تحدث عن النظام السیاسي لاسر طه 
والتنظيم الاجتماعي والربوي لتنشئة المواطنين الذين وجد الكاتب 


فيهم مثالا للمواطنين الصالي أيام كانوا لا يزالون متمسكين بتعاليم 
نظامهم الذي وضمه المشرع لیکو ر جر س ۲905 ن )را 


والنظام اماي للدولة أي رأى. كسينوفون يقوم على قاعدة مسن ٠‏ 
المواطنين الذين بتبعون : على مستوى المجتمعم بأكمله . نظاما أخلاقا : 
صازما ينمي فم صفات الرجولة أو؛ للمروءة 8أ۸اةوokaاa»‏ الب 
وصلت باسپرطه في أيامها الأول إلى ما بمكن أن تصل إليه الدولةالة 
لمنظمة"" . ومن الطبيعي أذ القلة فقط. هم الذين سيصاون إلى لحقيق 
هذه الصفات : ولك مم ذلث فالمو اطدرن جميعا يحب أن يتخذوا منها 
هدفا لهم . 


ي 


على أن ابلمانب الأساسي الذي نشعر. آنه يستاثر' باهتمام الكاب' 
هو قيادة ھۇلاء الأو اطنين . وي هذا الصدد فإنه یری أن ایکون نام 
الحکم فردیا قت رکز فيه السلطات ت في ید اکم واحد یکو نله عسل 
الواطنين حق“ الساعة . ولک ن التوصل إلى هذا الى لا یکون عن 
طاريق استبخدام القرة أو إشاعة الحرف ا ليسرا مثل قطعان 
الغنم الي لم یرف عنها آنا تمرّدت. آو ثارت یوما على راعيها أو ی 
اعټصست بال مراب رامت عن الرعي ۽ وإتعما قاد الرجال ولايساقون. 
و کان من طبیعة هر لاء آل پسەروا, ع لى الولاء والطاعة إل غبیر 


ا وا ا 


Xenophon :. Lakedalmonlen ‘Politela, Vill » X ` e 


ef 


ماية ٠‏ فزن قيادم والحصول على طاعتهم يتوقف على .ما للحا كم من 
هيبة وشخصية قوبة وقدرة على الإقناع . 


وهناك ي الواقع عدد من مقومات الشخصية القوية الي بجحب أن 
بتمتع با الحاكم » كما أن" هناك بعض العوامل المساعدة للحا كم حى 
مع شخصيته القوية . ومن هذه المقومات العمل الماد الدائب وتحقيق 
الامجازات بشكل مستمر وبحاصة ني بعض ال حوانب مثل ابأحوانسب 
المسكرية . ومن بینها كذاك آن یکون الناکم وطنیا و کرعا ون یأحذ 
نفسه با لعزم والنظام الصارم وآن يقدر مواقف الأحرين ومصالحهم » 
فإن هذه الصفات من شاا أن تجعل منه قدوة للجميع + وبادلك 
ر أن يستقطب ولاء امواطنين » ومن ثم بحصل على طاعتهم . 
أن E‏ المساعدة ااي من شاا أن تساند الحاکم فهناك مخلهر یات 
الحكم الي تحط الحا کم بال من الرهبة ومن ثم تسهم أي تسيير 
ا ل#يادته ولکن شذه المظلهر يات جب ألا" حتل حیزا أکبر' 
من حجمها الطبيعي الذي جب أن يكون ثانويا بالمقارنة مع الشخصية 
القيقية للحا كم . م هدك مساعدو الحاكم ¿ وهم امل اة النسبة 
له وهؤلاء تکون صفام أقرب ما تكون إلى صفاته ومن . يصبحول 
» أعين ار لا کم وآذانه ۴( 
ب - أفلاطون بين دولة التخصص ودولة القانون 
وقد كان أفلاطون اها . الفيلسوف الأئيني ااكبير (حوالى 
٤ IT‏ أحد الذين قد موا تصوراتهم فيما يتعلق 
عشكلة الحكم ي الفعرة ال لي عن بصدد الدیث عنها . ولعله کان 
تررم إسهاما ي هذا بانب من جوانب الفكر السياسي . والاتجاه 
Kyropaedla : |, 1, 2, 6, 7 24; VIl, 5, 58 - 6; VIN, 1.2.3, 1-14. (r)‏ 


{ee 


الذي يظهر ي الول أو التصورات الي قدمها اتنجاه معا كن شي مله 
لائظام الديقر اطي أو الشعبي الذي لا جب تبتتيه إلا عند الضر ور ةالملحة ٠‏ 
ذلك أن الطبقة اشعبية ٤‏ تي رآیه » «تشکل کک ت عددا وأقوی 
هذه الطبقات عندما تجتمع ي مجلسها الشعبي . وهي على استعداد لأن 
قتع زر عماءها طالا ا إلبها قسما ها ا بسلبوه هن ملاك 
الأغنياء . » ومن الوارد أن يكون أحد الأسباب الي دفعت بأفلاطون 
إلى هذا الاتجاء حعلفيته الأسرية الأرستقراطية الي نشا فيها أفلاطون › 
رلكن مرحلة الضياع الي كان عر بها المجتمع الأثيني بعد هزبمة أثينه 
مام اسبرطه تي لماية الجر وب البلوبونيسية كانت دون شك هي السب 
اأرئيسى النبي دعا المغكر الکبیر ( كما دعا غيره ي الراق من الملقفين) 
إل طرح مشكلة الدولة برمتها . ولا كان النظام الديعقراطي هو الذي 
كان سائدا قبل الهريمة وبعدها ر فيما عدا شهور قليلة من الحكسم 
الأو ليجركي بعد الهرعة لا قدخحل ني الحساب على المستوى ابحدّي ) 
فقد كان أي حل مثالي لمشكلة الدولة جب أن يتخطى العيبين أو الأحذين 
الرئيسيين على" نظام الحكم" الشع ی كما کان يطبق ي أثینه اناك . 
وأحد هذين. الاين : هو أن هلا الیک کم لم یکن يستاز م من المسث لين 
أية معرفة مسبقة بالمهام الي تو كل إليهم . ونا كان المسوغ أوااۇ هل 
الوحيد المطلوب هو حق المواطنة سراء ي ذلاك شغل وطائف الدولة 
| أو عضوبة جا سن الور أو جلسش الشعب . أا الأعذ الاي فکانتغییر 
القوانين بشكل دام أي ظل المناورات الي كان يقوم با في مجلس الشعب 
عدد من الزعماء الغوغائيون 'التين انتشروا في أثينه ي ذلك الوقت . 


: ومن هذا المنطلتق نستطيع في الحقيقة أن نقيم الول الي قدمها 
أفلاطون تي مجال الحديث عن التظام المخالي للحکم ‏ وهي حلول اتجدها 
في الواقع ي كثير من دراساته الي اتخذت .شكل عحاورات . ولکنه 


CÎ 


منیا بشکل خاس لاتا من ين هذه المحاروات م : الدولة الثالية 
ا#ااد۴ آو « الحمهورية »۾ حسب تسميتها الشائعة »> ورحل 
الدولة وه ااام . والقوانين اه٠ ١‏ والقوم الأسامي للدولة » 
كما يقدّمه أفلاطون تي سحاورة ١‏ الدولة المحالية ٠‏ الي كتبها بين عامي 
۰ و ۳۷١‏ ق . م . هو التخصص عن طريق التلقيف > وهنا بحدنا 
عن نظام مثالي عر فيه أبناء المجتمع بعداة مراحل من التثقيف المتدرج 
تصاعديا » تبدأً منذ نعومة أظفارهم ء فالذين يتوقفرن عند نبايةا لمر حلة 
لأر يصبحون من طبقة العمال وأصحاب الحرف الذين يقومون 
بترفبر الضصرورات الادية للمجتمع' > والذين يتخطون هذه المر حاسة 
ST‏ ضمن المحاربين 
الذين يدافحون عن المجتمع » بينما يواصل من ينخطى هذه المرحلة » 
المرحلة الثاتية » دراسته لكي يصبح مسن مجمرعة الفلاسفة أوالمقفين 
اللخص صن الذين .تقع على عاتقهم شثون الحكم في الدولة »> وهم حبة 
ممن حون العرفة يتم إعدادهم عن طريق دراسات مفصلة ومطولة 
تسمح بانتقاء أكثر المواطنين قدرة على المعرفة والعمل الحماعي. ۴١‏ 
وحم ينود آفلاطون اطرح المشكلة مرة أخرى في عاورة «رجل 
الدولة » الى كتيبها - 1 E‏ » بفترة تاراوح بسين 


ا e E‏ 
e ¢‏ ي عاورة ١‏ رجل سين 


م الفرد وحکم اماعة ول مدا اللخصص ومبداً الحضصسوع 
تقانون . فهو ميل الآن إلى حكم الفرد المتخصص الذي إمارس تصريف 
أمور الدولة على هدي من تخصصه فحسب» دون أن يتقيد إمسثولية مام 


Platon : politeia, 375 - 465, (TY 


١۷  نانويلا‎ oy 


الشعب أو بقوانين لا بمكن حرقها أو تخطيها . فإذا لم بقوفر التخصتص 
محل عله سيادة القانون ويصبح ترتيب نظم الحكم » تنازليا » ني هذه 
الال هو الحکم الفر دي م حکم الأفلية م الىكم الشعبي 0 

ما و ي محاورة ١‏ القوانين » وهي آلحر ما كتبهفلاطون فإنتا جد 
تغييرا جذريا في نظرته إلى مشكلة الدولة يظهر لي جانبين : فمن جهة 
تجده بتخلى عن النظرة الي يفضل فيها نظاما علىآحر ويميل الآن إلى 
تبني نظاما عتلطا تظهر فيه عناصر من النظم الثلاث ر الحكم الفردي 
وحکم الأقلية والدكم اللعبي ) » ومن جهة آحرى ا 
الأول ني الدرلة للقانون . وتي الواقع فإن" مقرم « القانون » الآن 
يظهر ني كل جانب من جوانب الدولة .فهناك مجلس شعيي ومجاس 
للشورى لغخرض إصدار القوانين › E E‏ 
القوانين . وهناك هيثة أنحرى ومجلس آلدر لراجعة هله الةوائين. كنللك 
تظهر العناية في عذه المحاورة بالقرانين كمقوم أساسي للدولة في 
المجموعة الهائاة من اللراة ثح والبنود النفصيلية تعطى کل جاني مسن 
جو انب الياة العامة اللا وي اضافة مقدمة للقوانين تفيد بأن تنفيذ 
القوانون ينبغي أن ينطلق من مبدأ الإقناع وليس من ميدأ الأمر وحده "" . 


ج - أرسطر ومقوم الطبقة المتوسطة 
وأختم الحديث في هذه المرحلة التفصيلية من الفكر السياسي عند 
الیونان پإشارة سریعة إل آراء آرسطو -۳۸٤(‏ ۳۲۲ ق. م.) فیما يتعلق 
بالمقوم الأمثل للدولة » فقد كان أرسطو هو آلحر الممكرين العظام الذين 
تناولوا هذا الموضوع قیل أن ينحسر عصر دولة المدينة الذي بمتسل 


Platon : Polltikos, 268 oc - 276; 291 o - 303 d; 303 d. 305 €. (rr) 
Platon +: Nomoi, 663, 714 « 15, 716 - 18, 828 - 31, 853 - 7, (( 
693, 701, 718 - 723, 822 - 3. 
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الحضارة اليونانية ني جوهرها . لقد كان أرسطو ثلميذا لأفلاطون › 
اتلم عليه وعام.ره ي معهد اللوقيون ههر ثي أثبنه لمدة عشرين 
عاما » ولكنه مع ذلك كان تلف عنه في طريقة ت یره لاه کان 
تلف عنه في ظروفه.فبينما كان أفلاطون من أسرة أرستقراطية يأنف 
من رجل الشارع وميل إلى المسائل النظرية وحياة الفكر المجردة» كان 
أرسطو ينتمى إلى أسرة متوسطة وإن كان هو وأبوه من قبله قد عملا 
في حدمة البيت الاللك المقدوتي . و كان نتيجة. لانتمائه هذا بمحتك بكافة 
الطبقات » فقد عمل هو ( كما لعفل أبوه مر لثلة ) ني خدمة ابيت 
المالك المقدوني على سبيل المال ء. ولكنه كان إلى جانب ذلك متاط 
برجل الشارع ويحترم ارأي العام . أما ني تدريبه الفكرى أو حياتسه 
الفكرية » فقد عكف بشكل كبير على المساثل' العلمية العملية . وهكذاء 
بينما كانت ترعة أفلاطول تعجه نحو التفكير الاي > كان أرسطسر 
عملیا ي تفكره حى حن يتناول بالبحث مسائل .نظرية بطبيعتها. 
وهكذا إذا كان تجاهل الموجود والتفكير أي نظم مثالية هو قسم أسامي 
من فلسفة السياسة » فلن" القسم الآحر المعادل ني رأي أرسطو ٠هو‏ 
حس الممكن » أو الإحساس با هو واقع وموجود فعلا وغسينه 
والمحافظة عليه . 


وغلى هدي من هذا الاتجاه العملي عند أرسطو نستمع إلى رأسه 
ني مشكلة الدولة والمقوم الأمشل الذي يصلح أساسا لها وهنا يندا قم 
النظم عموماً إل ثلاثة أتواع : الحكم آلفر دي وجکم الأقلية واكم 
الشعبي.*" وليس هتاك واحد من هذه النظم اثلاث أحسن أو اتك 
من یرہ ٭ ونما یکون کل منھا صااً ذا تمت مارسته بشکل معني 


ا ي 


Aristoteles : Politika, Ill, 1278 (4) 
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وسيثا إذا تمت نمارسته بشكل آلحر» وهكذا تكون هناك ثلالة أنسراع 
صالحة من النظم تقابلها ثلالة أنواع سيثة . على أن هاا النقسيم نظري 
بحت » فالنظام الصالح أو النظام الأحسن لا بمكن أن يكون مطلقا وإنغا 
هو ما يناسب ء من الناحية العملية » المجتمع الذي يوضع من أجله » 
سواء من حيث الظروف الادية لهذا المجتمم آو من حيث ظروفسه 
التار ية الي کر عا . وقي نسوء هذا الاعتبار فإن اخحتار النظام الأصلح 
أو الأمثل لا يكون بين واحد من النظم اكلاث المطروحة وإنما بسين 
عدید من النظم یشکل کلاً متها تداخلا بسب متفاوته سين عناص 
من هذه النظم الثلاث جميعا . فد يكرن هناك نظام مم ن الطريتة 
الدعقراطية ر الشعيية ) ي إدارة القضاء: وبين طريقة حكم الأفلبة ي 
شغخل مناصبه التغفيدية وين طريقة النكم الفر دي £ 8 الت عن 
جوانبه وهكذا حسيما يناسب ال مجتمع الذي يرجد فيد هلا الننلام كما 
ساز ۳۵) . وحیث آنه لا عک. ان کر د االات ٣ن‏ 
جھة أو تحدید حالة متها على آلب أصلحها أو أحسنها بشكل قاطع من 

أحرى » فإن الشي ء الممكن والعملي التبقي أمامنا هو أن لدد ف 
الأحسن تي عمومه ر ي المتوسط العام ) إمعنى النظام الذي يننظر أن 
يعمل » نسبيا »> على أحسن وجه ممكن من الناحية العماية التطبيقية . 


وضمن هذه الحدود السبية العامة » فإن النظام الذي يشكل توازنا 
بين العناصر الموجودة أي النظم الثلاث التقليدية ر الفردى والأقليسة 
والشعبي) کون هو :خير النظم جمیماء فهو یشکل حلا وسطا بین نقیضین 
متطرفين › والوسط يتل احير داتعا عل ساس أن الفضيلة ( وهسي 
خير ) نمثل وسطا بين نقيضين متطرفين كلاهما رذيلة (والر ذيلة شر). ١‏ 


ibid, : IH, 1281 « 88, 1290 - 1294 b, 1317 a = 1321 a. (ra) 
Aristoteles : Ethikon Eudemion, il, 10 : 28, Hl, 1:1. (U 
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والاحتمال الأكبر » تي هذه الال . هو أن" اانظام الطيب أو الصالح 
يوجد في الدرلات الي تسم" فة مترسطة ككيرة العدد ء ممعلى أن 
يكون عدد أفرادها أ كر من عدد الطبفتين الأخريين (الأغناء والفةراى 
مجتمعين » أو على الأقل كبر من كل من هاتين الطبقتون على حده . 
والسبب الذي يقدمه أرسطر لهذا الاحتال هو أن الاغنياء يشيسع 
بيهم الصلف أو النجبر وعدم الانصياع للقانون » كما أن الفقراءيشيع 
بينهم الشعور بالمرارة ( إزاء الطبقة الغنية) ومن م يلون إلى ابحريمةء 
أا أفراد الطيقة المتوسطة فلم راضون عن حيانهم عادة » إذ يسم 
لايطمعون ني ثروة الأغنياء ولا يثيرون حسد الفقرأء : ومن ثم فان 
هذه الطبقة تمل عنعمر الاستقرار ني الدولة وتدعو إلبه وتعمل عسلى 
وضع جل" التصرفات المتطرفة الي قد تقدم عليها الطبقتان المتناقضتان 
بالطبيعة » وهما طبقة الأغنياء وطبةة النقراء . ۴١‏ 


وي الراقع فن" هذا التصوّر الذي بدعر إليه أرسطو لم يكن غريب 
عن أذهان اليونان بشكل كامل . وإن لم يكن موضع تطبيق دانما . 
وني هذا الصدد يذكر لنا المفكر الكبرر أن" ظهور طبقة متوسطة قوية 
تي مجتمعات دول المدينة كان أمرا نادر الحدوث : وإنما كان المعتاد 
أن تظهر ثي هذه المجتمعات إا حكومات أقلية أو حكومات شعبية »> 
أ امل الوحيد الذي ظهر فيه نظام يقرم على الطبقة المتوسط الكبيرة 
فكان تي إحدى المدن اليونانية الكبيرة حين تقدم الشعب إلى أحسد 
المشرعين مقنعين إياه أن يضم دستورا ني هذا الاتجاه ™" . كذلك 


Polltika : IV, 1295 a =» 1296 a. ر‎ 


)۴١(‏ دتم أث أرسطر ا يحدد الدولة ولا أسم المشرع الا أن الال الوحيد الدي ينطبق 
عليه هلا الحديث لا بد أن بكرن الينة والمشر "ع رن (Aristoteles ; Ath. Pol. V)‏ 


واجع النظام الاليني في الباب الخاص بائينة واءسبرطة في هله الدراسة ء 


٦۱ 


حن نجد هذا التصور موجردا ل بعفي الكتابات الأدبية البونانية كما 
هو الحال » على سبيل الال ٠»‏ ل مسر ية الصıافحlات Eumenldes‏ 
الي کتبها إيسخیلوس ( ني ٠۵۸‏ ق. م. )» أو أي «سرحية الضارحات 
Hikeditegs‏ الي کتبھا پور ییاد س 1۵85طل۲:اE‏ ( حوالي N ٤۲۰‏ 


على أن" أرسطو لا محدّد لنا إذا ما كان وجود الطبقة المتوسطة 
الكبيرة » بتأثيرها القوي هو الذي يؤدي إلى قيام نظام أو دستسور 
متوازن › أو أن" تشريع مشل هذا النظام أو الدستور هو الذي يؤدي 
إلى وجود هذه الطبقة مججمها الكبير الطلوب .وإنما يتحدث أرسطو 
على أساس أن الأمرین متلازمین فحسب ویری ثي هذا شيا طبيعيا 
لا يدعو إلى الساؤل . على أي الأحرال فإن صفة الالترام بالقانوذالي 
يراها أرسطر من الحصائص التقليدية الطبشة المتوسطة مجعله على يقين 
من أن النظام الذي بقوم على أساس من وجود هذه الطبقة ستكون له 
صفة الاستقرار » وهي الصفة الي ببدف إليها أي نظام . ولا يبدي ‏ 
أرسطو أي" تخوف من أن تسعى الطبقة المنوسطة > إذا أصبحت هي 
الطبقة الكبرى ي المجتمع » سيكون همهتا الرحيد هو السعى لا فيه 
مصلحتها فحسب كما بحدث عادة ي حال الطبقتين الأخريين بل على 
المكس من ذلك يزعم أن الدولة الي يسودهدا الدستور العتدل 
أو المتوازن ١‏ هي وحدها الي لا بحدث فيها انقسام » إذ حيشما تسوء 
الطبقة الوسطى . بكرن احتمال التناحر الطبقي والتمرق الدستوري 
احتمالا ضئیلا ۲“ . 


Aaschylos : Eumenidês, 526 (| taa bas j 0 
Euripides: Hikedites, 293 - 45 
Politika : 1296 a. (f) 
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ااب المارغر 
الفن البوناني 


هید 

إذا كان لنا أن نعبر عن شخصية الفن ن اليونالي في كلمة واحدة» 
تمييزا له عن الفن" الذي عرفته حضارات الشرق الأدنى القدمبشكلعام؛ 
فإننا نستطیع ان قول إته فن إنساني أو فن" دنيوي . وهه الصفة تل 
صادقة على هذا الفن" حى وهي يعالج مواضيع متعلقةبالًلهة وبالدين. ففي 
هذه المواضيع > وي الواقع في اي موضوع آنحر جد الفن اليونافي 
ا حورا اسیا يدور حوله ٩‏ بعنی بجحاجاته ویعالج رغبساته 
وتطلعاته ویصور دق تفاصیل جسمه وحر کاته وپبرز کل المشاعر الي 
پعکن آن تعتمل في صدره | 


ودون أن دحل ني تفاصيل تخرج بده الملاحظة العارضة عن أهدفها 
الرئيسي لبحولها إلى مقارنة شاملة بين الفن اليوناني وفن الشرق الأدنى 
القدم أو أن أشير ي هذا الصدد إلى مثال أو مثالين لأبين ما قصدت 
إليه .فبينما شد آن آضخم آثار ی e‏ القديمة ٠‏ بثبت ماف أساسي هو 
جارد الملوك » جسدا وروحا » حی تستمر حیام ف العالم لحر € 
وبینما تجد بوابة عشتار ر ی بابل ) » أروع آثار وادي الرافدین شيّدت 
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تمجيدا للالهه إنانا ( عشتار ) » تنجد أن أضخم الآثار اليوانية على الإطلاق 
هي المسارح الي رأيناها في حديث سابق تتسع لعشرين أو لائين ألا من 
المشاهدين الذين حولوا العمل المسرحي من مناسبة دينية من حيث الأصل 
والشكل » إلى مناسبة دنيوبة من حيث المحتوى والممارسة » يتعاملون من 
خلالها مع الفن والمجتمع والسياسة والقيم السائدة والمشا كل اليومية. كذلك 
بينما أظهر الفتان القديم بعض آلهة وملوك مصر ووادى الرافدين ني 
أشكال غيبية أسطورية تختاط فيها أعضاء البشر والمحيوان والطير > كا 
أبرزهم في صورة فوق المستوى الإنساني » جد الفن" البوناني يظهر الآلهة 
اليونانية ني تفاصيل بشرية لا تريد ني جمالها أو قوتًها عا يظهره هذا 
الفن ني تفاصيل البشر . بل إن الفتان البوناني أظهر هذه الآلهة أحيانا 
وهي ثل نقاط الضعف الي عرفها المجتمع البونافي رجالا ونساء . 


فإذا انتقلنا إلى جانب آحر من جوانب هذه الملاحظة تنجد أن التمائيل 
الي خلفتها لنا حضارة مصر ووادي الرافدين »على سبيل المثال » نمثل ي 
#موعها تاثيل رصينة تظهر عليها اللحدية داثما وأنالصغة الغالبة عليها هي 
تلك الصفة الي نتخذ من الإنسان رمزا لشي ء آحر › فابمنسم لا تظهر 
فيه الليونة أو الحر كة الدقيقةء والوجه لا تظهر عليهالتعابير »وال ابس إما 
إزار يغطي النصف الأسنل من الحسم أو رداء كاملا يلتصت به التصاقا 
كاملا مستويا » بينما عمد الفتان اليوناني عجرد أن انفصل الفن" .اليوناني 
عن المؤثرات اللحارجية › إلى أن يجعل من نماثيله صورة حية للإنسساني 
ذاته بتفاصیل جسمه وحر کته ونعبیرات وجهه ي آدق ما مکن أن تېرزه 
هذه التفاصيل. اما عن ال لبس فنجد الفثان إما يظهر ابانسم عاريآعرياتاما 
حى ہرز ما فيه من جمال » أو يعتنى بال لبس عناية فاثقة سواء في التصاقه 
بامعسم حیت يون هذا الالتصاق طبیعیا وابتعاده عنه ونېدّله حیٹ 
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یکون ذلك طبيعیا بحيث ببرز الحوار بين اسم والرداء حى يظهر عنصر 
الإنسان في إحدى حالاته . 


وأحيرا » ولیس آخحرا » فحتی حين يعالج الفنان المقبرة الي تضم 
جثة الإئسان » جد الصور المنحوتة أو المرسوهه على جدران المقبرة جد 
الفنان المصري عل من صوره على جدران المقبر ة الداخحلية ملاظر بعتقد 
ألما تمل ما محتاج إليه صاحب القبرة أي حياته الأخرى من غذاءو كساء 
ومسكن واحتياجات للضرو رات اليومية والر فيهية . اما الفتاناليو ناي فهو 
يبراز حارج المقبرة منظرا لوضع أو موقف کان بتمتع به آو تتمتع به 
صاحب القبر ة أو صاحبتها . كأن يكون موقت بطولة أو أمومةأورعاية 
زوجية أو متعة بالتأمل في شي ء محبلّه أو تحبلّه أو غير ذلك من المواقف أو 
الأوضاع اني تدور حول الإنسان في ذاته وليس ني علاقته مع العالسم 
الأحر والقوى المسيطرة عليه . 


١‏ تخطبط للمدن والعمارة 
| تخطيط المدن 


ولتكن بداية حديثنا عن لخطط المدن البونانية . وي هذا المجال فإ 
الخطيط الهندسي النظم الذي تتقاطم فيه الطرق طولا وعرضا تي زوايا 
قائمة وتوجد فيه الساحات بشكل منتظم عند تقاطعات الطرق الر ئيسية › قد 
شاع في المدن اليونانية الي أسست قي الممالك المتأغرقة,( الهلنستية) الي 
قامت على اثر تقسيم امبر اطورية الاسكندر في بداية القرن الثالكثق.م.- 
فان مثل هذا الدخطيط الهندمي المنظم كان شيا نادرا ي المدن اليونانية 
حى نهاية العصر الكلاسيكى الذي انتهى في أواخر القرن الرايم ق.م. › 
بينما كان الوضع الأساسي الثائع هو أو تطوري غير معظم تمعد فيه 
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المدينة أو تترايد تفاصيلها الداحلية بشكل عضوي حسما تةي 
الظروف » أو حسما يوجد جال لهذا النمو اتساعا أو تفصيلا . 


وي هذا الصدد فقد كانت ابحدران الي تسوّر المدينة قوية ولكنها 
لم تتخذ شکلا هندسیا منتظما سواء اکان هذا الشكل داثريا أو مضلعا ء 
بل ان البوابات الموجودة ي هذه ابحدران لم تكن تقابل رؤوس الطرق 
الرقيسبة في المدية. في أغلب الأحوال ر كا كان الحال تي مدن العصور 
الوسطى على سبيل الخال ) , بل إن الأجوره وميه ١‏ أو ساحة المدينة 
الي كانت تشكل ر إلى جانب وظيفتها ني التعامل التجاري اليومسي ) 
المعصب السياسي للمدينة حيث يجتمع المجاس التشربعي الذي يضم“ كل 
اموا نين » نجدما في بلد مشل أثينه ( الي كانت من أكبر المدن اليوائية) 
لا تعد یمساحتها ۱: ۲۵ من الكيلومر المربع «لتبداً حواقها بعد ذلك في 
نوع من الفوضى الظاهرة بسبب المباني والتماثيل والالواح التذكارية الي 
کاں زج بہا حیشما وجد مکان لإقامتها . 


أما الطرق فكانت أبعد ما تكرن عن الاستقأمة كا كانت جوانبها 
مثالا للازدحام غير المتناسق. ولتخ مثالا على هذا الطريق المقدسة السني 
كانت تقود إلى معبد الإله أبوالون ني مدينة دلقي ( قرب وط الشاطىء 
الانمالي حلي كورنثه ) . لقد كانت هذه الطريق متعرجة حف با 
ااباني والتمائيل الي حتت وأقيمت تقدمة لاإله في تزاحم يزداد قرا بعد 
ةرن »بهار بعضها بالتقادم ويدم البعض الاجر حينيصبح آيلا للسقوط .© 
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)١(‏ بظهر هلا الرحام بشكل واضح من وصف الكاتب اليرلاني باوزانياس في كتايه 
هى * وصف بسلاد اليرنان » لمده الطسريق كما رآها في القرن الثاني الميسلادي 
( 1 15 بک ; ۴418438 ) سين يتحدث مما كان يحف بها فيقرل * والتمشال المامب 
الدي يشل فضريني ۲0726 ( وهي مجظيسة شهيرة ) سن ساسع پراكسيشيليس س 


اا 


۰ على أن هذا ليس معناه آن التبخطيط المنتظم لم يكن شيا غور معروف 
بالمر 3 عند اليو نان حى ماية العصر الكلاسيكى » فقد وجدت أمثلة لمدن 
عرفت مثل هذا التخطيط . ومثال ذلك مدينة أولينشرس sهاادران‏ 
الي ققح على الشاطىء الشمالى لبحر لحه » فقد تد أرت هذه المدينة في 


النصت الثاني من القرن الحامس ق.م. على أساس من نخطيط هندسسي 
منتظم . ولكن مثل هذه المدن كانت تشكل امثلة نأدرة . كذلك فإن" 
بعض الستوطنات اليونائية » بحارج بلاد البونان الأصلية » كانت تتبع 
هذا السخطيط النظم مثل مدينة سميرنه هصرسك (أزمير المحالية عسلى 
الشاطىء الغربي لآسيه الصغرى ) ومثل بعض المستوطنات اليونانية في القسم 
الغر بي لابحر المتوسط . ولكن هذا لم يكن ثل الاتجاه السائد في المدن 
اليونانية » من جهة » ومن جهة أخرى فإننا لا نستطيع أن نتخذ منه 
غو ذجا لنمو المدينة اليونانية » فالمستوطنة الصغيرة الي كان بقيمها اليرنان 
بالضرورة على أرض بكر خالية كان من السهل أن يتجهوا في خطيطهم 
لھا إلى النظام الهندسي . هذا وقد وجد من بين المهندسين اليونان الذين 
يتمون إلى العصر الكلاسيكي من تبنى فكرة التخطيط الهندسي بشكل 
واضح + مث هبوداموس 8٥0ەلهمم‏ ( من مواطني میليتوس على 
الشاطىء الغربي لاسيه الصغرى ) الذي ظهر ني أواسط القرنالحامسق.م. 


ع esاعاxyة‏ ر( مثال شهير سن القرن الرابح ق. م ) وقد كان هلا التمثال قدمة 
الي الاثه أبوللرن من فريلي نفضسها ٠‏ وبعد ذلك تملالان للاله ابرللون ¢ أحدها قدامه اهل 
مديدة ابداوروس 810۵0۴08 التي شع في منطقة أرجوس مما حصلوا عليه من غتالم 
قارسيية ر صد الناء الحروب الفارسية ) والآخر متدم من مدينة ميجاره حإهعع1 
تخليدا لافتصارهم قرب ليسابة 18304 على مدية أئينة ٠‏ و( لمشال ) الثور قدمه 
اسل مدينة بلانابه ۴144۵4 في المناسبة التي انتصروا فيها مع بقية اليونان على 
( القائى الغارسي ) ماردونيوس 44۴01103 بن چوبربا 48لعا0ت e‏ ئم 
سنال ب دقلك کمثالان آخران لاله آبوللون ۰ءء ۰۴ 
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وقد أعطى هذا المهتدس الفرصة لكي يطبق تصسرره التخطيطلي الهندمي 
ف میناء پیر ایوس ۴۲۵08 ( هم مواڻيء يته ) ور عا ي آماکسن 
آخری کذاك . ولکن ما آنجزہ ھیوداموس کان شیا تلبلا › ھا کان 
شيشا جديدا على التصو ر اليوناني الذي ألفه اليونان وتعايشوا معه فيا 
محص نخطيط المدن ٠‏ وهو خطيط ظل بعيدا عن التنظيم الهندسي المحداد 
في عمومه حى نهاية العصر الكلاسيكي وقيام العصر التأغرق . 


وقي الحديث عن سبب هذا الانجاه العام الذي سار فيه نمو المسدن 
اليونانية والذي ابتعد فيه بشكل ملحوظ عن التخطيط الهندسي المنظسم 
يذكر لنا أرسطو أن هتا السب كان عسكريا . فالتعرجات 
والتداحلات الي كانت السمة الواضحة لطرق اندينة كانت ي رأيه نجعل 
الامر بختلط على الغراة ء سواء في اقتحامهم للمينة عند قدو مهم أو ي 
محاولة اللحروج منها إذا اضطروا إلى ذلك . ورجا كان هذا التفسير 
واردا في حالة بوابات جدران المدينة الي أسلفت سفت آنا لم تكن تو اجه 
رؤوس الطرقات الرئيسية داحلها على أساس أن إقامة جدران المدينة أمر 
دفاعي ني المقام الأول ومن تم فإن تحديد مكان البوابات تي هذه اب ندران 
يدحل تحت هذه الصفة. على أنى أتصور أن رأى أرسطو فيما محص عدم 
النخطيط الهندسي المنظم للمدينة اررنائية أقرب لمحاولة التنظير لممارسة 
كانت قانمة فعلا » منه إلى إعطاء سبب أقدم هليه اليونان باراد هم لينتهي 
شكل المدينة البو نانية إلى ما انتهى إليه . 


ا ريي الطلبيعي والمنطقي و وجود طط هنلدسی 
يتعلق بظهور دول المدينة : » وقد رآینا في حدیث سایق ن ن مدينة 
Aristoteles : Politika; 1330 B. ((‏ 
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كات ثي اصاي جموعة قبائل وتبمعات سكانية کل منها متفصل عن 
الآنحر قبل أن يتحدرا ليسبحوا كيانا سياسيا واحدا اتل شكل المدينة 
الدولة » وي هذه الحال فالتصرّر الوحيد الوارد هو أن كل" قبيلة أو 
مع سکائي کانت له طرقاته اللناصة به دون آن یکون مناك آي تنسیق 
مع القبائل والتجمعات السكانية الأخرى» ومن ثم فإن قيام المدينة لكيان 
سياس موحد" كان ي حقيقته ربطا بين مجموعة من الوحدات المختلفة 
الخطيط » وبقي على ذلك في حطوطه العامة سى ي أثناء اتساع المدينة . 
والأمر الثاني هو آن أرض بلاد اليوئان ليست أرضا سوية سهلة ولعسا 
أ ض وعرة ف الأغلبية الساحةة من متاطقها . وهذه الوعورة هى التب 
ارو ارات ی شل الطرق» ومن ثم جاءت هله 
اأسارات أو الطرق غير مستقيمة » فقد كانت تتبع حدود التكوينسات 
الصخر ية المتعرجة بطبيعتها, وقد كان هذا على عكس ما حدث في مسدن 
العصر المتأغرق الي كانت لها ظروف مواتية لم تتوفّر للمدن اليوثانية 
قبل لاك العصر . فمن جهة أنشفث كل مدينة من مدن العصر المتأغرق 
كوسحدة متكاملة من البداية ومن م كان المجال مفتوحا للخطيط الهندسي . 
ومن جهة آحری أن هذه المدن اسست 5 مالك جديدة غنية وقام على 
تأسيسها ملوك ي يدهم كل" إمكانيات التخطيط الي تتيحها السلطة المركرية 
الي أصبحت سمة العصر . ومن جهة ثالئة فقد كان التناف. على أشده 
بين هؤلاء الاوك أي كل" شيء ٠‏ با ثي ذلك تخطيط المدن بوجه خحاص» 
وهكذا كان من الأمرر الطبيعية أن يصل النخطيط النظم إلى أقصى 
دربجة ممكنة » وأخيرا وليس آنحرا فإن فكرة هذا التخطبط الهندسي 
ای نادی بہا هيوداموس لي أواسط القرن اللحامس » والي كانت 
لا ترال « جديدة » على العالم اليوناني ء كما يحدشنا أرسطو " > في 


(۳) داجع الحاشية السايقة 


۹ 


آواسط القرن الرابم » كانت نخطت مرحلة الاستيعاب عندما جاء 
العصر المتأغرق . 


ب - العمارة 


هذا عن تخطيط المدن في بلاد اليونان حى نباية العصر الكلاسيكي 
وقد. رأيناه بتطور تطورا عقويا في اتجاهه الأساسي . فإذا انتقانا إلى 
المعمار أو فن" العماره » وجدنا الأمر على عكس ذلك فقد كان هذا. 
الفن" الا ظهر فيه الخطيط والتنظيم والإبداع إلى حد كبير يث 
اكتسب شخصيعه اللحاصة المتطرّرة جرد أن استوعب مرحلته الأولى 
الي تتامذ فها على يد حضارات ااشرق الأدنى القديم . وأود أن أبادر 
هنا لأذكر أن الذي اقصده تي جال هذا الحديث هو المباني أو الماشآت 
العامة فحسب » أما المبائي اللحاصة . مثل النازل ٠‏ فقد كافت تبنى في 
أغلب الأحوال من مواد بدائية هي اللحشب واللتن (قوالب الطين المجفف 
ولم يكن الها يتسع اطرز فنية تعرف التطور وتسعى حو الإبداع »وهو . 
آمر ېدو أنه بقى على ما كان عايه جى فترة متأحرة » إذ نجد أشارةإليه 
` ئي كتابات مۇرخ بلوتارخوس sە1ڃھاسا۳‏ ني نماية القرن الأول 
اميلادي © » بل إن الرائر لبعضى الحرر اأيوتافية الموجودة في محر 
يجه جد أن هذه الطريقة لا تزال متبعة لي بناء بعض المنازل حى الآن 
كما في جزيرة میكونوس على سبيل الغال " . 


وقد بدا استخدام الجر ي بناء القصور والباني العامة منذ العصر 


د 


: الاشارة موجودة في‎ )٤( 
Cary, M. and Haarhoff, T,.J. ; Life and Thought in the 
Greek and Roman World ( London, New york, 1961 ), p. 219 


(ه) مشاهدة فخصية لباحث . 
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المبكر . في مدينة ميكيني ( شمال شرت شبه جزيرة البلوبونيسرس) 
مثلا لا نزال رى بوابة الأسود ( القرن ١١‏ ق.م. ) وبقايا القصر الملكى 
والمبنى المعروف باسم حزيئة أجامنون قانمة حى الآن » كما لا ترال 
آثار قصر نسطرر ي مدينة بيلوس (جنوبي شبه ابلعزيرة) قانمة كذلك » 
وکلها من الجر و كلها تعود إلى حضارة العصر الميكيني . كما نسح 
عن قصور أحرى في ملحمة الأوديسية المنسوبة إلى هوميروس يشير 
الشاعر إلى عظمتها بأوصاف مثل « الذي بني بعهارة » أو « ذي الأسقف 
المرتفعة ٠‏ ” وهي أوصاف لم يكن الشاعر ليخصص الإشارة إليها 
لو كانت مبنية من اللحشب والطين كبقية المباني العادية . ومعروف أن 
الأوديسية تغطي أشعارها فرة تمتد ن الریع الأول من القرن الثاني عشر 
إلى أواسط القرن التاسع ق.م. وعلى أي الأحوال فإذا كانت النشآت 
العامة الي a‏ لا تظهر آثارها لفتر ة يعد نباية العصر اليكني 
( ١٠٠١ق.م.‏ ) ريا نتيجة للغزو الد وري الذي اجتاح باد اليونان 
طرال القرن الحادی عشر وما قد کون صحب ذلك من دمار أوعدم 
استقرار + فاننا نعود رى الاتجاه بشكل مطرد منذ القرن الثامن ق.م. 
ون کانت بدایاته مرد ده ء كما يظهر من معبد الالهة هیره «۴۲ في 
مدينة و ليمبيه ( شمال غري البلوبونيسوس ) الذي يرجع إلى القرن 
ااسابع ق.م. والذي يدخحل في بتائه اللحشب والحجر غير المشذب. فإذا 
وصالنا إلى بدايات القرن السادس ق.م. وجدنا ان الاتجاه قد استقر 
وظهر استخدام القطع الحجرية الكبيرة المشذبة ني المباني العامة. كما 


HOMÊS ; Odysseia, VI, 81,85 (Q‏ . واذا کسان هومیر: س یصف لاني 
هين القصرين بان جدران غرفه مصنوعة من البروئر وعثيته مصتوعة من الفضة ء٠.‏ الخ » 
فان الوسف الذي كان يدمه الشاعر في عله الحالة كان ملك يكم جريرة لصوا الشاعمر 
وجردها ٤‏ ومن لم يكون هذا الوصف مجرد دليل على ما يمكن أن تبلغه مفلمة اليشاء م وهو 
أمر يفترض وجود ابلية على مستوى مرنفع من الاتقان ٠‏ 
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هو المحال تي معبد الإله أبوالون في کورنثه الذي يرجم إلى أراسط 
هذا القرن . 


وقد دفعت هذه الظاهرة » وهي ارتباط بداية استعمال ااكتل 
الىجرية الكبيرة المشلبة بالقرن السادس تي العمارة اليونانبة بالقرن 
السادس »> دقعت هذه الظاهرة بعض مۇر خي الحضارة اليونانية إل القول 
بأن اليونان تعلموا هذا انوع من فن العمارة في مصر وهو أمر قد 
يکون وارد إذا أدعلنا ني اعتبارنا أن جاليات يونتانية كانت تقيم ي 
مصر ي هذه الفرة تي مدينة نقراطيس ر( نقراش الالية ) Naka‏ 
في شمالي مصر وبخاصة أي عهد الملك المصري بسمتيك الثاني ( ۹۳ 
۸ ( الذي شجعهم على الإقامة في مصر للاستعانة er‏ کجلسسسو د 
مرتزقة . كما قد يكون الأمر تطورا ليا طبيعيا ثي بلاد اليونان الغتية 
بالمروة الحسجرية . وسواء أكان هذا أو ذاك فزن الأمر الثابت هر أن 
اليونان نقلوا أساس فنهم المعمارى من مصر . غقد اتبعوا بشكل يكاد , 
يكون تاما النظام المعماري المصري ي استخدام نظام القوالم ( الي تح" 
حل" ابحدران لمل السقف في بعض أجزاء المبنى ) ونظام العارضات 
( العارضة هي الحجر المستعرض فوق فتحة الباب لتحمل ثقل البنساء 
الذي يقوم فوق هذه الفتحه ) و كلا النظامين امتاز به فن" العمار ة المصري 
منذ عصر بناة الأهرام ر الألف الثالثة ف ° م( ما کر سوا هذا 
النقل حين انخذت القوام عندهم شكل الأعمدة كعنصر أساسي فسي 
المبنى » وهو عنصر نيزت به العمارة المصرية على مدى التاريخ المصريي 
القدي 


على أن الفن" المعماري اليوناني الجتلف عن نظيره في مصر ني عدد 
من ابحوانب . فالمباني اليونانية العامة لم تتيع الأبعاد الشاسعة الضخمة 
الي تظهر ي‌المباني العامة في مصرء كما يظهر مثا من مقارلة معبدالکر Gt‏ 


YY 


أي الأقصر ( في صعيد مصر ) ومعبد البارأينون رفي أثينه ) . كما 
آنا لم تيع التخطاءط المصري ار كب الكثير التفصبل . وأحد أسياب 
ذلك ء في سحالة الايد الي تشكل القسم الأغاب من الباني العامة المتبقية 
على الأقل » أن" المعابد ني بلاد اليونان لم تكن تخدم نفس الغرض اللي 
كانت خنادمه المعابد المصرية . فقي مصر كازت المعابد مكانا العبادة جب 
أن يتسع لأعداد كبيرة من التعبدين لاإله »> كما كان الارتفاع الشاهق 
مطلوب من التاحية النفسبة ليوحبي لهؤلاء المتعبدين أثناء صلواتيم. بعظمة 
الإله وغموضه والفرق الشاسع بينه وبينهم . آم عند اليونان فإن العابد 
لم تكن تتم بداخحلها صلوات التعبلدين » وإتما كان المعبد بكل" باطة 
بيتا لاله أو الإلهة ينظر إليه أبناء المدينة من الحارج فحسب ( بينمايؤدون 
صلواتہم وبمارسون طتوسهم في أماكن أخحرى ) ومن هنا كان الأمر 
اارارد هر أن يكون حجم العيد صغيرا نسبيا حى يستطيعم الناظر إليهأن 
يستو عب أبعاده في بساطة مباشرة . كذلك انجه اايونان ني استخسدام 
الأعمدة لتخدم حدفا عمليا حضا ؛ فالعامود کان لاخدم أكر مسن 
الهدف من إقامته . بمعتى أن حجمه كان يقف عند الحد" الذي مجعله 
كافيا لتحمل الثقل الذي جب من الناحية المعمارية »أن يتحملهء دون أن 
يزيد هذا الحجم أو أن يزيد عدد الأعمدة ليتخطى عمل اللقل القبام 
عليه! لأي اعتہار آخر . 


وقد أسلفت أن" هم الآثار المحمارية اليونانية وأكرها هي المعايد. 
وني هذه المعابد ظهرت شخصية الفن المعماري اليوناي من حيث 
الإضافات ابحديدة الي زادتما على التأثير المصري . وهذه الإضافات 
نشجمع أي الواجهة الأمامية للمعبد والي كان يظهر فيها » فرق المستطيل 
الأملس architrave‏ اللي يرتگز مباشرة على رؤوس الأعمدة . 
مستطیل آخر ینقسم لی مربعات اممهامص تمصل بین کل نها الال 
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حطوط مستقيمة فعماوواوتا منحوته ني الحجر ء م يعلو هلا 
المستطيل ليتوج المعيد كله مثلث هنكمم زاوية الرأس فيه شديدة 
الاتفراج وزاويتا القاعدة شديدتا اللدة . وقد كانت هله اأواجهة هي 
العلامة المميزة الي أصبحت علما على الفن" المعماري اليوناني ليس من 
حیث شکلها اتلمارجي فحسب ٠‏ وإنما من حيث الناظر الي كانت 
قتنف بالنحت اليارز أو المستدير (المجسد )ني المربعات وني مثلث الواجهة 
«بشمالونع وهي مناظر کات : تستوحي في کثر من‌الأحيانأساطير اليو نان 

معتقدانہم وأعيادهم . ويبدو واضحا أن الواجهة » أو على الأقل اثلث 
ا أنه تطور من‌واجهة بداثية 
تعلو « بوابة الأسود 4 ي مدينة ميکيني فوق عارضة الباب مباشرة 
(القرن ٠۳‏ ق.م.)؛ وان کانت هذه الأحيرة لا تعلو الددار كله وإما 
تعلو الباب فحسب كما آنا لا تقف كنهابة في حد“ ذاما لالجدار راغا 
كحلية ضمن امتداد ابلمدار حى يصل إلى مايته العلوية مع رأس المخلث ء 
كما أن الزوايا الثلاثة للمثلث متساوية على خلاف ما تطررت إليه بعد 
ذلك . ولكنها مع ذلك تقدم المعطيات الأولية لنظام الراجهة اليوانية كما 
يبدو فيها عنصر أسامبي من عناصر الواجهة وهن النحت البارز الذي 
إعلؤحا والذي شل أسدين متقابلين بحرسان عامودا يتقوم بينهما . 


وقد كان العنصر البارز ي المعبد اليوناني هر الأعمدة . فهذه المعايد 
کان تقد م الحدار الأمامي لكل منها مدحل مفترح قوف 0عناإ0م 
پرتکز على عدد من الاعمدة » کما کان یدور حول جدراما في غلب 
الأحو ال صف من الأعمدة colonne‏ ۰ ومن هنا فقد کان الطراز 
الذي تتبعه هذه الأعمده يشكل الملمح الأساسي للمعبد . وني هذاالصدد 
كانت هناك ثلاث طرز للأعمدة : الطراز الأول هو الطراز الدوري 
الذي تھی قيه أعلى العامود ران مریع لا زحرف فه ¿ وقد کان 
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أقدم الطرز اللي ظهرت ي المعاباء اليوانية . ورغم التشابه الواضح الذي 
يصل إلى درجة التطابق مع طراز الأعمدة الي تشكل المدحل إلى هرم 
اللاك المصري زوسر لي سقارة ( قرب ابميزة في مصر ) فإن عددا من 
مؤرخحي الحضبارة اليونانية يرون أثّه رعا كان تطوّرا من أصل يوناني 
حلي » وهو آمر وارد إذا أدخلنا ني اعتبارنا أن هذا الطراز هو أبط 
الطرز . والطراز الثاني هو الطراز الأيوني الذي تد فيه رأس العامود 
من الناحيتين في شكل التواء ميته ملتفة بقدر متاو من كل من‌الناحيتين. 
أما النوع الثالث فهو الطراز الكورنثي الذي يتحلى فيه رأس العامودبنحت 
مفصل من آوراق نبات الأ كانشوس' وطاموجه ر نبات شالك ) وهذا 
الطراز هو تطور مباشر من الأعمدة المصرية الي يحي رؤوسها عت 


وتبقى لي ماية الحديث عن العمارة اليونانية ملحوظة عن الشكل العام 
إإذي اتخذته المباني العامة عند اليونان . لد كانت في أغلبيتها الساحقة 
مستطيلة الشكل . ولكن مع ذلك فد كانت هناك أمثاة من البناء الدائري 
في يعض المعابد الصغير ة مثل المحراب الصغير مط الموجود قي مدينة 
دلفي عل المدرج ) المسل" ( الأسفل اعروت پام مر 4ر Marmara aı‏ 
قبل الصعود إلى معبد الإله أبولتون » ومثل مراب آحر موجود في 
معد الإله آسکلبيو س osامeاkیھ‏ في مدينة ابیداوروس Epidaurus‏ 
( في شبه جزيرة البلوبوتيسوس ) . على أن أبرز أنواع الءمارة اليرنانية 
المستديرة هي دون شك" المسارح الي د رأيناها ني أكثر من مناسبة سابقة 
تتسع لأعداد غفيرة من المشاهدين تزيد أي بعض الأحيان عن ثلاثين 
ألف مشاهد » ومن بين أكبرها مسرح ابیداوروس الذي يتسم لأربعة 
وعشرين ألف مشاهد ومسرح إفسوس و0٤طمع‏ ومسرح أسبندوس 
0sلpen‏ ( المدینتان عل ساحل آسیه الصغرى ) اللذين يتح أولهما 


Yo 


للحسبة وعشرين ألف مشاهد رالثاني لالين وللائين آلف مشاهد على 
الترالى . 


۲ للحت 


قبل الحديث عن فن" النحت عند اليونان أود" أن أذكر أن قدرا . 
كبيرا من الماثيل اليونانية الي نعرف عنها من كتابات اؤ رخين‌اليونان 
والرومات الذين ثعرّضوا لذكرها أو لوصفها ني هذه الكتابات» لمتصل 
إليناء فإلى جانب مااندثر منها بفعل الزمنءسواء في ذلك التماثيل الحجرية 
أو البرونرية » كانت هناك مسألة التماثيل البرونرية بالذات ,الي كان لا 
مكن أن تظل" قاعمة ني بعض أوقات الضائقة الاقتصادية الي كانت تغري 
بعجاهل القيمة الفنية وبصهر هذه التماثيل للانتفاع معدا ربا لساك 
النقود أو لأغراض اقتصادية آحرى . كذلك فإن" قدرا كبيرا من التماثيل 
الي بقيت فعلا حى“ كشفها. النقبوت الأثريزن في الغصر الحديث هي 
تسخ رومانية للأصول اليونانبة الي اندثرت › فقد .كان الرومان »> حى 
ني أوج سيْطرنم السياسية والعسكرية حين امتد توسعهم ليشمل كل 
حوض البحر المتوسط ‏ وبعض المناطق الي تليه > يتطلعون إلى الحضارة 
اليوائية في كل" أبعادها ونتخذون منها مثلا أعلى لهم “ . وقد كان , 
أحد المظاهر الي اتخثها: هذا التطلم هر أن الفنانين الرومان قامسواء: 
لأسباب تلفة » بلحت نسخ من عديد من التماثرل اليونانية . 


ويطرح هذا الوضع أمام المهتم تاریخ الفن اليوناني مشكلتين : 
إحداهما أن عددا من هذه النسخ الرومانية لا تصل ي جودتماإى مستوى 


ر۷) کان هن پين الأمرر المحببة إلى الاباطرة الرومان › على سبيل المثال ء أن يطلبوا 
نحت تمائيل لهم وللمقربين منهم عل هة آلهة وآبطال يرنانيين ٠‏ 
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ھت 


مهار ة اليونائية ومن م تفقدشيثا قليلا أو بكثيرا ( حسب مهارة الناسخ) 
من اليوية الأصلية ثي التمغال . على أن" هذه المشكلة ليست هي العقبة 
الأساسية » فإن عددا خير قليل من هذه النسخ يظهر قدرا كبيرا سن 
الميارة » وعلى أي حال فإن الاتجاه والمضمون الأساسيان بيقيان لنا . 
اما المشكلة الي تشكل عقبة حفيقية فهي أن اتجاه اارومان نحو عمسل 
نع من اال ار اة كا فن ا الفرورة لاون الال في المجتمم 
الروماني ي الفرة الي يتم فيها عمل هذه اللنسخ › ومن م کان هلا 
الذوق بالضرورة انتفاثيا . 


وإذا كان هذا ني حد ذاته لا يشل خحسارة كبيرة إذا كان أحد 
الانجاهات الفنية بمثلا في التماثيل المنسوخحة مهما كان عددهافليلا »> إلا 
أن" الأمر خط هذا ني بعض الأحيان حين تجاهل الناسخ الروماني 
تماثيل مئل انجاها بأكمله . ومن بين هذه الاتجاهات على سبيل المال » 
الاتجاه الذي بظهر ثي ثلالة ائيل نحتهما الفنان الأثيني فيدياس وهتزه۸م 
اثنان منها للإلهة أثينه واكلث للإله زيوس ر كان الأولان نيم عبد 
البارلينون وإلى جانبه في مدينة أثينه و كان الثاني قانما في مدينة أوليمبيه) 
وقد كانت هذه التماثيل كما نعرف عنها من الكتاب الكلاسيكيين أومن 
تصوير لها على العجله من انوع الذي عرف باسم « التماثيل الذهبية 
lei  Chryselepbantine ¢ ll‏ کانا مکسوین بالڈهب 
والعاج . على أن أهمية الاتجاه الذي إيثله هذا الاتجاه لا تكمن ني‌الغطاء 
الذهبي الماجي للتماثيل » ونما في ضخامتهما المبالغ فيها الي تعطينا 
بعدا لا توضحه نماثيل الآلهة اليونانية الي وصلت إلينا . وها البعد 
شل استلناء من الانجاه الفني اليوناني الذي كان يتفادى الضخامة الي 
تتانطى اأواقعية إلى المظهرية » بقدر ما بعشل لمحة من انجاه حاول فيه الئان 
أن بين مدى تعظيم هذه الإلهة وهذا الإله عن طريق تضخميها محيث 
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يصبح تبن ملامحهما بالنسبة الشخص العادي أمرا لاجمكن تبينه بهو 
م يضفي عليها هالة من الغموض الذي رأي اغنان أن ر من خلال 
عن تعالي القوى الإلهية . 


ولکن مع وجود هاتين المشكلتين اللتين تعبرضان الهتم بالتأريخ 
الفن اليوناني » فن" ما وصل إليتا من النحت البوناني » سواء ني ذلك 
النحت البارز على واجهات العابد » أو النحت المستدير ر المجسد أو 
التماثيل: الةاعمة وحدها يجعل ي مقدورنا أن نتعرف على الملامح الرئيسية 
لهذا الفن من جهة » وأن نتتبع مراحل تطوره من ابلحهة الأخحرى . 
وفیما محص" ملامح فن" النحت اليوناني فإن" أولها هو العري الذي يزه 
عن نظبره ي حضارات الشرق الأدنى القديم میٹ مکنا ن فقول 
إن ااتمائيل العارية هي صفة احص ما الفن" اليوناني دون غيره. وقد 
كان هذا .ني الواقع انعكاساً للعادات والممارسات اليوائية منذا العصر 
الميكر خين كان التباروت ني الألناب اارياضيْة يقومون ماريانہم هذه 
ي -حالة عري تام“ » وهو آمر يشير اليه ا مۇرخ و کیدیدیس وغیره من 
الأؤرخين الكلاسيكيين على أنه مير بين اليونان وغير اليونانيين . 
وقد استمرت ممارسة الحياة الرياضية في حالة العرى بعد ذلك سواء ني 
المباريات الي كانت تقام ني الأعياد الدينية أو في أثناء التدريب في 
الملعب «ممومصسيرع الذي كان يشكل عنصرا أساسيا في كل" مدينة 
يوفالية . 

ولکن مع ذلك فقد كانت هناك بعض الحدود الي الترم بها النحت 
ي تمليله للا شخاص أي عريمم . فقد ظل" النجت العاري ( ولضسّمه 


۸) الإشارة قي 3 


Finley, M.I. + The Ancient Greeks ( Pelican ed., 1966 ) p. 163 
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ذا الإسم لسهولة التعبير ) قاصرا على أشخاص الد كور لفارة امتدت 
كير من قرن كامل منذ بدأ ها الفن" في الظهور » ولم يظهر نحت 
لامرأة عارية الا ني القرن الحامس ق.م. وحى حين حدث ذالك جد 
أنه کان يتم غالبا قي شيء من التحفظ الذي لا يظهر جسم المرأة بكل“ 
تفاصيله . والشيء ذاته اتبعه اليونان في نحتهم لأشخاص الآلهة . فالآلهة 
الذ كور تظهر عارية كأمر معتاد » أما الإلهات فكن" يظهرن ني رداء 
إلا" في حالة الإلهة أفروديتي الي كانت الهة الحب رما في ذلك الحب 
الحسي ) ومن ثم كان نحت تايها أي حالة العري أمرا وارداً . 


والصفة الثانية أو الملمح لاني الذي مير به فن" النبحت اليوناني هو 
التعبير الصريح ي تصوير الراقعم اليونساني دون أن بحساول الفتان 
حى الاختباء وراء الرمز في تصرير ما يراه أو ما يعتقده المجتمع حى 
إذا كان ذلك يشير إلى انحراف مثل ميل الرجال إلى الصبية الذي كان 
معروفا ثي المجتمع البوناني.ولعل خير ما بمثل هذا المعنى هو تمثال الإله 
زيوس ء2 كبير الالهة البونان الذي اشتهر بتزواته > وقد حمل 
الصبي جانيميد يس nde‏ رمو لتيخذ مته ساق له على جبل الاو لبمبوس 
( الذي تصور اليونان-قمته مقر! لآلهتم ) > وني تكوين التمثال نجسد 
الصبي يحمل ديكا » وهو الهدية التقليدية الي كانت تقدّم الصبي ا محبوب 
عند اليونان . 


ثم يأتي الملمح الثالث وهو تدالحل فن النحت مع فن العمارة ليصل 
الأمر ني بعض الأسحيان إلى تكامل تام بين الفنين . وي هذا الصدد نجد 
الفتانين اليونان بملأون المساحات الي توجد ني مثلث الواجهة اللعارجية 
(ابلحمالون) ي‌المعبد وي المربعات الي تنقسم إليها العارضة المستطيلة الي 
تايه إلى أسفلء والعار ضة الداخلية (الإفريز ) ع۲؟ الي ترتكز على الأعمده 
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الي "مقدم جدار المعبد مياشرة » بملأون كل" هذه المساحات (وغيرها في 
بعض الأحیان ) بنحت بارز أو شبه مستدير يشل أعياد اليوانبين و أساطير هم 
وآلهتهم وأبطالهم وقصصهم . وهكذا بينما بقي الطراز المعماري للمعابد 
والاأنية العاءة ڈابتا في عبومه جد آن هذا انوع من النحت بمثل تطورا 
مستمرا يعكس االتطوّر المستمر ني مفاهيم المجتمع اليوناني وتصورانسه 
ومن م پبرز لنا عنصر الاستمرارية ي هذا المجتمع . 


هذا عن الملامح الرئيسية لفن" النحت عند اليونان » أما عن تطور 
هذا الفن" فيمكن أن نتتبعه خلال ثلاث مراحل تبداً أولاها مع بداية 
القرن السادس ق.م. أو قبل ذلاك بقلیل وعکن آن نضح مہاية لها م 
انتهاء الحروب الفارسية اليوانية تي بداية العقد الثاني من القرن الحاءمس 
ق.م. وي هذه المرحلة جد التمائيل اليونانية تیم مط النحت الصري 
بشکل تا : الوقفة لا ليونة فيهاء الوجه جاد النظرة متجهة بشكل#دد 
لل ا > الذراعان ملتصقتان إلى الحانبين » الكفان منةبض تسان ٠‏ 
القدم اليسرى متقدمة على القدم الیمنی »والاحتلاف الرحيد هو آذالہثال 
اليوناني يظهر عاريا بينما يظهر التمثال المصري وحول وسطه مثزر لتخطية 
ما لا بحسن إظهاره من جسم الرجل . 
ومع ذاك فنحن انلاحظ ي حدود اللطوط الأساسية لهذا التأثبر 
الصري الذي بقي واضحا طرال هذه الفترة »أن الفتان ٠اليرنالي‏ حاول 
آن تحتل بعض الشيء من اللحدية الزائدة أو الصرامة الي تيز التماثيل 
المصرية ني نظرما آو في وقفتهاء وحن نشهد ذلك ني بمض #اثيل الشبان 
kouroi‏ الي تنتمي إلى أواسط القرن السادس ق .م. حيث نجد شيا 
من الليونة يبدأ ني الظهور عا لی وچه التمثال ني عارلة لابراز ابشامة 
حفيفة على وجه التمثال حى إذا تعارت هذه المحاولة في بعض الأحيان 
وجاءت الايسامة مفتعلة بعض الثي د » قدا قار با اة رلو افر ة جد 
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اليو فة تظع ر اوضع يمد الشي ء ء ا وصلت اليه نى أواسط القرنالحاسر . 
فاانظر ةد على الوجه تيلو طييعية أ ر »> والليونة تد ی اسم فتظهر 
في الوققة الي لا تصبم الآن سحملة بشكل كامل على ر كبتين a‏ 
ونما يدر فيها ثي ء من الاسترخاء الطفيف » وهر أمر نلاحظه في 
ا2 ائيل الي ترجم إل الفرة السابفة مباشرة لنهاية العروب الفارسيسة 
اليوانية . ولكن مع ذلك فإن هذا التحلّل المبدلي من الصلابة أو ابخدية 
الرائدة ي التماثيل لم يكن يعني أن فن" النحت اليوتاي ني هذه المرحلة 
الأول منمراحله قد حول عن الاتجاه الذي يعكس فيه الفتان وضعا 
أمطيا لشخص اليوناني بوجه عام» .ليس وضعا فرديا يبرز حر كةبعينها 
أو انشعالا بعينه أو حى شخصا بعبنه . 
وأود هنا أن أتوقت لحظة عند هدا الحانب الأخحير من الوضع النمطي 
المغاني الذي ذكرت أنه لا بيرزشخصا بعينه لأبين ما أعنيه بهذا التعبير . 
فقد عار المنقبون عن عدد من تماثيل الشباب بعضها بمكن التعرف على 
اسماء أصحاما » إذا كان هناك نقش على قاعدة التمثال يبرن اسم صاحبه 
على سبيل المثال » أو كان التمثال جنائزيا بحيث إمكن هذا الظرف من 
التعرف على هذا الاسم بصورة أو بأخحرى . ولكن. من غير المعقول أن 
کو ا ا کان فی ا ری 
e‏ تکوین ابعسم ( وهو تکوین مثالي ) ونفس ملامح الوجہ 
أو أن يكونوا جميعا إعرون بنفس المرحلة من العمر ( وهي مرحلسة 
الشاب اليك ) أو 1 یکون ئي جسم أو وجه أي منهم علامة قارقة 
أو شعخصية واحدة ميزه عن غیره . وا أن نقرل إن هده 
ايل جسيعا نمثل" معطا ماليا ولا مدل أشخاضا بعينهم حى ني حالة 
المائيل الي نستطيع آن تتعرف على آسماء أصحابما . 


وني الواقع فزن هذا الاتجاه الثالي النمطيي ظل” مستمر: تي !ار حلة 
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ّ الي مر با فن" الحت اليوناني ني أثناء تطوره» وهي المرحاة السي 
تمد من نماية الحروب الفارسية اليونانية ( ٩۸١‏ ق.م. ) حى مايةالقرن 
الحامس ق.م. وإن كان النحات اليوناني قد استطاع أن يتحرر من 
جانب من جوانبها . فقد بقيت النمطية المالية ثي هذه المرحلة ظاهرة 
في جائبین هما : الابتعاد عن إبراز شخص بعینه آو انفعال بعینه »ولکن 
احانب الثالث من هذه النمطية »> وهو الابتعاد عن إبراز حر كة بعينها 
لم يغد موجودا الآن . وتي هذا الصدد جد فتان القرن الحامس يسبرر 
حر كة ابلحسم تي وسع مالاتہا » وإن كنت أبادر هنا فأقول إن هذه 
الحر كة» رغم تعدد جوانبها » اتجهت نمو المحانب الرياضي بشكل 
ظاهر .وهكذا ظهر القسم الأكبر من أعمال الفنانين اليونان أي هذه 
المرحلة » سواء في التماثيل أو ني النحت الستدير ( المجسد) أو ي النحت 
البارز » وهو يبرز تفاصيل ابسم ارياضي بشكل واضح كما يبرز 
الأوضاع المختلفة الي تلازم أنواع اارياضة المختلفة »> سواء أكاذت 
هله ري قرص أو رمي رمح أو فروسية أو غيرها . 

ويجدر بنا هنا أن نقدم تفسيرآً لظهور عنصر الحر كة ( وبخاصة ي 
جانبها الرياضي ) ني فن" النحت تي هذه المرحلة من جهة مع بقاء الاتجاه 
النمطي في هذا الفن" من الحهة الأحرى . وتفسر الظاهرتتن بكمن» ي 
ريي » ني طبيعة الفترة الي تلت الحروب الفارسية اليونانية .لقد قظر 
اليونان إلى هذه الحرب على آلا حرب بقاء أو فناء بالنسبةلهم وبالنسبة 
إلى كل" القيم الي تسود جتمعهم كما عبر عنذاك بكل وضوح الشأعر 
المسرحي ايسخيلوس ني مسرحية « الرس » حن قال على لسان أحد 
شخصیات مسر حیته ؛ بیتما جنود اليونان پٿأهٻون لحوض العر كةالفاصلة ؛ 
إن" هدف المعر كة هو تحرير الأرض والر وجات والأطفال والعابدالي 
بناها أجدادهم لآلهتهم مختد هذا النداء وملخصا له بقوله «إن المعر كة 


TAT 


الآذ هي فى سلتا رفي سيبل كل" ما هو ٠ ٠١‏ . وقد انتصر البونان 
تي هذه اروب وكا ت لقان تسان : إحداها هي ازدياد الاهتمام 
بتلر يبه شان وعاصة في الاني الرياضي وقد اذ هذا الأهتمام 
في اينه بالذات . الى ترعبب البو تان رة طريلة بعدهذه الحروب » 
جعل هذا التدریب شرطا اسا ر به الشاب عند بلوغه سن الرشد 
قبل الحصول على المواطنة فيا كان يسمى بنظام الإيغيبيه معطءامء . 
ومن هنا كان انعكاس هذا الآهتمام الرياضي تي أعمال المتانين . 
فإذا أضفنا إلى ذلك أن" مذه الفترةء ومخاصة في أواسط القرن الحامس 
ق.م. :قد شهدت قدرا كبرا من ,الرحاءالتاتج بصغةأساسة عن الازدهار 
النجاري الذي أمنته السيادة الأثينية على حر إجه . وأن هذا الرزخاء 
الأقتصادي قد انتج ازدهار! آخر ي جال الفن عموما › اصح من 
لمكن أن نهم الظرف الذي أدئ إل الإبداع الفتي الذي من شأنه أن 
يقم عناصر جديدة ني الفن" عموما ٠‏ وقد ظهر هذا + فيما مخسص 
فن" اللعحت » ني ظهور عنصر الحر كة الذي رأيناه بتمثل » لي قسم هام 
مله » قي الحركة الرياضية . 


أما عن بقاء الاتاء النمطى دون تغيير شامل فهو برجع إلى الظأرف 
نفسه » وهو التصار اليونان لي هذه الحروب ضد عدو مائل اعتبروا 
زحفه على 'بلادهم مديدا حاسما لهم ولمحضارتیم ولأساوب حاسم 
جميعا . وقد كانت إحدى النتائج الرئيسية» .إن لم تكن ني الواقسسع 
التتيجة الأساسية الي بجي ما عداها > هو عودة الثقة إلى تفوتهتتتم 
والتصاقهم عجتمعهم وبدلهم ومن م توثيق الارتباط بن الفرد والمجتمع 
أو الدولة الي تثل كل ميمة توثيقا مضاعفا . وقد كان من ااروابط 
الأساسية بين الأفراد وبين مدلمم الاحتفالات الدينية الي يعةدهااليوتان 


Aeschylos : Persae, 404- 8 (4) 
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ئي عدد من المناسبات كل" عام ليت ربوا لآلهة دم » كما كان الال 
ني أعياد البانالينايه والديو ليسيه وغيرجاء وقد كانت المباريات الرياضية 
تمل قسما مما يعرض تي أثناء هذه الأعياد » ومن م فقد كانت صفتها 
الأساسية صفة دينية . شأنما ي ذلك شأن استعراضاث الرقص والغناء 
والعروض المسرحبة . ومن م فإن النماليل اللي كانت نفام المنتصرين 
في . هذه المباريات الرياضية كانت نوعا من الشكر من جالب جتمسم 
المدينة لآلهة المدينة ولم تكن تخليدا لهؤلاء المنتصرين في حد اسم 
بعبارة أحرى كانت هذه الساثيل تقام لخليد مط مثالى يشل الالتحام 
بين المجتمع ومدينته وآلة هذه المدينة »> وليس لتخلاد شخص انتصر 
ئي مباراته على شخص حر . وي هذا الصدد يشير باحث معاصر إلى 
أن" من الأمور ذات الغرى الكبير ي هذا الصدد. أن نفس الط الفني 
كان الفنان يتبعه أي نحت التمائيل الي تبين الحر كة اإرباضية في حالسة 
الآلهة. والبشر دون أدنى ييز بين الإثنرن . 


ومن بن فاي النحث الين عرفوم القرن الاش پرز لائتماتلو ا 
هذه المرحلة خير تشين . وكان أول هؤلاء من حيث الريب الزمني 
Myron i‏ (از دهر اشاطه الفني محوالي ٤١‏ ف م.). ا 

من آتیکه نا۸ ( الثلقة الي تنوسطها مدينة ألينه ) انتفع بإمكانات 
ا الي يوفرّها صب البروثز لكي ينتج عددا من التمائيل الشي 
تتمشل فيها اىر كة ومرونتها مثل تمثال رامي القرص الذي لا يزال حى 
الآن ثل تعبير الحر كة الرياضية أي خير صور هذا التعبير . والفتان 
الثاني هو بو لیکليتو س ٥ااما)واه٣م‏ وهو فان من مدينة أُر چوس 
وەچA۲‏ ( شمال غربي البلوبوئيسوس ) ظهر بعد ميرون وعاصره 
بعض الوقت . وقد اهنم اهماما أساسيا بإلسب الالية بين أعضاء 
اسم وأظهر براعته الفنية بوجه حاص" لي التعبير عن اط ر كة اللينسة 
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البطادة 0 بمح ا :شل اص" تن hE‏ 8 معامل ار مح 4 ادي 
يهر ه وهو نقد م ي توازن جسمي امل جسم بن اقران الرجولة 
ونضوجها من جهة وبين روح ااشباب غير اللقلة من جهةأخرى. رلكن 
نستطیح تقدير الفارق بين هذه المرحلة اللانية من مراحل تطسور 
فن" ت وبين المرحاة الأولى اني شلب التصلب عل عات لها فأفقدها 
حرية اهر كة ثي أغلب الأخرالء " عليا إلا" أن ننظر إلى هذا التمثال 
حيث جد حرية الدركة في سيان حامل الرمح » فوزن الحم يرتكز 
عل الساق اليمنى ينما pre‏ بالتقد م عل الاق اليسرى ا عل 
م أصابع قلده . 


على أن فن" اللحت البوناني تي هذه المرحلة وصل إل قمته فسي 
أعمال الفّان الأئيني فیدياس الاه ( ازدهر نشاطه الفني 
حوالی ٤٤۰‏ ق.م. ) ومدرسته ( أتباع مذهبه الفتي ). ورغ أن أعظم 
قطعه الفنية » وهي تاثيله المغطاة بالذهب و العاج ااي مثا ل الإلهة أثينه 
والإله زيوس قد اندثرت » كما أشرت ي مناسبة ا : فان" ما 
تبقى من أعمال هذا الفنان ومدرسته يعطينا فكرة عن الالجاه الفنتي 
الذي تميزت به هذه الأحمال وهو اتجاه ثل ااروح الي سادت أثرنه (وإلى 
حد ما عدداً كيرا من المدن اليونانية ) ي عصر "بر کلیس 11ا٣‏ 
( اريم الثالث من الةرن الحابس ق .2 ( في . ذلك الوقثت قت ' کانالمجتہم 
اليو نالي -بوجه-عام ق نفضښ-عن تسه موقت طويلى ء القوتز ال ادي 
ساد بلاد اليونان ي فر ة الحروب الفارسية اليولانية › و کان الائينيو ن 
بوجه حاص" قد حققوا قدرا كبيرا من النجاح في ر 
اإزعامة الأثينية من خلال الحلف الأثيني الأول ( حلف ديفرس )الذي 
ما لبث أن تحول إلى امبر اطورية أثينية » كما مارسو! نتيجة أذالك قدا 
ظاهرا من الرحاء . وقد انعكس ذاك كله في نوع من الزهو الممزوج 
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بالاعتراز بمدجرات مدينتهم » والثقة الكاملة لي مستقبلها واارغبةالعارمة 
ني تمجيد الإلهة أثبنه » راعية هذه المدينة . 


وقد انعکس کل ذللف ف الاجاه الذي مز عمال فد فیدیاس وهل ر سته» 
وهو اتجاه بمكن أن نستنتجه من أحد المواضيع اارئيسية الي ظهرت في 
للحت المستدير على معبد البارثينون ي أثينه » وهو موضصوع يظهر على 
العار تالداشلیترالافر يز) #تهة لهذا المعبد وجثلأعياد الباناثينايه رالأعياد 
الحامعة للإامة أثينه) . وهنا نرى استعراضا للحيرة مثلي المدينة »> صبايا 
و#يوخ وعدد من الفرسان » كما نرى الآلهة ايرنالية اأرتيسية جتمعين 
كضيوف على الإلهة أثينه . وني هذا المرضوع يظهر الاتجاه المي 
لفیدیاس ف E‏ صورة > وهو الجاه هتم من حادله افيتان باللہ مت 
التفصيلية الي تم بكل شيء وتباع مع ذاك ي هذه الشصيلات درن 
أن يقتصر لاهتبا عل هدف واحد لا ايستطيم اکال منه کا کان 
الحال مع سابقي فيدياس' ثي هذه المرحلة ر 2 وپو لیکلیتوس ت 
زر تجاه یعکس اتجاه صر بر کلیس الذي شر ت اليه » بک ما 
من رخاء ومن راحة نفسية تجعل الفتان يشر أن لديه وفت سیا 
بأکسلھا لیهتم بکل شيء»ویحاول آن پېرز الحمال لي کل شيء 
كز تفه با¿ صغيرة من كل شي ء. إن" الفنان تي هذا الموضوع السك 
زين به العارضة ااداخاية لمعد البارثينون متم بالتهدلات والڈن 
العضر رة ف اللاب الطويلة المضہغفاضة الي تر تدم اللالهات» ا ك 
المر تعشة في فتحات أنوف اليل التابعة لاله الشمس س وبقوام الأشخاص 
الذين يظهرون في الاستعراس ٠‏ سواء ”انوا من البشر أؤ الآلهة» وهو 
قرام تبسدو فيه الصحة المتوهجة كما تيدر عليه إمارات العسحة 
والاسرخاء الذي لذ يظهر التدریب الأرياضي اكتف الذي مده شلد 
فناني الشعرة السايقة من المرحلة ضسها . 
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هله ٤‏ ٳذذء ٠ي‏ الانحاهات الفة الي .یرت ي المرحلة الثائة اي 
عرفها تطور فر" الننحت اليوناني » وهي المرحلة الي امتدت حى اية 
انرك الحامس ق.م. فإذا انتقلنا إل المرحلة الثاللة » و هي الي شغلت 
القرن الرابعم ق.م. جد فناني هذا القرن متفظون بالمستوى التقني الذي 
حققه فنانو القرن السابق ر الحامس ق.م. ) رلكنهم لا يزيدون عليه. 
ولكنهم يسيرون ني انجاه جديد مير أعمالهم الفنية في رد فعل واضحة 
للأحرال الي مرت با بلاد اليونان تي تلك الفترة ( القرن الرايع ) “ 
وهي أحوال تثلت تي خلخل نظام دولة المدينة بک" ما کان مله من 
أوضاغ اقتصادية واجتماعية وسباسية ومن أسلوب للحياة اعتز يسه 
اليونان كرا قبل ذلك القرن . كما بينت بي مناسبة سابقة . وقد 
كانت نتيجة ذلك مخلخلا مالا في ارتباط الفرد با مجتىع والدولة ظهر 
ئي اهتسام الأفراد بأمورهم ومشا كلهم الحاصة وانصر افهم عن‌الاهتمام 
بالمجتمع وبأمرره ومشاكله . 


وقد انعكس هذا كته في أعمال الفنانين الذين ظهروا ي القرن 
الراب وتمثل هذا الانعکاس ي معلى وأحد واصح‌ظاهر وهو: الفردية. 
إن الفتان لم يعد الآن يقم عبلاً نمطيا مثالا جردا يرمز إلى قيمةعامة 
في المجتمع ونما أصبح يقدّم تمائبل تظهر الملامح الشخصية لموضوعات 
هذه التماثيل » کہا تظھر ي تعبیراسا همرم الأفراد وعواطفهم 
ومشاعرهم الفردية حى إذا كان التمثال المنحوت تمثال أحد الآلهة» 
کما يظهر ي هذا الانجاه عودة للاهتمام بار أ »> وهو اهتمام لم یکن 
غريبا عن الفن" ا و ا ء ي القرن 
الحامس ق.م. 

قد تمقل اتجاه فن النحت ي هذه المرحاة بشكل خاص في ثلاثة 
فناّنین › وأول هژلاء سکوباس 5)٥‏ » وهو من مواطني‌باروس 
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ەس ( إحدى جزر ممرعة الکیكلاديس ولداار× لي وسسط 
محر مجه ) الذي بظهر اتجاهه حو التعبير عن العواطف الفرد بةالو اقعية 
ص الأسماء الي اذا بعض أعماله مثل : الحب ٤‏ اللين الرخية > 
وهكذا . والفنان الثاني هو براکسيتيليس ءاء!نعهمع الأيتي الذي 
امتازت تمائيله بإظهار اللبونة البضة وابحلد الناعم فيما مخص الاسم 
وبظهور الاستغراق في التفكیر على تعبيرات الوجه . ومن آهم تائيه 
مقال للإئية افر و دیتى Aphrodite‏ بعد آن انتهت من حمامهاء وي 
تعبتر انظرتها يبدو هذا الاستغراق واضحا » كما تعبر حر كة يدهاعن 
استحياء أنقوي . أما الفنان الثالك ثي هذه المرحلة فهو ليسبوس ك0مماور 
الذي ظهر في شمالي شيه جزيرة البيلوبونيسوس . وقد ظلل هذا انان 
حريصا على الحر كة الرياضية الي عرفتها المرحلة الثانية من المراحلالي 
مر حلالها فن" النحت اليوناني ر خلال القرن الحامس) » ولكنه احتلف 
عن فنائي القرن اللمامس ي أنه حا اعترف بنفسه > ° أراد أن 
بعبر عن « الرجال کما يظهرون لئرائى » وهو تعبير مؤداه الابتعاد ‏ 
عن النمطية والمئالية بقدر اقترابه من الواقعية . ولعل خير ما يسيرز 
هذا الانجاه عنده‌هو تثاله المعروف باسم ابو کسو ينو س 01٤18‏ ×۸0 
وهو يشل شابا رياضيا وتبدو عليه خفة الحركة والتوثب » وهما 
صفتان تلف فيهما عن التااثيل الرياضية الي ترجع إلى القرن الحامس 
والي تيل إلى ضخامة الأعضاء وتباطؤ الحر كة . على أن الصنمسة 
الأساسية الي بتصف بها هذا التمشال تكمن تي فوع الوضع الذي مله . 
فهو لا يظهر ني وضع بارس فبه حر كة رياضية أساسية »> كأن يرمي 
قرصا أو إمارس حر كة فروسية على سبيل الخال » وهي المبر كات المخالية 


٠ الاشارة في‎ )٠١( 


Cary and Haarhoff : op. cit., p. 228 
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ار ل الشخص الريافي شتام آدائه ءام ماهير وهي الح رکات 
الي برها فا لمرن الحامس ف ش.ه . ولک مرم بکشط أو إزالة 
بايا الشحم الذي لا برال عالقا بجسمه بع تدريبه » وهي حر كة تبتعد 
عن العلاقة بالحماهير .رز الذين بمثاء ن المجتمع)» بقدر ما تقترب مسن 
الصفة الغر دية الي يتم فيها الرياضي بتفسه قحسي . 


۳ - التصرير والفنون الصغرى 
| - التصوير 


وأنتقل حيرا ٠»‏ ي حدبٹ الفسن" .ء إلى عرض سریسم 
ما أنجزه اليونان في بعض أبحوانب الفنية الي ليست لها شخامة طط 
ادن أو العمارة أو الت . ولكنها تصور م ذلك . جانيا مسن 
الإمجاز الحضار ي یوان يساعدنا "ي اس كمال الحطوط العامة للمجتتع , 
ايو ناني» > ولتك بذاية الحديث صن" التضوير .وي هذا المجال وصلت زب 
بعض ن أمثلة من صور الفريسكو ( الرسم بالألوان الائبة على احص 
امبلل )ي “قر کنو سوس ( ني جزيرة ربت ) اللي يرجع إلى عضر 
الحضارة امينوية »وهي صرر يظهر فيها -حس اللون شل نيق كمسا 
يظهر تي بعضها التأثير المضرتي بشكل واضح كما بتيين لنا من صورة 
جموعة من اانساء على جدران إحدى قاعات القصر المدكور ‏ وفيها 
اللمس هذا النأر سواء قي ۽ المنظر الخانبي للرجه ر أ اليروفيل ) الذي 
اتمه الرسامون المصرپون دون الصورة المواجهة أو في الوقفةوحر كة 
الأيدى ۳ ولکن على آي الأحوال فالضارة الينوية : كمامر 


. مشاهدة شخصبة للباحث‎ )١( 
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ٻتا في حديث ساق » ليست حضارة يونانية ون كانت ظهرت في 
مناطی أصبحت فيما بعد ضمن العالم اليوئاني , 


فإذا انتقلنا إلى نشاط اليونان في هذا المجال » قابلتبا عقبة أساسية 
هي ندرة ما تبقى من هلا الفن » محيث تكاد تنحصر مصادره فسي 
الأو صاف الي وصلت إلينا ضمن الكتابات الكلاسيكية وني النسخ 
الإيطاليه أعدد من اللوحات اأيوانية وف بعت الإحاك من الغار نة 
مع اللوحات الإيطالية أصلا والي كانت معاصرة لمرحلة أو أحرى من 
المراحل الي مر بها فن" النصوير اليواني » ولي أحيان ثالثة من رسوم 
على مزهريات استرحت بعض اللرحات . 

وقد بدأ هذا الفن" عند اليونان في مرحلة متأحرة نسبيا إذا ما قارناه 
بفن" العمارة أو .اللحت . فقد أشنهر أول رسام يراي كير وهسو 
بولیجنو توس 5٥۲هدعراهط‏ ثي النصف الأول من القرن الخامس تى. م. 
(حوالی ٤4۷ - 4۷٥‏ ق . م.) . وكان من مواطلي جزيرة لاسوس 
8 ( في شمالي بحر يجه ) تم اكتسب المواطنة الأثينية فيما بعد 
وقد قام بتنفيذ رسومه , بطربقة القرسكو ( انظر أعلاه ) ني أغلب 
الأحوال أي :لوحات حائطية ( ولي الواقع فإن" غلب التصوير, اليو ناي 
ظهر تي لوحات حالطية ) » وإن كان قدم رسوما كذلث على لوحات 
من الحشب ٠‏ كما قدام رسوما استخدم الشمم ي تنفيذها بطريقسة 
لازال غامصة لدى المهتمين بدراسة تاريخ هذا الفن ر لعلها تقابل 
الرسم بالزيت في العصر الاضر ) + كمافلد معاصروه بعضي هذه 
الرسوم على عدد من المزهریات . وقد استوحی في عدد کبير مسن 
لوحاته موضوعات ميثولوجية » ولكنه لم يقتصر على هذا الاتجاه: إذ 
من المحتمل أنه رسم صورة لمعركة ماراثون ( بين الفرس واليونان 
ئي ٤۹١‏ ق.م. ) كما رسم عددا من ااصور لأشخاص ظهر فبها شي ء 


1۰ 


من تعبيرات الرجه . وې معالته لهه التعورات كان يتجه انجاها 
نستطیع أن نصنه بالالية ر قارن هذا الاتجاه تي فن" اللحت ي الرة 
ذاتا م إذ كان اول التعبير عن هدف أدبي أو أحلاقي مرتفسم 
ومطاع ر چال من النخبة سوأء أي لحظة ااذ قرار كبير أو في مظة 
رد الفعل لحدث كير . ولكن مع ذلك فقد جاءت ألوائنسه 
متواترة کیا اعت بعاد وره بدائية تفتقد العمق لتبجة لعدم 


استخدامه للتظليل تي هذه الصور . 


ولكن أواخر القرن .الحامس ق.م. شهدت تقدما ماموسا ئي هذا 
الفن" ۾ جين دحل الرسام' الأثيني آبوللودوروس Apollodoros‏ 
فكرة التظايل المتدر ج s»kiagraphia‏ الذي وهم بتجسيك الصررة. 
وقد كان ني الواقع أول من فتح الطريق في هلا الالجاه ء فقد اتبسع 
طریقته وطررها رسام پوناني آخر معاصر له هو زیوکسيس الذي اشتهر 
ني أواحر القرن الحامس وأوائل القرن الرايم و كان من مواطني مدينة 
هيراكليه اموه ( إحدى المستوطنات اليونانية أي منطقة لوكانيه 
ونصەجںا ي جنوي إيطاليه ) . وقد استخدم زی وکسیس فكرة 
الضرء بشكل ظاهر ايكسب لرحاته التجسيد المطلوب + كما ظهر في 
هذه اللرحات نوع من التعير الدافيء pathos‏ نتينجة ..ليسطرة ھل' 
الفنان على تدرّج الألوان كماهيظهر- من لوخته الي ضور فيها. عائلسة 
الكنتاوروس kentauros‏ ( كلوق آسطرری عند اليو تان زمه الأعل 
إنسان ونصغه الأسقل حيران ) واي يتدرخ فيها اللون بشكل غسير 
سوس من القسم الإنساني إلى القسم الحيوأني: لنٹ هذا .المخلوق . 

عل أن اشهر الرسامين اليونان هو أبلليس' ف#لامو۸ الذي اشتهرت 
لوحاته ولوحات تلامیذه ك أواخر القرك الرايع ق.م. وقد مذ صو را 
لفيليب المدوني ولابنه الاسكندر 'وللشخصيات المحيطة بهم - كما 
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کان من اشهر ما قد مه صورة للولهة أفره ديقي رهي تظهر من البحر 
وتعصر شعر ها المبللل حې تزیل عنه الما ۽ وصررة أخحرى تتعلنسن 
توضوع التضحية . وييدو من الأوصاف الي أعطاها للوحاته مسل 
وصف السحر أو الحادبية اعوط آنه کان س أن يت حکم 
بدرجات الألوان بشکل ظاهر . وتبدو حریته في استخدام الألوان 
من إحدى اللوحات الي رسمها للاسكندر وهر يلتصر. على المساك 
الفارسي دارا ابوط ني موقعة إسوس ر( الموقعة ي ٣٠۳٣۳‏ ق.م. 
والمدينة ني أقصى الطرف الأععن من اإساحل اللحنو بي لاسيه الصغرى)؛ 
فقد استخدم فيها لونا ا الحقيقي لبشرة الاسكندر حى 
يبرزه إزاء الحلفية الفاتحة ومن آم بحصل على العمني اللي يريده. وقد 
وصلت لنا هذه اللوحة عن طريق نة لت 8 الفسيفساء 
( الموزاييك ) وعثر عليها ني أحد المنازل بمديلة بوم ي آیظالبه . 


ب زخرفة الفخار 


على أنتا إذا كنا لا ملك من مصادر فن" التصوير اليوناني. إلا" الترر 
الیسیر › فإن" فتا آتحر مقارباً له ( وإن کان لا يصل إلى مسدواه من حیث 
الوقع ) وهو فن تزیان الأواني الفخارية بالاشکال:او الرپر يقد ام لاء 
من حلال الاد .اد الكبيرة الي عر عليها من هذه الأواني . «صدر رفير ا 
ا أنجزه اليونان قي هذا المجال . وني الواقع فإن" المخلقات الفخارية الي 
عار عليها تي بلاد اليونان ترجع إلى العصر البرويري اللبكر. الذي سبق 
عصر المضارة الميكينية بفتر 5 طويلة . وقد امحدر هذا الفي: في إغمرة التأثير 
اللي الذي عم المجتمعم اليو ناي ي عص الظلام الذي عاصر اجتیاح 
البواتال رر اد ايوتان جال ار ادي محر و وة ل 
آڼ استعاد موقعه في أوائل الألن الأولى ق.م. حين بدا فن" صناعة 


۲ 


الأخار وترية في بلا البونان عموماً ٠‏ رشي أثيئة بوجه خاص : بظهر 
هھ ۹ هھ ”چ em‏ 0 وي ې د ےر اگ 8 

هن دید ي اام ضخمة ي بعس ال سحاد )وقد ز ینته آشکال وطوط 

aot &‏ 2 :1 2 و 

ولل سیه چ و اال یو هر ية ea‏ لاجر الهتمين بالتاریخ لا الفن ۹ 


على أن يَعلْرّراً بدأ يظهر في هذه الأشكال في اتر ة التالية > فأحذت 
الأشكال البشرية أو الآدمية تفنهر أي تروين الا نية الفخارية في القن 
الئامن ق.م. ولكن التطرّر كان بطيئا فبدت الصور المرسرمة للأشخاص 
مستطيلة إلى حد كبير وغير واقعية . بل فستطيع آن تقول إنہا كانت 
أقرب إلى النمط ايومتري السابق منها إلى الشكل الإنساني . بيد ذلك 
قعدّدت الأنماط والأشكال بتعدّد المدن اليونافية الي كان الختا بالنسبة 
ها أداة استخدام يومي شائم شيوع كل ما يقعاتق بالحياة اليومية . ولكنا 
فستطيع أن نتبيّن من خلال هذا التعدد في الأنماط والأشكال اجام 
متأثرآ بالشرق بدا يظهر بشكل خاص منذ بداية القرن السابع ق.م » 
حاول اليونان من خلاله أن يقتدوا الرسوم الي كانت تريّن الأقمشة 
والسلع المحدنية. الفبنيقية "الي كان التجار الفينيةيون بحضروما معهم ف 
رحلام التجارية إلى بلاد اليونان . وهكذا' بدأت تظهر على الأواني 
الفنارية رسوم لليوانات حقيقية أو خيالية . 


على أن بداية' القرن السادس ق.م شهدت تراجع هذا التأثير الشرتي 
مام نوع جديد من الزخحرفة بذا واضحاً أنه يست طبيعته من الخياة 
اليو نانية ذانها . فقد غلبت على الرسوم منذ ذلك الوقت تكوينات الأشخاص 
والصور الأحوذة من المارسات اليومية أو من القصص المثو لوجية 
( الأسطورية ) اليونائية . وقد برزت كورلثه.بوجه حاص" في فن زخرفة 
الفخار ي القم الأول من هذا القرن ء فكانت خطوط الفتان في تحديد 
الأشكال على المزهريات لا تجارى في دقتتها . ولكن مع ذالث حةد كانت 
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هناك عيوب فيا يتخطى الدفة الي یرت پا هذه الحطرط > إذ كانت 
المساحات نميل إلى الازدحام الظاهر بالأشکال : ما كانت الألران 
لا تظهر بشكل بارز فوق حلفية اللون البر تقال المنطفى' الفخار a‏ 
بدأت الأواني الفخارية الكورنئية تتوارى ني الأسواق منذ أواسط القرن 
السادس ق.م. أمام الفخار الأثيي الذي استطاع أن يصل إلى ذروة لم 
يصل إليها الفخار الكورني . 


وقد مر فن" الفخار ي أثينة ي مرحاتين أساسيتين : ففي المرحلة 
الأولىأحذ فنان الرخرفة الفخارية يرم ۾ اشکاله بلونأسو دلامع علىخافءة 
اللون الفخاري والذي کان لونه الطبيعي بعد حرقه هو اللون البرتقاي 
وإن كان في حقيقة الأمر يتدرج بين اللون الائل للعفرة إل الاسسون 
الأحمر حب ظروف الحرق ٠‏ وقد تمر فن" الفخار الأثيى آنذاك 
بقلة الأشكال والتكوينات الي كانت تظهر على المساحات الفخارية . 
وبلغ هذا الفن ذروته ي عهد الطاغية الأثيني یزیسار اتوس 
8V —4"') Peisistratos‏ .¢ .) الذي تير عهده برعاية كل ا واع 
الفن وتشجيعها بشكل ظاهر . 

وق ظل هذا النمط أو الاتجاه الذي تظهر فيه الأشكال كتكرينات 
سوداء فوق أرضية أو خلفية حمراء سالدة حى .حوالى الربع الأخير 
من القرن الحامښ ق.م. حين عكس الفنانوت الأثينبرن هذا الوضم 
ليح عتّل « الفخار ذي الأشكال السوداء ؛ اتجاه جديد هو ١‏ ااغخار 
ذو الأشكال الحمراء ٠‏ . و كانت الطريقة الديدة هي أن محدد الفنان 
المعطوط الحارجية لأشكاله وتكويناته م يملا المساحات الواقعة بينهسا 
باللون الأسود الا ( المرجج” ) فتظهر الأشكال بلون الفخار الطبيعي 
ر الذي اصطلح الأثريون عل تسميته باللوف الأحمر ) . بعد ذلالث 
يستخدم الفنان ريشة دقيقة لير سم با باللون الأسود بعض اللحطرط 


Al: 


التفصيلية الي محد د املاح المطلوبة للأشكال .. وقد ظل" اافخار الأثبني 
بأشكاله السوداء والحمراء مثالا حتذى طوال الفرن الرابعم ق.م. في 
امستعوطنات اليوفانية في إيطاليه وإن كان قد بدأ يراجع تدريا مام 
اتجاه متزايد نحو استخدام الأواني والكؤوس العدنية واصة بين أوساط 
الطبقة الرية الي كان استخدامها للأوالي الخارية دون شاف دافا 
لفان الفخار يغريه بالمريد من إعمال مهارته وإبداعه حى ذلكالوقت 

وإذا كان لنا أن نقيم فن" الفخار بشكل غام فمن الممكن أن نقول 
إته الفن" الذي لم يفقد حس التناسب مع ظروف استخدامه سواء 
من حيث شكلل الإناء أو الرسوم الي كانت تستخدم في زخرفته + فكما 
أن حجمالناء و شکله کانیتناسب دانمارع الهدف من استعماله» فكذلك کان 
الرسم يتناسب مح استدارة الإناء من جية وم ظروف استخدامه في الوقت 
. وغل ھا فإذا کان ا ( حن كانت ال نية توضح 

ف القرة مع الموتي أو تام ف متاسبات الشعاثر والطفوس الدينية 
ا DA‏ بمناظر جنائزية أو بعض 
ا الميثرلرجية الي تحطى هذا الانطباع . وإذا كانت لاستخدامات 
ني الحياة اليومية عمد الفنان إلى هدد من المناظر الأحرى سواء أكانت 
ميو لوجية أو عسكرية أو منزلية أو مناظر أعياد أو مرح أو حى مناظر 
خحارجة ي بعض الأحيان . وقاد ساعد الفتان هنا على هذا التنوع الواسع 
ني احتيار مناظره وتنفيذها سهولة الرسع على الفختار دون شك . وهو 
أمر لم يكن متاحا لفنان النحت › j‏ ذلك فإن افتقار الر 
الفختاري بالضرورة إلى العمتق الذي كان يشكل اليزة الأساسية للنحت »> 
حرم فتان النخار » رغم تعداد مواضیعه بلا حدود » من ان تکون هذه 
المواضيع القيمة الفنية العميقة الي من شأنما أن تارك على الناظر إليها 
ثرا باقاً . 
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ؤتبقى ي ية الحديث عن الفنون انصغير ة كلمة سريعة عر الصناعات 

المعدنية عند اليونان . وقد وصل اليرنان في هذا المجال إل مستري غير 
قليز اسن التقدم . فقد عار المنقبون الأثريون عل عدد من القطع الفنية 
المصنوعة من الذهب ترجع إلى العصر الميكيي . من بينها ٠‏ على سبيل 
الخال . کاس اور وتي أجامنون ر الأخرى الي تز ين 
الآن المنحف القرءي في أثينه. وني الواقع فزن تدم العمناعات المعدنية ي ذلك 
العصر رما كان ور اه ال رورة الشاعرية الحيالية الي يقدامهالنا همير وس 
ي هدد مز مناظر ملحەتيه . فهر دنا مثا" عن عدد المخاظر . الي 
محتها هذايستو س وهاوموامة14 :إله الصناعة الأعربج ج . على الدرع الذهبية 
الي أهدتما الآ مة إل البطل أحيلير س . وهي مناظر فیھا رچال 
ونساء وماشية وأغنام وجداول مياه وأعواد قح صیغت کلها من ال هب 
والففبة بدقة بالغ n‏ ودنا عن تخوس وهامو : صان , 
السلا الماهر الذي يذكر لنا الشاعر أنه صنع درعاً لإياس استخدم ي 
بطانتها سبع طبقات من جلد الايران م وضع فوقها جميعاً طبقة مسن 
البروةر . م هناك لائركيس الذي بأمره نسطور . لي أحد مناظر الأوديسية 
أن يغطي بالذهب قرون بقرة قبل أن ق ہا مام الاد“ أٹے١٠‏ 
وقد مر بنا ني أثناء الحديث عن فن الننحت اا ل الإلمة ألينه والإله زيوس 
الي غتها فيدياس وغطاها بالذهب والعاج : كما نعرف من إحدى 

مرافعات الحطیب والسياسي الأثيي در سٹنیس Demosthenes‏ 3 
۲ ق.م ) أن آباه ترك له ني میراثه مصناً بدویاً لسر ف١٩‏ 


Homeros +: HM. ; XVI, 541 - 578 (1۲) 
Ibid. ı op. eit, VI , 230 ¬ 4 (۳( 
Demosthenes : XXVH, 9 (1٤( 
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. ۰ . eg K: 

على أن العسناعة اليرنانية لامعادن . وخاصة ي جال المعادن الثمينة م 
يقيم با المنان اليوناني ي داخل بلاد اليونان فحسب . و[غا قام بها أي 
خحدمة عنم واحد آخر على الأقل . رقي هذا الصدد عبر النقبر ن ريون 
على عدد من القطم اة المصنوعة من الذحب والفضة ي مقابر الطبقة 
الارستفر اطية من سكان اسكيشيه منطار) ( في جنو بي روسية الأوروية). 
فقد كان وجهاء المجتمع اللسكيشي ملكون موارد لا بأس بهامن معدن 
الذهب والفضة وأول هذین المعدنین انوا حصلون عليه ن مناجم 
جبال الأورال » كما كانوا يستخدمون العمال اليونان لكي بصرغوا 
من الذهب أدوات الزينة الشخصية . ومن المضبة أدرات الائدة . وتدل 
هذه التنى ٠‏ الي يرجم أدقها صنعاً إلى القرن الر ابع ق.م. .على أن 
الصانع الفي اليوناني كان بتقن عدداً من طرق الصياغة من بينه صياغة 
المحدن المطروق > والميفر وصياغة الزركشة بالتخرم أو التثقيب . 

علي أن نوعاً معيناً من الصناعة المعدنة » وهو سلك ااعملة . وصات 
الينا منه أعداد هائاة من القطم . ومن هذه المجموعات نستطيم ن تيع 
اتجاه الفن اليوناي ي هذا المجال ومدى تطوّره . وني هذا المجال جد 
قطع العملة الي ترجع إلى المترة المبكرة تسبي تبدو الرسوم ا موجودة 
عليها مشتةر ة إلى الليونة »> كماتبدوصناعتهامتدنية المستوى .و قد صل هذا 
المستوى طوال القرن الحامس متخاناً عن المستوى الذي ظهر ي الحرانب 
الأحرى من النشاط الفي اليوناني ( كالعمارة والنحت علىسبيل الخال ). 
ولكن الأمر تغير كرا ني القرن الرابع حيث جد الزن يليت ل 
المبلة يقومون تفيل تصميمات تستلهم الطيعة وتاج لقدر كب من 
الاتقاد حى تعطي الأثر الطلوب » وهر أثر جح مصممر العلة ٣‏ نذالك 
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في إبرازه لي مهارة ملحوظة . ومن بين هله التصميماف ٠‏ على سبيل 
الخال » عدد من اللمبيل تعدو بسرعةء وقد شذها الفنان ي حت بارز 
لدرجة أكر هما يبدو على العملة في وقتدا الحاضر > كما حدد حطوطها 
اللارجية بوضوح تفوق فيه على أدق" رسامي المزهريات الفخارية . 
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صيد ايل وعليها بوفيع الفنان اليونانى حنو-سبس 6۸055 حوالي 
۰ کم 


led by registered version 


ائينة » حوالي .۴۳ ف.م. 
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d by registered version 


ا 3 م 


٠:‏ حة عشر عل ها مصورة على جل ار آل النازل الاثرسة فسي 
ورسم نکیاس امالا وھی تصور در سیوس P5‏ | بط[ 
اسطوري ) ينقد اندروميده م#عسهعلمه ۲ ابنة ملك اثيوبية فى قصة 
اسلو ر نة | من الو حئى العرى الذدى نفو مفبو حا الى يسار الصورة . 
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led by registered version 


AO 
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لجسا النك او الرت ۴4١امصسة‏ .اة ٠‏ اشكال 


الور 


کے سه 
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آم کف ٠ح٠‏ لاط منظر الر حال کأنهم خط وط 


Combine - d by registered version 


الل 
BE‏ کہ 


٠: ١‏ اناء رح لبيد بالاء + اثينة ٠‏ اواسط الشرن الام ق.م. 
أشكال سوداء » في الدوي الاعلى منظر جنائزي تبدو قبه النساء بشدون 
شسورهن علامة على الحزن ٠‏ فى الدور الا غل منظر برأكبي السجسلات 
الصربية . لاحل الاتعاد التدر بجی ګن الر جر فة الي مشر ده ٠‏ 


d by registered version 
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٠ ١‏ جرد لحفظ الريب أو النيد ٠‏ اثينة ١‏ القسرن السادس ء 
اشكال سوداء ‏ لاحظ ان الرسوم بدات تمسح اكثر اتفانا . لاحظ اختفاء 
أا حطر اة 


led by registered version 


: جره لحمظ الزبت أو النيد ٠‏ انينة . اواسط القرن الخامس 
شكال حمراآء . 
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Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 
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أناء لمرح السا بالماء ٠‏ كورنثه . القرن السادس ٠‏ الناظر مس 
e‏ أسفل : مناطر صيد ٠‏ مناظر لسباق العمجلات » منظر لزفه 
زت ف م ا وا ی ی 
مثو لو جى لكان محتلط بجمع بين راس انسان وحناحى طير وحسم اسد 
اتأبر تر قی). اشکكال سوداء . لاحظ اتفا المع ودقه تىضد أارسوم. 
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بعشل كاين مختلطبن ١‏ وجه انان . أجنحة طير ٠‏ جسم اسد ) تأئيسر 
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کو س 


یں ی د ی 
ب SHIMRKIN‏ 
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٨۸۰ رمم لو فسیحی لکوب اکاس؛ مغرطح من اتیکه ۰ حوالي‎ ٠ 
ف .م. اشكال حمراء . يمثل مناظر من سقوط طروادة في بد الآخبين‎ 
(البونان! الرسم اإعلى داخل الكوب بظير فيه برياموس مإ ؛‎ 
لاف طراودة , لاحل الى معبك الاله ابوللون . وأحد اإيونان بعذف الصبي‎ 
حعد الك ) ليفنلك . اإسطح الخار جي للکو ب‎ ١ Aap Mix سادا گہں‎ 
دشل العر که بسن الآ خييں والطرواديين . المراة الني تحاول الدفاع عمسن‎ 


اي ات ابا کسی ھی امه آندررماخی Andromache‏ و سه 


متور HIe(10‏ ابن اإللك . لأحظ تانر الالياذة ( احدى ملحية 
هو مو وس ۱ جیه صرف الشاعر هده التاظر . 


led by registered version 


۷ : رسم توضیحی لکوب فخاري من اتیکه ‏ القرن الخامس ق٠‏ م. 


۳۸ مزهربة مر أقيكه . اواسط القرن الرابع قءم. أشکال حمراء 
مع الوأن بيشاء وذهبية » تمشل عر وسا تزبنها صاحباتها استعدادا لحفل 
الزقاف ( الاثبكال الصغيرة البيضاء تمثل فكرة الحب وتوحسي بجر 
الزفاف ) . 
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عر السانم .م 


0 جال به عار هة رهر هة ۰ می إ شزرل الو تانية ) قي لسر 
اريه ) 4 الصف ثي هن الفرن السانم قم 


Converted by Tiff Combine 


i 3 


ٹبشا ۰ جزیرة کرت . 


.٠ ٩‏ تمتال بر و لړ ي صعیر اراد مکل و بد ٤‏ الفرن الحامسی هم 
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¿ : داس من البرونر عثر عابه في مستوطنة يونانية في بر فة 
الببيه! ٠‏ 'ازمن الحرجيجحي اواسسط القرن الرابع ق. م . 
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۷ : مقط راسي لقارورة مفرطحة اسنام +١‏ من الذهب ء 


.وجدت في مقبرة اسكيثية في کول اوبه ها0 ا» في جنوب روسية 
١‏ صناعة يونانية ) ٠‏ القرن الرابم ق.م. 


Combine - (no stamps are d by registered version 


ا : حامل مراه علۍ عه امراه تفف علې کړرسی له ارخل وان 
من البرويز ٠‏ اوالل الفرن الحامصس فا م٠‏ 


٩‏ . امثله من الممله النونانيه الفصء؛ الور نمتلااححم الطبيعي. 
کل صو ر تی منفانلتین تمنلاں وج ااعله ‏ الى السار وطھرھا ہے الى 
اايمين ١‏ . مر أعلاى الى اسس . فطفه من داب الاآربع دراحماب - انيسه. 
تعد (٩.‏ ف.م. لل ۰ فطمعه دات عتره دراحمات . سراکورد ١‏ مدیه 
ونانيه تې جړ ٥‏ صغلنه 4۱۳ ق.ءم عطعه دات اربع دراحمات » حلف 
حالکد کې عفى الساحل السمالی بغر انجه عند ۳۹۲ ف .م ليل . 
ممه دات آربع دراحمات . افو لسن اسر في خالکید کې سل ۴٣۲٣‏ ق .م 
بعال . 
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